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كمختارات 
عن تفسير آيات ال عقا م 





لفضملة الش: إلى السا 


مقرر الفرقة الرابعة بكليات !١‏ اشريعة والشعب المناظرة لها 


فلت 


تعد .م 


الأستاذ الدكتور/ عبد الفتاح عبد الغنى العواري 


عميد كلية أصول الدين بالقاهرة 


ظ 


4 ضولي ب ات1١(ضهنات11‏ هنا 


مقا مه 


الجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين» 
سيدنا مد النى الادي الأمين» صل الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» 
والتابعين وتابعييم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد .... 

فهذه دراسة مختارات من آيات الأحكام نقدمها بمثابة شعاع كاشف 
لأسرار آيات الذكر الحكيرء وللوقوف على الحكمة البالغة» ومعرفة سمو 
تشريعات هذا الكّاب الكريم الذي | لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
له زيل عن حكم جد الب لكت كه نم فلت من هد 
حك خيرا. 

. وقد تناولت هذه الدراسة بعض آيات الأحكام حسب القرر عل أ. أبنايما 
طلاب كلية الشريعة جامعة الأزهر. 

وق بداية هذه الدراسة تمهيد يضمن بيانًا موجزا للتفسير الفقهي؛ لمعرفة 
أصله ومنشآه مع إيراد تماذج التفسير الفقهى عند الصحابة - رضي الله 
عنهم - يبل من خلاها بيان منشأ فلاف عند المعنيين بتفسير آيات 
الأحكام. 

والله نسأل أن ينفع بهذه الدراسة أبناءنا الطلاب» إنه ولى ذلك واتقادر 


عليه : والحمد لله الذي العهيكء تتم الصالمات» وار دعوانا أن الخد لله راب 
العالمين, 


بك ضوبيا ب إن)١١١ضونات١11هنا‏ 


4 ضوببي ب إت١١١1ونات111هنا‏ 





تمهيهه 0 

نقد نزل القران الكيم مشتملا على اياث تضمن الأحكام الفقهية !أ 
تعلق بمصالح العباد فى دنياهم وأخراهم: وكأن الصحابة الكرام يفهمون ا 
مله هذه الآنات من الأحكام الفقهية بمقتضى سليقتهم العربية» وما أشكل 
علييم من ذلك رجموا فيه إلى رسوك الله صلى لله عليه وسلم. 

وبعد وفاة الرسول اريم 0 جددت الصحابة من بعده حوادث كطلي 

من المسلمين أن يحكوا عليها حك شرعيا صصيحاء فكان أول شيء يفزعون إليه 
لاستتباط هذه الأحكام الشرعية هو القران الريمء يتظرون في آياه: فون 
أمكن شم أن ينزلوها على الحوادث الى جدات فيها ونعمت» والا لاوا بل 
سنة وسول الله فإن م يجدوا فيها حكًا اجتبدوا وأعملوا أيهم على ضوء 
القواعد الكلية للكّاب والسنة ْم نم خحرجوا 5 فيما يحتاجون إلى الح عليه. 

غير أن الصحابة في نظرهم لآيات الأحكام كانوا! يعفقون ١حيانًا‏ على 

7 المستتبط» واسيانا مختلفون في فهم الآية» فتختلف أحكاميم 1 المسالة 
التى .يحثون عن حكمهاء ونكتفي هنا بعرض نموذجين اثنين لما وقح ينهم من 
الاختلاف: الفوذج الأول: قال الإمام مسلم - رحمه الله - ححدنما جمد بن 
المثتى العتزي» حدثما عبد الوهاب» قال: ممعت يمحيى بن سعيل؛ أخبرني 
سليمان بن سار أن أبا سلية بن عبد الرحمن» واءن عباس» اجتمعا عند 
بي هريرةء وهما يذكران المرأة تمفّس بعد 9 زوجها بليالء فقال أن 
عياس: عدتها آخر الأجلين» وقال أبو سلمة: قد حلت» -فملا .تتازعات 
ذلكء قال: فال أبو هريرة: أنا مع ابن أخخي - يعني أب سلة - فعثوا كا 


. 


نيه 
ا امس ا ع 





مولى ابن عباس» إلى أم سلمة» إسأها عن ذلك» جاءهم فأخبرهم) أن أم 
سلمة قالت: "إذر سبيعة الأسلمية نفسَت بعد وفاة زوجها بليال» وإنها ذكرت 
ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلء فأمرها أن تزو(1), 

الفوذج الثاني: روى عكرمة قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت يسأله 
عن امرأة تركت زوجها وأبويها. قال: للزوج النصفء وللأم ثلث مأ لي ٠‏ 
فقال: تجده فى كاب الله أو تقول برأي؟ قال: أقوله برأي» لا أفضل أما 
على أب. . قال أبو سليمان: فهذا من باب تعديل الفريضة إذا لم يكن فيها 
لص وذلك أنه اعتمرها بالمنصوص عليه» وهو قوله تعالى: (وورثه أبواه 
فلأمه الثلث)» فلما وجد نصيب الأم الثلث» وكان باتى المال هو الثلثان 
للأب» قاس النصف الفاضل من المال بعد نصيب الزوج على كل المال إذا 
يكن مع الوالدين ابن أو ذو سهمء فقسمه ينما على ثلاثة» للأم سهم 
وللأب سبمان وهو الباثي٠‏ وكان هذا أعدل في القسمة من أن يعطي الأم 
من النصف الياقي ثلث جميع المال» وللآأب ما بقى وهو السدسء ففضلها 
عليه فيكون لها وهي مفضولة في أصل الموروث أكثر مما للأب وهو المقدم 
والمفضل في الأصل. وذلك أعدل مما ذهب إليه ابن عباس من توفير الثلث 
عل الأمء ويخس الأب حقه برده إلى السدس» فترك قوله وصار عامة 
الفقهاء إلى زيد. قال أبو عمر: وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه في 
ذوج وأبوين: للزوج النصفء وللأم ثلث جميع المال» وللأب ما بقى. وقال 
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في امرأة وأبوين: للمرأة الربع: وللأم ثلث جميع المال والباقي للآب!"), 

مثل هذا اللحلاف كان يمع بين الصحابة رضى الله عابم حسبما يفهمه 
كل م 
الاختلاف فد كان كل واحد من المختلفين يطلب أحق وحدهء فإن ظهر 
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ظل الأمى على هذا إلى عهد ظهور أثمة المذاهب - الأربعة وغيرها - وف 
جيدت حىيادث كثيرة للمسلمين م سبق لمن تقذ مهم حم عليياء لاما مم تكن 
على عهد هم ء فأخذ 13 إمام ينظر إلى هذه الحوادث وت صوء أأم إن 
والسنة» وغيرهما من مصادر النشر بع ء ثم يحم عل بالحم الذى ينقدح في 
ذهنه» وبعتقد . . الحق الذى يقد على الأدلة والبراهين, وا فود 
نهم مع كثرة اختلافب في الأحكام ل تظهر منهم باد بادرة التعصب للمذهب: 
بل كنوأ جميعا بنشدون الحق ويطلبود الحم الصحيح. وليس بعزيز على 
1 تن أن أى عخالفه ان ظي له أن الح فى حانه» فهذا 

لواحد منهم أن برجع إلى رأى عخالفه إن ظهر له ل جالبه) فهذا هو 
الشافى رضى الله عنه كان يقول. إذا م الحديث فهو رابى» وكان يقول: 
الناس عيال في الفمّه على أنى حنيفة؛ وكان يقول لأحمد بن حنبل وهو تلميذه 
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. ثم خَلَسَ من بعد هؤلاء الأثمة خَلْف سرت فيهم روح التقليد لهؤلاء 
. يفهمه 2 الأنمة.. التقليد الذى يقوم على التعصب المذهبي» ولا يعرف التساخ» ولا 
3 هذا بطل الحق إزاته ولا بنشده تحت ضوء البحث الحرء والتقد البريء. 
بن ظهر 2 ولقد بلغ الأمى ببعض هؤلاء المقلدة إلى أن نظروا إلى أقرال أثمتهم ؟ 
ينظرون إلى نص الشارع» فوقفوا جهدهم العلمي على نصرة مذهب إمانهم 
وترويجه» وبذلوا كل ما ني وسعهم لإبطال مذهب الخالف وتفتيده» وكان 

من أثر ذلك أن نظر هذا البعض إلى آيات الأحكام فأولما حسبما شبد 
0 لذهبه إن أمكته الأريل» وإلا فلا أفل من أن يووهها تأويلا يجعلها به لا 
0 تصلح أن تكون في جانب مخالفيه»ء وأحيانًا يلمأ إلى القول بالنسخ أو 
ب الشخصيص » » وذلك إن سادت عليه كل مسالك التأويل. 

ومع هذا الغلو في التعصب المذهبي» فإننا ل تعدم من المقلدين من وقف 
موقف الإنصاف من الأئة» فنظر في أقوالحم نظرة الباحث الحر الذى يساير 
الدليل حت يصل به إلى الح أيا كان قائله. 

وكان لمؤلاء وهؤلاء - أعنى المتعصبين وغير المتعصبين - أثر ظاهر في 
التفسير الفقهي» فالمتعصبوث ينظرون إلى الآيات من خلال مذهبهم فينزلونب 
عليه» وغير المتعصبين ينظرون إليها نظرة خالية 41 الهوى المذهبى» فينزلوتها 
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الدار عتد أهل الأويل 





أن قوله تعالى: «ووصينًا الإْسان يوالديه» .. . 
الآين كلام ستاأئف من الله تعالى» جاء رطا ع وصايا أعمان .١‏ 
هذا الاعتراض من البلاغة أحسن موقعء ذلك لأن لقائدة فه ني 

تضمته أولى وصايا لقمان» وهو الي عن الشرك؛ وتقرير انه ظم عهم. . 
فبل: حم إِنْ الشرك لمنبي عنه» وانه لظم عظيم مهما كانت أصبابه) ومه ”. 
امامل عليه لم نا وصينا الإنسان بوالديه أن يبرهماء ويحسن إأيه. 3 
نيناه عن إطاعتهما في الشرك لو فرض أنهما طلباه منه بإلفاح وجه . 
وت 3 وأ على وهن هذا اعتراض أيضا بين قوله تعالى: (:- 
اذ وإ رفوه مال: أن شك بي وليك ليان لعفي + 
0 لي وجروب أمتثلها. وقوله تعالى: (وهناً ٌُ هن عال عه ١‏ 


487 عل اتأديل بالشتء أي: جليه أمه حال كونها ذات وك ” 


وهرء. ١‏ : ؤار» 001" 00 1 : 5 
١ 0‏ ضعف على ضعن»؛ متتابع متزايد من حين أخل ,ف ” ٠‏ 
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[ عل وان عباس وكثير غيرهما من قوله تعالى في سورة الأحقّاف: ووخله 
ظ وفصاله له الاثون برأ [الأحقاف: ]١‏ أن أقل مده اخمل ستة أشبر. 


: 
/ 


اسبتدل العلماء غير أبي حيفة بقوله تعالى: (وفصاله ف عامين » عن أَنْ مد 


الرصاع الذي يتعلق به الفحرم عامان؛ ومثل هذه الآية في ذلك قوله ف 


سس قر 7م سس مر 


سورة البمرة؛ (والوالدات , رضعن أولادهن حون كاملينٍ من أراد أن + بم 
الرضاءَة» [البقرة: 6#/]ء وعم [من] هذه [الآية] فائدة [فقد] استنبط 


سس ساح ير ور 


وسو أن عثمان 3 برجم امأ قد ولدت لستة أشهر) فمَال له عل 1 


الله وجهه: قال الله تعالى: (وحمله وفصاله لاون سا4 وقال: إوفصاله 
في عاميي». 

ظ وروي أن عثمان رضي الله عه سأل الناس عن ذلك فمَال لله ابن عباس 
مثل ذلك؛ وأنّ عثمان رجع إلى قول علي وابن عباس» وحكى الجصاص 
. اتماق أهل العلل على أن أقل مده امل ستة أشير 

٠‏ وذهب أبو حنيفة رحمه لله إلى أن مدة الرضاع امحرم الاثون شهراء توه 


سر ع قر تر اس 


تعالى: (وحمله وفصاله لاون شبرا» وسنبيئه إن شاء الله, ثم إنه رحمه الله 


حمل الآية التى معنا على الكثير الغالب في الفطام» إذ إنه لا يتجاوز به في 
. العادة عامين» ويقول في آية البقرة إنها لبيان المدة التي تستحق فيبا المطلقة 
أجرًا على الإرضاعء إذ إنها لا تستحق أجرا فيما وراء العامين» وذلك لا 
7 يني أن يكون ما بعد العامين إلى تمام الثلاثين شبرا من مدة الرضاع المحرم. 


ولحنفية في وجه الدلالة من قوله تعالى: (وحمله وفصاله ثلاثونَ شبرأ» على 
مل هب الإمام طريقتانت: 


5 ب د هنا 


الأولى: أنه ذ فى | الآية أمر ان 
داك من لأسا 1 م 
عل لكل من فلان وفلان مئة إلى سنة أن السنة أجل كل م 

07 فتكون الغلاثون شمر مل "ا د امل والرضاع» واذ “خا الأ 
كذلك بقيت مدة الفصال على ظاهرهاء 
والطريقة الثانية: فى معنى قوله تعالى: #وخله وفصاله لاون شبرا» ص أذ 
ليس المراد باخمل هنا حمل الجنين فى البطن» بل حمل الولد بعد الولادة في 
مدة الرضاع» وحينئذ تكون المدة المضرو به فى الآية نما هي لشبىء واحد. 
هو ذلك اخمل الذي ينتّوى بالفصال. | 
وأنت تعلم أن العلماء ومنهم أبو حنيفة متفقون فيما حك الجصاص ء 2 
أقل مدة امل ستة أشمر) وأنهم امتتيطرا ذلك من قوله تعالى: وحمله 
وفصاله ثلاثونَ شَهراً» وقوله ل (وفصاله ه في عامين4 . 

تأويل الحنفية آية الأحقاف وحملهم لما على الوجهين المتقدمين يناف 
اتفق عليه الفمهاء : جميعا ويلزمبه ع حينئذ أحد أمرين: 


إما أن الإمام لم يوافق اجماعة فى ان اقل مده ا حمل ستة أشبر 
واما أن يكون له دليل على أن أقل مدة امل ستة أشبر غير هاتين الايتين. 


ى صحمد 


شيك - الممهاء ف مثل قور 


ا 


ولا أظن شْينًا من هذين اللازمين منقولًا عن أنِي حنيفة رحمه ال 
«أن شك لي ولوالديك »4 "أن" هنا عل فنا كار انز مخشرى وخمرة 
تفسير به م بعد هأ بيان لمعل التوصية» اد هو معط مى: 1 كس ونث 


يق “ببربد” اليب 


4 صوببيا ب إت|1١11اونات2111نا‏ 


ه: اشكر لي ولوالديك» وائما وسط الأمى بشكر الله تعالى مع أن الوصية في 
الآبة مخصوصة بالوالدين» لإفادة أن لا يع شكر الوالدين موقعه إلا بعد 
فشكر الله تعالى؛ حسن رعاية النعم التي أنعم بها على الإنسان؛ وصرفها فيما 
خلقّت له بالطاعة» واخلااص العبادة لله وفعل مأ ريف وش الوالدين؛ 
إطاعتهماء و برهماء والقيام بكل ما يرضهماء إلا أن يكون فيه معصية لله 
وعن سفيان بن عبينة: من صل الصلوات اهمس فقد شك الله ومن دعا 
والديه في أديارها فقّد شكهما. ولعل هذا بيان لبعض أفراد الشكر. 
لال المصير» أي: إن مرجع اناس جميعا فى الآخرة إلى الله وحده» فهو 
| الذي يحاسب العباد» ويجازيبم على ما قدموا من أعمال. وهذا ظاهر في 
التبديد والتخويف من عاقبة الخالفة والعوق والعصيان» م هو وعد بالجزاء 
الحسن عل امتثال أمى الله وطاعته وبر الوالدين وصلتهما. 
إَانْ جامداك على أن تمرك بي ما ليس لَك به عأر قلا تطعهما الجهاد 
ظ والجاهدة بذل الجهد» واستفراغ الوسع لاوصول إلى الغرض. وهو هنا 
' الإشراك بالله. وأراد سبحانه بنفى العلم نفي الشريك» أي: لنشرك فق م 
)| ليس بشىء: يريد الأصنام» كقوله سبحانه في شأنها: «إما يدعون من دونه 
من شي )4 [العنكبوت” 7 4 
(وصاحهما في لديا معْروف) قد الصحبة بأنها في الدنيا. مع أن ذلك 
معروف» إذ الدنيا هي دار التكليف؛ تهوين أ م الصحية وادضانة إل اماق 


أيام فلائل» سر بعة الانقضاء» فلا بطر تمل مشقتهاء لقَإدَ أيامباء ووشك 


١١ 






لك ضوب ب إ3][ ]ادن تا ررقن 1 ١‏ 


و"المعروش” هنا ما يعرفه الشرع ويرتضيه» وما يعضى به الك رم والمروءة فى 
إطعاممما وكسوتهماء وعدم جفاءهما وانتهارهماء وعيادتهما إذا مرضا. 
ومواراتهما إذا ماتاء إلى ما هو معروف من خصال البر بهما وصلن! 
أبان قوله تعالى: ةا الإنسان يوالديه 4 إلى اخخر الايتين أن أمر ال 
بالإحسان إلى الوالدين عام في الوالدين المسلمين والكافرين» وأن طاءة 
الوالدين على أي دين كانا واجبة؛ إلا إذا أمرا بمعصية» فإنه لا طاعة لخلوق 
فى معصية الحالق. وأنّ طلب الوالدين من ولدهما الإشراك بالله لا يسوغ » 
الشركء ولا يعتبر إكراها ببيح النطق بكامة الكفر تقية. 
دان يل من لاب إل أي انع مبيل من رجع إل بادا 
ادر بالطاعة» لا سبيل والديك اللذين يأمرانك بالشرك. 
ج الواسدي عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: يريد بمن أناب أبا 1 
رضى الله عنه. فإِنْ قوله تعالى: بإوان جاهداك 4 إن ززل فى سعد بن ل 
راض رصى الله عنه. وأسلام سعد كن بسبب إساام الى 1 رصي 7 
عنه. وذلك ا روي عن ابن عباس أنه حين أسل أبو بكر رآ سعد بن أل 
وقاص» وعبد الرحمن بن عوف» وسعيد بن زيدء 59 5 
والزبير» فقالوا لأبى بكر آمنت وصدّقت حمدا تك فقال أبو بكر: نعم» "ار 
رسول الله 5 5 فامنوا وصدقواء أل اله تعاللى بقَول لسعد: وام > مدل 


ظ سس اناب 4 بععى أب كر رضى الله عنه 


١ 9‏ . 6 1 ' ِ 1 م 
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريح أنه كان يقول: "من أناب" هو 





- 1 2 1 وذ جيه 1 1 ف ا 
ديا تك 1111نت اننا 





٠‏ لكن جمهور المفسرين عل أن المراد العموم) ؟ا هو ظاهر اعم الموصول» 
ولذلك قالوا: إن قوله تعالى: «واتبع صبيل مَنْ أناب ليم يدل على صمة 





سمهي ير 84 ص 6 حه مورهم مل 260 - 3-2 
. «ومن بشاقق الرسول من بعد ما تين له الحدى ورتبع غير سبيل المؤمنين 
1 مه 3 
0 - 1 عا نت كسماو 5 8 0 . 
ظ م سكا ب يما كنم تعملون »4 اي: إلي مرجع من امن من» ومن 
ْ أشرك» ومن بر») ومن عق» (نا متكي عند رجوعثم (بما كنتم تعملون» 
بأن أجازي كلا متك بما صدر عنه من امير والشر. واجاملة مقررة | قبلهاء 
ومؤكدة لوجوب الإحسان إلى الوالدين وبرهما وطاعتهما فيما يأمران به ما 
دام ليس فيه معصية لله تعالى فإذا أمرا بمعصية فلا طاعة لهماء لأنه «لا 
اعة لوق في معصية التي». 


ا ا لل شسسسسيسيتت 








4 ضُوبيا ب إت١١ضلونات111هنا‏ 








ما ب ا !|!الرادت!!آا ليا 





واه ُو ال وهر يدي السبيل4 أيي: فدعوا قولكم. دخذوا بقره وز | 
وجل ٠‏ 

(اذعوهم لآبائوم» أخرج الشيخان. والترمذدي والنسائي وغيرهم صن | 
مر رضي لله عا أن يه بن حارة مو ,رول لله لما كدر 
إلا ريد بن محدء حت نزل القرآن: طادعوهم لابائهم» إحء فقال ابي 
يتل «أنت زيد بن حارثة بن شراحيل». وكان من أمره ما رواه ان 
ردويه عن إن عباس؛ أنه كان في أخواله بني معن من بني ثعل من 
طىء. فأصيب في نبب من طىء» فقدم به سوق عكاظ. 

وانطلق حكيم بن حزام بن خويلد إلى عكاظ يتسوق بهاء فأوصته . 
خديجة أن يبتاع لها غلامًا ظريفًا عربيا إن قدر عليه» فلما قدم مد 
0-0 أب إرله: - 0 44 ا أل ف 
غلامًا ظريفًا عربياء فإن أعبك تفذيه» والا فدعيه» م ١‏ 
رأته خد نحة أعبباء فأخذته. 

فتزوجها الرسول يَلَّدٌ وهو عندهاء فأعب البي يكل طلرفه» فا 
فقالت: أهبه لك» فإن أردت عتقه فالولاء لي» فألى عليه الصد 
فوهبته له إن شاء أعتق» وان شاء أمسك. 


: والسلام' 











ا 





من أهل م35, 
قال: من أنفسهم؟ قال: لا. قال: لخر أنت آم ملوك؟ قال: بل مماوك. 
قال: لمك؟ قال: لمحمد بن عبد المطلل. فال له: اعرابى انت ام احجمى'؛ 
قال: عربى. قال: من أهلك؟ قال: من كلب. قال: من أي كلب؟ قال: من 
ني عبدون. قال: ويحك ابن من أنت؟ قال: ابن حارثة بن شراحيل. قال: 
وأين أصبت؟ قال: في أخوالي. قال: ومن أخوالك؟ قال: طيء. قال: ما اسم 
أمك؟ قال: سعدى. فالتزمه وقال: ابن حارثة! ودعا أباه قال: يا حارثة هذا 
ابنك: فأتاه حارثة» فلما نظر إليه عرفه» كيف صنع مولاك إليك؟ قال: 
يؤثرنى على أهله وولده» ورزقت منه حبا فلا أصنع إلا ما شئت شئّت» فركب 
معه أبوه وعمه وأخوه حق قدموا مك فلقوا رسول الله كَكَلِق فال له 
حارثة: با محمد أن نتم أهل حرم الله وجيرانه وعند بيته» تفكون العانى) 
وتطعمون الأسير 8 عبدك» فامنن عليناء وأحسن إلينا فى فدائه. فإنك 
| ابن سيد قومههء وانا سندفع إليك فى الفداء ما أحببت. 


١-0-1 


فال رسول الله د «أعطيكم خيرا من ذلك؟>» قالوا: وما هو؟ قال: 
«أخيره؛ فإن اختارة نفذوه بغير فداء» وان اختارني فكفوا عنه». 
فتالوا: داك الله خيرا فتتد أحسنت. فدعاه رسول الله يكل فقال: «يا زيد 
تعرف هؤلاء» ؟ قال: نعم. هذا أبي وعمي وأخى. فمَّال عليه الصلاة 
رالسلام: «فيم من قد عرفتهم» فإن ن اخترتهم فاذهب معهم؛ وإن اخترجي 
فأنا من تعلر». فتَال زيد: ما آنا عفتار عليك أحذا أبداء أنت معى بمكان 
الوالد والعمء قال أبوة وعمه: : أنا ذيد قار العبودية؟ قال: ما أنا عفارق هذا 


١ 


نك ضويب ب إت١1لونات11‏ اهنا 


ااال اال يبب 077725255 
١‏ 585 


ر يله حرصه عليه قال: «اشهدوا أنه ى * 
لرجل» قبا رأى ا ايله 5905 حر سهدو 3 وانه 


أبيه عمه لا رأوا امة , 


ل ف ل في الاي يرعى زيد بن محمد حت نزل القران: و 
0 ؤدعى زيد بن حارثة٠‏ 

مْرَ مط عنْدَ اللو أي: دعاؤهم لابائهم» ونسبتهم إهم بالغ ني العدل 
والصدق: وزائد فيه في لله تعالى وقضائه. فأفعل التفضيل ليس عل 
بابهء بل قصد به الزيادة مطلمًاء ويجوز أن يكون على بابه جاريًا على سيا 
لتم بهم. 
لفن ل تعلموا آباء هم فإخوانكر و في الررن» أي: فهم إخواتم في الدرن: 
(ومواليك» أي: رهم مواليم 5 الدين أنضاء فليقل يلك يا أخى أو ا 
مولا ي» يمقصد بذلك الأخوة والولاية فى الدين. 
ولس عَليكرْ جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تَعمدث قلويكز) ظام 
السياق أن المراد نفى الجناح عنهم فيما أخطؤوا به من التبنى» واثبات 
الجناح علييم فيما تعمدت قلومهم من التبنى انبا 
والعائلون مبذا الظاهر مختلفون فى المراد بالخطأ ما هو ؟ 
تأخرج بن جرير وغيره عن مجاهد أن المراد بالحطأ الذي رفع عنهم ابه 0 ظ 
هر أسعيتهم الأدعياء أبناء قبل ورود النبى. وأنّ العمد الذي ثبت فيه ال 
لهم هر ما كان من ذلك بعد النبي» فاللخطأ هنا معناء الجهل ' لحار : 
واخرج ابن جرير وغيره عن قتادةٌ أنه قال ف الآنة: و دعوت رجلا غير 


ااا 00 عه 





ايت 
ك4 صوؤتب ناإت[ || [أوت ت1 ان 


: أبيه أت ترى أنه أبوه ل يكن عليك بأس» ولكن ما تعمدت وقصدت 
دعاءه لغير أبيه» أي: قُعليك فيه الم فعل رأي مقائل يكون المراد باللحطاً 
عنابل السمه وك الأمربن بعد ورود الزبي ٠‏ 
ظ 00 بعض المفسرين أن يراد العموم ف (فيما أخطائم» لك وما 
يَمَدَتْ فَلوبكُ)4: ويكون معن قوله تعالى: (إوليس عَليكرُ جناح إطرء 
ش لمتلم عنهم قي اللا كله دون السدء فيتناول ذلك لعمومه خطأ 
التبتى وعمده, والكلام حيئئذ وارد في العفو عن الحطأء 5 في قوله وُككلة. 
| من الله وضع عن أمتى اللحطأ والتسيان وما استكرهوا عليه» أخرجه ابن 
ماجه من حديث ابن عباس. 
وكا فى حديث عائّشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله يكل «إني لست 
أخاف ليك الحطأً» ولكن أخاف ليك العمد» أتعرجه أبن مردويه. 
طوكانَ الله عور فيغفر لمن تعمّد قلبه الإثم إذا تاب» «إرّحيماأ» من 
ٍ رحمته أنه رفع الإثم عن المخطئ)» ول يؤاخذه على خطئه, 
وظاهر الآية يدل عل أنه يحرم على اسان أن يتعمل دعوة الولد لغير أبيه؛ 
وذلك مول على ما إذا كانت الدعوة على الوجه الذي كان في الجاهلية, 
وأما إذا لم تكن كذلك» كا يقول الكبير للصغير على سبيل التحئن والشَمْقة: 
يا ببثي. وكثيرا ما يمع ذلك» فالظاهر عدم الحرمة, 
ولكن أفتى بعض العلاء بكراهته سدا لباب التشبه بالكفار. ولا فرق في 
ذلك بين كون المدعو ذ كا أو كونه أنق. وإن لم يعلم علم اليقين وقوع التبني 


-- 


مس تسمر هج رسيا بل وبرج مبرد بست ببسيس وهيسا : جره سه 
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ة ضالك 





للإناث فى الجاهلية. 

ومثل دعاء الولد لغير أبيه اتساب الشخص إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير 
أبيه وعل ذلك كثير من العلماء في الكاثرء وهو هحمول أيضا على ما إذا أن 
الاتساب عل الوجه الذي كان ف الجاهلية» فد كان الرجل منهم يدنس 


إلى غير أبيه وعشيرته» وقد ورد في هذا الادعاء الوعيد الشديد. 


أخرج الشيخان وأبو داود عن سعد بن 0 وقاص أن لني كله قال: «من 
ادعى إلى غير أبيه وهر 
وأخريج الشيخان أيضا: «من 5 ِل رأ 1 لم 7 رماي ع 
لعن الله والملائ2 والناس معي ا يبل 21 منه فا ولا عَدلا». 
واخرما أيضا: « ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يع إلا كفر». 
وأخرج الطبرانى في "الصغير” عن تمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
قال رسول الله طِ «كفر من تبرأ من نسب وان دقء أو ادعى أسبا لا 


يعرف». 
قال العلماء في معنى "كفر" هنا أنه إن كان يعتقد إباحة ذلك فد كفر 
وخرج عن الإسلام. وان م يعتقد إباحته ففي معن كفره وجهان: 
أحدهما: أنه أشبه فعله فعل الكفار أهل الجاهلية. 

والثانى: أنه كافر نعمة الله والإسلام عليه. 

وكذلك قوله في الحديث الآخر «فليس منا» أي: إن اعتقد جوازه خرج عن 
الإسلام» وان / يعتقد جوازه ا أنه لم يقخلق بأخلاقنا. 
وليس الاستلحاق الذي أباحه العام من 5 المبي عنه في شيء فإِا 





4 صوبيا ب إت١|١ضلونات111هنا‏ 


من شرط الحل في الاستلحاق الشرعي أن عم المستلحق- بكسر الحاء- أن 
المستلحق- يفتحها- ابنهء أو يظن ذلك ظنا قويًاء وحينئل شرع له الإسلام 
استلحاقه ) وأحله له» وأثبت نسبه منه بشروط مبينة في كتب الفروع. 
أما التبنى المنبي عنه» فهو دعوى الولد مع القطع بأنه ليس ابنه» وأين هذا 
من ذاك؟ وظاهر الآية أيضا أنه يباح أن يقال في دعاء من لم يعرف أبو.: ب 
أخى, أويا مولاي» إذا قصد الأخوة في الدين» والولاية فيه» لكن بعض 
. العلماء خص ذلك با إذا لم يكن المدعو فاسقّاء وكان دعاؤه ب'يا أي" أو 
"يا مولاي" تعظيما له» فإنه يكون حراماء لأنا نبينا عن تعظيم الفاسق» فثل 
هذا يدعى بأمعه) أو ي"يا عبد الله" أو "يا هذا" مثلا. 
قال الله تعالى: الي أولى امون من أَنسيم وأزواجه أماتهم وأوأوا 
1 لرحام ب هم أولى بِْض في ,اب ال من المؤِْينٍ َالَهاجِنَ إلا لا أنْ 
عَلوا إلى ريك معروفاً كان ذلك في الحمَابٍ مسطوراً (5)» اعلك ترى 
نذا 6 ممريه وحكة من أن صار لا يدعي بيد الآ زين بن بدا عسربيا 
بعد أن كان من أمى أبيه وعمه في الني بَكَلُ لأنه قد يرى في تمل النبي عن 
أبوته حطا من قدره بين الناس» وقد كان هو يعتز ببذه الدعوة» لأنبا تكسبه 
جاهًا عريضًا ينفعه في الدنيا والآخرة» فأنزل الله تعالى هذه الآية قسلية لزيد 
ولبيان أن الني إن تخل عن أبوة زيد فإلى الولاية العامةء والرأفة الشاملة 
لني تعم المسليين جميعا لا تفريق بين ابن الصلب وغيره» فهو برعاهم حق 
الرعاية) وتدييم طريقا إن اتبعوه إن يضلوا بعده أبداء وما كانتت أبوته ريد 1 
لأحد غيره بزائدة في ذلك شيئاء ولن ينقص زيد بتغل البي عن أبوته شيئا 





الرسول أولى وأحق بكل المؤمنين من أنفسهمء فهو الآمى الثاهي ا بجر 
لناس سعادتهم في الدنيا والآخرة» والحفيظ على مصالحهم» لا يضيع شي 
وقد تأمى النفس بالسوء؟ أما الرسول فهو الذي يوحى إليه» لا ينطق عن هوى, 
ولا بدي إل إلى الخير ول يذكر في الآية ما تكون فيه الأولوية, بل أطلقت 
إطلاقا ليفيد ذلك أولويته في جميع الأمور» ثم إنه ما دام أولى من النفس, 
فهو ولى من جميع الناس بطريق الأولى. 

وقد روى البخاري وغيره عن أبي هربرة رصي لله عنه أن النبي نيد قال: 
«مأ من مؤمن إلا وأن أول الناس به ف الدئيا والاخحرة اقروؤوا إن إن شم 
الي أولى بِالْؤْمنينَ من يم تا مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبت 
من كانواء دس ترك دينا أو ضياعا فلياًتني » فأنا مولاه». وقوله تعالى: 
«وأزواجه أمباتهم»4 أي: منزلات منزلة الأممات في تحريم نكاحهن» 
واستحقاق تعظيمهن») اما ف غير ذلك» فهن أجئديات: فلا يمال لبناتهم 
أخوات المؤمنين» ولا يحرمن على المؤمنين. ومن أجل هذا قالت السيدة 
عااشة لمن قالت لما يا أمه: : أنا أم رجالك لا أم نسانك. 

م الظاهر» أن المراد من أزواجه كل من وقع عليها اسم الزوج» سواء من طن 
ومن لم يطلقهاء فيثبت الهم لجميع؛ ؛ فلا يحل تكاح أسد معن حق المطلقة 

وقيل: لا يبت هذا الحم من فارقها عليه الصلاة والمبلام في الحياة؛ 
كالمستعيلة, وجح إمام الحرمين وغيره قصر التحريم على المدخول 0 فقط' 

وف ددني أن الأشعث بن قيس نكم المسسميذة ‏ زم عر رضي اله 0 
فهم برجمه فأخبره نما لم تكن مدخولًا بها كف 509 رواية: أنه هم ١‏ 


06 : 
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رجمهاء فقالت: ولم هذا؟ وما ضرب عل حجاب» ولا سميت للمسلمين أماء 
فكفٌ عنها. 
وأما التى اختارت الدنيا منبن حين نزلت آية التخيير الآتية فقد ذكر بعض 
العلماء أن الحلاف الذي سمعت يجري فيها كذلك. واختار الرازي والغزالي 
القطع بالحل. 
ووو الأرحام بعضهه أولى ببعض في كاب للد الظاهر أن المراد بأولي 
الأرحاء ذوو القرابات مطلفا سواء كنوا أصماب فروض أم عصبات أم 
نوي أرسنام. . فالمراد من الآية الكريمة أن أصعاب القرابة أيّا كان نوعها أولى 
من غيرهم بمنافع بعض» أو بميراث بعض» على ما سيأني من من الول فيه. 
وقوله: ري كاب الله المراد منه ما كتبه في م الحفوظ» أو بها انزله 
فى القرآن من آية المواريث وغيرهاء كآية الأتفال» أو المراد بككاب الله ما 
ديه وفرضه وقدره سوا أكان ذلك الفرض في القران أو في غيره. 
قوله: من المؤْمنينَ والمهاجرينَ» يحتمل أن يكون راجعا إلى "أولى 
0 ؛ والمعنى: وأولوا الأرحام من المؤمنين والمهاجرين بعضهم أولى 
في النفع أو في الميراث» و قال يجواز هذا صاحب الكشاف. 
0 أن يكون قوله: من المؤْمنين والمهاجرينَ» متعلقا "بأولي". 
والمعنى: وأولو الأرحام بعضهم أولى من المؤمنين والمهاجرين بنفع بعض» أو 
عيراث بعض» ويكون هذا إبطالا لا كان في صدر الإسلام من التوارث 
بالمجرة والنصرة؛ على نحو ما جاء في آثر سورة الأنفال من قوله تعالى: 
إن لين أمنوا وهاجروا وجاهدوا يأموالهم وأنفسيه ف سبيل الله وَالْذينَ 


22.7 


"# ا حدر يتآ 0 
ا س2 5 


آونا نا أواعك به تو َي أولياء 00 والذينَ امنوا وار بواجروا م 


من ولام من عه حَق باجا وإ الروك في الي : كر لمر 
لاعلى قوم يكز وَييهُمْ ميثاق وله بما تعملون بصير (17) والْذينَ كقرر 
بعصم يا بعض إلا 2 تكن فئَة قُُ اأرض وقساد كبر 0 
الذي اموا رهاجروا رجاهدوا ف سيل الله والذينَ آووا ونصروا ويد 3 
الموْمنُونَ حم م مر ردق كم ليد اين مثو م بعد وهاجروا 
رجاهو معَكر فأولئك ا ورا الأرحام بعضهم أولى بِبعْض في كاب 
اله إن اله كل شَيءِ عَم (4)170 [الأنفال: ؟7ا- 0/6] . 

فأنت ترى أنه كان هناك توارث بالهجرة والنصرة» ثم نسخ» وتأ كد النسخ 
قوله عليه الصلاة والسلام: «لا مجرة بعد الفتتح» ولكن جهاد ونية» وظاهر 
أن الننفي لا يراد منه نفي حمَيقة المجرة» وترك بلد إلى آخرء فذلك 0 
بعد الفتح» ويوجد كل يوم» بل المراد نئى الأحكام التي كانت اترتب 5 
اهجرة كالتوارث بهاء وحيتئذ بكون معنى قوله تعالى: اوأر لأحه 
بعضهم اولى يبع ف كاب الله 4 من المؤْمنينَ والمهاجرين» أن التوارتث 
لذي كان سبب الهجرة قد بعل وصار التوارث بالرحم٠‏ 

للا أن مما إلى وإياكز معروفً4 يحتمل أن يكون الاستثناء هنا متصلاء 
ويحتمل أن دكون. منقطء]. 


١‏ الأول: يكون اسلقتاء من أعم الأحوال التي تقدر الأولوية فيا 
لنفع , ٠‏ فإنه نوع ىن ميراث وصدقة وهدية ووصية) وغير ذلك» يكوا 


| 
لعنى: أن ول الأرحام أولى بيع وجوه النفع من غيرهم من المؤمني 
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والمهاجرينء إِلَا أن يكون لك في هؤلاء ولي تريدون أن توصوا إليه» واسدوا 
إليه معروفاء فذلك جائزء ويكون هو أولى بذلك المعروف من ذوي 
الأرحام؛ فإنَ الوصية لا تجوز لهم إلا برضاء الورثة. 

وعل الثاني: وهو أن الاستئناء منقطع فتجعل ما فيه الأولوية هو الميراث 
قتطء وهو المستئنى منه» ويكون فعل المعروف وهو المستثنى الوصية٠‏ 
ولا شك أنهما جنسانء وتخصيص ما فيه الأولوية بالميراث مفهوم من 
الكلام) إذ المسلمون جميعا بعضهم أولى ببعض في التناصر والتواصل 
والتراحم» إسعى بذ متهم أدناهم؛ وهم يد على من سر . وقد يكون بعضص 
وجوه النفع الأجاافتف فيبأ أولى من ذي الرحم» فإن الصدقات بأخذها 
الفقراء وان كانوا أجانب» ويحرم منها الأغنياء وإن كانوا أقارب. والشيء 
الوحيد الذي يكون فيه ذو الرحم أولى من غيره؛ هو الميراث» ويكون 
المعنى على هذا كأنه قيل: لا تورئوا غير ذي رحم؛ لكن أن تسدوا إلى 
ْ وليائم لس والمهاجرين معروفاء فذلك جائز؛ بل هم أحق بالوصية من 
ذوي الأرحام. 

وترى أنا قد فسرنا الأولياء فى قوله تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أولياتكز 
معروفاً4 الأولياء من المؤمنين والمهاجرين» وذلك جريًا على ما ذهب إليه 
كثير من المفسرين من أن الآية في ترك التوارث بالحجرة والمؤاخاة» ويكون 
هذا شيا مع ما أسلفناه من أن ' امن ' فى قوله: لمن المؤْمنينَ والمهاجرين» 
داخلة فى المفضل عليه. 

وروي عن بعضهم أن الآية نزلت في جواز وصية المسلم اليبودي والنصراني. 
ويكون معن الآبة: أولو الأرحام من المؤمنين والمهاجرين بعضهم أولى 


ؤ ن ١‏ 
ظ 
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ميراث بعضء إلا إذا كان لك أ أولياء من غيرهم» فيجوز أن اتوصوا إليم. 
- الوجه موي عن خمدل بن الحنفية وغيره. «( كان ذلك ف الما 
مسطوراً)» كان هذا الم الذي دلت عليه الآيتان مثبتا بالأسطار و 
القرآن» أو حمًا مثبتا عند الله لا يبحى. 

ترى مما تقدم أنا قد فسرنا "أولي الأرحام' بذوي القرابة مطلقاء أيّا كان 
نوعهم) وقد نقل الفخير الرازي أن الإمام الشافهي رضي الله عنه فسرها 
بذلك» وتبعه في هذا أبو بكر الرازي من الحنفية. ٠‏ ثم هو يعد ذلك 505 
دليلا لحنفية على توريث ذوي الأرحام من حيث إن الآية قد أريد من 
هذا النوع اللخاص من الوارثين» بل من حيث إن الآية اقتضت أن ذا 
القرابة مطلمًا أولى من غيره. وأما تقديم بعض ذوي القرابة على بعض فهذا 
به أدلته الخاصة ويمتضي ذلك أن يكون ذو الرحم وهو الصنف الذي 
يدلي إلى الميت بواسطة الأن أولى من بيت المال» فتكون الآية حبة على 
من قم بيت المال عليهم. 

وقد اختلف العلماء في تقديم ذوي الأرحام على مولى العتاقة. فذهب 
بعضهم إلى أنْ ذا الرحم أولى» وهو يروى عن ابن مسعود» وظاهر الآية 
ساعده, 

ويرى بعضهم أن مولى العتاقة مقدم على ذوي الأرحام, وهو مروي عن 
كثير من الصحابة» بل زعم الجصاص أنه مذهب سائر الصحابة» وقد روي 
عن ابنة حمزة أعتقت عبدا ومات» وترك بنتاء سفعل النبى كَكَلٌْ نصف 
ميرائه لابنته؛ ونصفه لاببة حمزة» ولم يقل لنا الرواة هل كان للميت ذه 
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رحم حت يتم الدليل؟ 

وهذا إن سم يدل أيضا على أن مولى العناقة أولى من الردء وهذا لا يكون 
إلا إذا كان مولى العتاقة محسوبًا من العصبات» والعصبات أولى بالميراث 
من غيرهم» وقد روي أَنْ النبي جعل ابنة حمزة عصبة لمولاهاء وقد ورد أن 
الني كه قال: «الولاء لمة كلحمة النسب». 

والمخالف أن يقول: إن التشبيه يقتضي مطلق الاستحقاق؛ فأين تقديمه على 
<3 غيره. 


ل ل سكن 


قال الله تعالى: «إيا أيها الْذِينَ آمنوا إذا كحم المؤْمنات ثم طلقتموهن من 


عا برس ص 59 جع مموليٌ سل ممص لتر صر صاس لي 
قبل أن ومن قا لَك عن من عدةٍ تعتدوتما فتعوهن وسرحجوسصن 
سراحاً بميلا (4)49. 
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لا خلاف بين العلماء في أن المراد باتكاح هنا العقدء ولا خلاف بينيم 
أيضا في أن قيد الإيمان هنا ليس الاحتراز» بل لمراعاة الغالب من حال 
المؤمنين أنهم لا يتزوجون إلا بمؤمنات» والإشارة إلى أنه ينبغي أن يعم 
اختيارهم في الزواج على المؤمنات. 

وكذلك اتفقوا على أنه ليس المراد بالمس هنا حميقته» وي إلصاق اليد 
بالجسم» والا لزمت الهدة فيما لو طلقها بعد أن مسها بيده من غير جماع ولا 
خاوة. 

ولم يقل بذلك أحد. بل المراد بالمس اجماع» لشهرة الككاية به وبالمماسة 


فا 
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والملامسة ونحوها عن الماع في لسان الشرع. 

والعدة شرعا: المدة الت نتريص فيا المرأة لمعرفة براءة رحمها من المل؛ أر. 
للتعيد» أو: التفجع على زوج مات. 

ومعىق (تعتدوتها) : تعدونها عليين» أو: تستوفون عددها علمين. 

والمتعة في الأصل: الاسمّتاع» وما يقتع به» وفي لسان أهل الشرع ما يعطيه 
الزوج لطلقته إرضاءً لحاء وتخفيفا من شدة وقع الطلاق عليها. وبيان مقدار 
المتعة ونوعها قد تكفلت به كتب الفروع. 

وأصل التسري: إرسال الماشية لترعى السرح» وهو جر عظيم ذو ثمرء ثم 
توسع في التسريح» عل لكل إرسال فى الرعي» ثم لكل إرسال واخراج. 
والمراد به هنا: تركهن وعدم حبسهن في منزل الزوجية» إذ لا سبيل لارجال 
علين بعد طلاقهن والسراح ابميل: يكون يجاملتهن بالقول اللين» وترك 
أذاهن» وعدم حرمانهن ما وجب لمن من حقوق. 

أخل بعض العلماء من قوله تعالى: إذا كحم المؤمنات ثم م طلفتموهن) 
أنه لا طلاق قبل النكاح» فقول الرجل: كل امرأة أتزوجها فهي طالق؛ أو: 
إن تزوجت فلانة في طالق» لا يعد طلاقاء فإذا روج / تطلق زوجته 
بهذه الصيغة التي صدرت منه قبل النكاح, سواء أخص أم عم ) درا 
أنجز أم علق. 

وقد أخرج جماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ذلك فقال: 
هو ليس بشيء؛ فقيل له: إن ابن مسعود كان يقول: إن طلق ما لم ينكح 


اا 


<< 
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فهو جائز» فقال: رحم الله أبا عبد الرحمن» لو كان يا قال لقال الله تعالى: 
ظ "با أيها الذين امنوا إذا طلقم المؤمنات ثم نكحتموهن"» ولكن إنما قال: 
ظ وإذا كحم المؤمنات م ثم طلفتموهن 4 وقد ذ كر في "الدر المنثور" وغيره من 
ظ رواية على وجابر ومعاذ وغيرهم رضي لله عنهم عن رسول الله كَكدِْ أنه 
قال: «لا طلاق قبل نكاح», وهذا قول اججمهور من الصحابة والتابعين» وهو 
مذهب الشافعي واحمد. 
وقال الحنفية: الطلاق يعتمد الملك أو الإضافة إليه» لكنه في حال الإضافة 
إلى الملك يبتى معلْمّاه حتى يحصل شرطه الذي هو الملك» فإذا قال 
الأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق» كان هذا تعليقًا صحيحا للطلاق على 
شرط التكاح؛ فإذا حصل هذا الشرط ؤقع الطلاق على فوره» وكان طلاتا 
في الملك بالضرورة» فكأنه أنجزه عليها حينذاك. 
والفرق والح بين تنجيز الططللاق على الأجنبية» وبين تعليق طلاقها على 
تكاحهاء فإن الأول: طلاق لم يحصل في الملك» ولم و مضافا إليه. أما 
الثالى: فإنْ وقوعه لا بد أن يصادف الملك حيث كان معلتنا عليه. والحنفية 
لا يشترطون فى التعليق على الملك أن يكون صريحا بصيغة من الصيغ 
المعهودة فى التعليق» بل المعول عليه عندهم أن يكون المعنى على التعليق» 
فلا فرق عندهم بين بين التعليق اللفظطى» كأن يقال: إن تزوجت فلانة فهمي 
طالق . والتعليق المعنوي مثل: كل امرأة أتزوجها طالق. غير أنهم يشترطون 
في التعليق المعنوي ألا تكون المرأة معينة بالاسم أو بالإشارة» مثل: فلانة 
التي أتزوجها طالق» وهذه المرأة الحاضرة التي أتزوجها طالق» فإن تعيين 
1 
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المرأة الاسم أو بالإشارة يضعف مع التعليق» فتلتتحق هاتان الصورتان وما 
أشيههما بالطلاق التاجزء والطلاق الناجز لا يع في غير الملك بالاتفاق, 
وقد حكى عن مالك رضى الله عنه: أنه إن عم لم يمّع» وان سمى سينا بعينه 
امرأة أو جامعة إلى أجل ؛ وقم. 

وحكى عنه أيضًا أنه إذا ضرب إذلك أجلا يعلم أنه لا يبلغه» كأن قال: إن 
زوجت امأ إلى مئة سئة / لز مه سى ع وهذا الذي عليه عن الخئفية 
والمالكية متقول عن كثير من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين, 
على اختلاف في التفصيل » ؛ ابس هذا محل ذ كره: 

ويقول أصحاب هذا الرأي: إن قوله تعالى: «إذا كحم المؤمنات ثم 
طَلَقبَمُوهُنَ 4 لا يناف ما ذهينا إليهء بل إنه ظاهر الدلالة على صحة قولناء 
لذن الآية حكمت بصحة وقوع الطلاق بعد التكاح. ٠‏ ومن قال لأجنبية: إذا 
رو جتك فأنت مظلقة في طالق بعد التكاح» فوجب بظاهر الآية إِيمَاع 
طلاقه» واثبات حم لفظه, ' ظ 

وأما قوله كل «لا طلاق قبل نكاح». - فبعد تسل صحته- لا ينافي ما 
ذهبنا إليه؛ لأنْ من ذ كرنا مطلق بعد التكاح. 

وقد روي عن الزهري في هذا الحديث إِنما هو أن يذكر للرجل المرأة» فيقال 
له: تزوجها. فيمّول: هي طالق البتة» فهذا ليس بشىء. فأما من قال: إن 
تزوجت فلانة فهي طالق البتة نما طلقها حين تزوجها. 

ثم إن عطف الطلاق في الآية على النكاح "م" لا يدل على أنْ الحم 


مر 


ل 
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خاص باجاءه يثر حى فب حلواق عن تكاحء ونه لا فرق بسن أل ل بشع 
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وعلى ١‏ هذا يكون التعبير ب*ثم” للتنصيص عل الحم و في الصورة الى قد يتوهم 
فيا وحونا العدمع » لطول المدهة الى شح مضه الملاقاة والمباشرة. وهدا ظاهر 
اذا كانتت كمة 2 بأقية فية على معناها | وضعى ») مفيدة للتراخنى الزمالى. 
ويصح ان راد منها التراغى فى الرتية وبعدذ المنرله اه فيستفاد منا أن م به 
وش ثرات طيبة. فأما الطلاق فإنه يحل العمقدة» ويفصم العروة» ويبطل ما 
بين الزوجين وأقاربهما من روابط وصلات. وهذا قال بعض الممقهاء: إن 
الآنة ترشد إلى أن الأصل فى الطلاق الحظرء وأنه لا يباح إلا إذا فسدت 
الزوجية» ونم تفلح وسائل الإصلاح بين الزوجين وظاهر التمييد بعدم 
المس- الذى عرفت أنه كاية عن الماع - أن الخلوة ولو كانت صحيحة لا 
توجب ما يوجبه الماع من العدة بعد الطلاق» وهو قول الشافعي في 
الجديد. أما الحنفية والمالكية الذين يقولون بأن اللخلوة الصحيحة كابجماع» فن 
العسير جدًا أن تمل الآية على مل ساعدهم. وقد حاول بعضهم انكر 
المس كاية عن اللخلوة أو عما يشمل الخلوة واجماع» ولكن ذلك بعيد» إذ لم 
يعرف ) ولم اشتبر إطلاق المس على الحلوة. 

ذا يجوب لندا ولو تدا 000 


5١ 


4 صوببيا ب إت|١|١11لونات2111نا‏ 


00 > 


كشف تمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق» دخل بها أو 1 1 
وقال إن المنذر: إن هذا قول عمر بن الحطاب» وعلي نْ أبي طالب وز 
بن ثارت وعبدك الله بن مر» وجابرء ومعاذ» وروي سَْ زرارة بن أ 5 
أته قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أرخى الستورء وأغاو 
اباب» فلها الصداق كاملاء وعليها. العدةء دخل بها أو لم يدخل. 
هذا وقد اختلق علماء الحنفية بعد الاتفاق على وجوب العدة بالخلوة, ف 
من يقول: إن واجبة قضاء وديانة) وانه لآ يحل للمرأة أن تتزوج زوج آخر 
قبل أن تعتد ما دامت التخلوة بالأول صحيحة» ولو من غير وقاع. ٠‏ ومتهم من 
يقول: إِنّه يحل لها ذلك متى كان الزوج لم يواقعهاء فأما في القضاء ن: 
اعتبار إلا بالظاهر. وظاهر الآية أيضًا أنه لا عدة على المرأة المدخول با إذ 
طلقها زوجها رجعياء أو أبانها يبنونة صغرى م راجعهاء أو عمد عليا قبل 
انقضاء عدتاء ثم طلقها قبل أن يكسباء إذ إن هذا الطلاق الثاني يصدق 
عليه أنه طلاق قبل المس» ويذلك قال أهل الظاهر. فليس عليها عله 
جديدة للطلاق الثانن نه طلاق قبل ين كا أنه ليس عليها أن تكل 
العدة الأولى» لأنّ الطلاق الثاني قد أبطل الطلاق الأول. ثم يكون فا 
نصف الصداق ىُْ صورة اليينونة» والوجه فيه ظاهر. وقال بعض الفمهاء 
دنهم عساء والشافمي في أحد قوليه: إله يجب على المرأة فى الصورتين أن كني 
على عدة الطلاق الأول, وليس عليها أن تستأنف عدة جديدة» إذ الطلاق 
الثاني لا عدة له» ولكن لا يذبغي أن يبطل ما وجب بالطلاق الأول» 7 
طلاق بعد دخول, يجي أن ن تراعى فيه حكمة الشارع في إيجاب الاعتدانا 


١ 
0 ل انوج خش الصداق ني صورة البينونة» يا يقول أهل الظاهر.‎ 


لك ضونن 507 رون 


' بو حنيقة وأبى يوسقف والثوري والأوزاعي: أنه يب عل المرآة أن ضاق 
عدة جديدة في الصورتين» لأن الطلاق الثاني- وان كان لم يفصل ينه وعن 
الرجعة أو العقد الثانى مس ولا خلوة- لا يصدق عليه أنه قد حصل قبل 
الدخول على الاأطلاق» إذ المفر وض أن المرأة كان عد خيلا ها من قيل» 
ظ وعل الرجل فى صورة البينونة مبر كامل ذا الاعتبار. 

وأما المالكية فإتهم يفرقون بين صورتي الرجمي والبائن. 

ظ فيقواون فى الأولى: إنه يجب على المرأة أن تستأنف عدة كاملت إذ أتها فى 
حم الموطوءة بعد المراجعة. ' 

ْ أما فى صورة لبان إن التكاح بعد النونة عقدة.نبديدة» فالطلاق بعده 
يصدق عليه أنه طلاق قبل الدخولء فلا يوجب عدةء لكنه لا يصح أن 
يبدم ما وجب على المرأة بالطلاق» فعليها أن تكيل العدة الأولىء وها على 
المطلق نصف المهر. فهم يوافقون أبا حنيفة في صورة الطلاق. الرجعي» 
فيوجبون عدة كاملة» ويخالفونه في صورة البائن فيوجبون نصف المهرء 
واكال عدة الطلاق الأول. 0 

وظاهر قوله تعالم: فا ل لون من عد -7 أنّ العدة حيث 

نمب تكون حقا الملئق» وقد يقول بعض من سير مع الظواهن إن العدة 
حق خالص للبطلق» فإنه يغار على ولده؛ ويعنيه آلا يسقى زرعه يماء غيره» 
وكون العدة لا تسقط إذا أسقطها المطلق لا يدل على أنها لسيت حمّهء إذ 
قد عهد في الشريعة حقوق لا يملك أصعابها إسقاطها كق الإرث وحق 
الرجوع في الحبة وحق خيار الرؤية. 
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بوط عش متههسس :51:9 1( 000 


بم 
4 صبن بيبا ( 


لكن المشهور عند الفقهاء أن العدة ليست حما خالصا للعبدى فإن 


الفساد باختلاط الأنناب من حق ن الشارع أيضا. 


0 


فالراح أن العدة تعلق بها حق الله وحق العبد وما كانت منفعته! عائدة م 
العدء وكانت غيرة الرجل مظلنة أن تدفعه إلى أن يحول بين المرأة وحرنا 
ف أن تلقمس غيره من الأزواج» حتى في هذه الحالة التي لم يحصل في 
خاوة ولا وقاع» لا كان ذلك كذلك» خاطبه الله سبحانه وتعالى أ 
سبيل له على هذه المرأة» وأنه يجب عليه أن يخلي سبيلها بالمعروف» ذل 

يكون فى الاية دلالة ءا لى أن العدة حق خالص للمطلق. 

وظاهر أن الضمير في قوله تعالى: (أنتعوهن» راجع إلى المؤمنات الاني 
طلقّن قبل أن يمسسن» سواء أكن مفروضا لمن أم لا. فيكون ظاهر قرا. 
تعالى: «(أمتعوهن)» إيجاب المتعة للمطلقة قبل الدخول» سواء أفرض لا مر ' 
أم لم يفرض» وبهذا الظاهر كان يقول الحسن وأبو العالية. 

وقد أخرج عبد بن حميد عن الحسن أيضًا أن لكل مطلقة متاعاء سراء 
أدخل بها أم لم يدخل» وسواء أفرض لها أم َم يفرض ٠.‏ 

وظاهر هذه الرواية الوجوب 39 الكل عملا بظاهر قوله تعالى: وطق 
2 بالعروفٍ حم ع المتقينَ (4)141 [البقرة. ا ولكن و 


سن رار 


ا ا ل(إوان طلقتموهن مِنْ قبل أن مَسوهن د 
1 5 ما فرضم» |البقرة: 800" ]ء ؛ لم يمل لاتي طلفت ,. 
0 ,6 

ولك فرضن لحا مير إلا نصف ما فرض لحاء ول يجعل لما متعة' 
لددده ف مقابلة قوله تعالى: 


لأ 


اق 
ااوكنات!!آا ليا 


0 جناح عكر إن طلقم النساء ما ل سوه , فضوا ن فَريضَة 
ومتعوهن على الموسعم قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمَحروف حَفَا عل 
المحسنين (4)95 |البمرة: 2|715 يجعله كالبيان لمفهوم القيد الذي هو 
عدم الفرض» فيكون كالصريم في أن التى طلقت قبل الدخول ولم يفرض 
لا مر ليس لما متعة. 
وقد علمت أن ظاهر الآية التي معنا يوجب ها المتعة» فكان بين الآيتين تعارض 
في ظاهرهما: وللعلماء في دفع هذا التعارض طرق: فنهم من جعل آبة "البقرة" 
خصصة لآية "الأحزاب" التي معناء أو ناتفة لعموماء ويكون المعنى: فتعوهن إن 

[ لم يكن مفروضا لحم [مبر عند عمّد] النكاح. 

فوجوب المتعة المستفاد من قوله تعالى: طلتعوهن» خاص بمن لم يفرض 

الا من المطلقات قبل الدخول» دون من فرض لاء وببذا قال ابن عباس» 
وهو مذهي اللخنفية والشافعية. وييد ذلك أن المتعة إنما وجبت للمطلقة: 

لإيحاش الزوج إياها بالطلاق» فإذا وجب المطلقة قبل الدخول نصف المهر 

كان ذلك جابرا للايحاش» فل تجب لها المتعة. 

ومنهم من حمل المتعة فى اية "الاحزاب" على العطاء مطلماء فيعم نصف 
المفروض والمتعة المعروفة في الفقه» وتكون الاية قد تعرضت لك المطلقة 
قبل الدخول في صورتيها» فأوجبت لها على المطلق شُيئًا تمتع به» وتزول به 
وحشتهاء إلا أن ذلك الشىء في صورة الفرض مقدر بنصف المفروض 
بأانتص» وثي صورة عدم الفرض غير مقدرء فإن اتفما على 0 فذاك والا 
قدرها القاضي بنظره واجتبادهء معتيرا حالهما إنسارا واعساراء وما يليق 
بلسي المرأة وكامتا. 


؟ 


3 ط كسس إن( زرزون تا راون 


1 


ومنه من حمل الأمى في قراه تعالى: «التعوهن 4 عل الإؤن از 
بوجوب والندب؛ مع بقاء المتعة على معناها المعروف._فكون در 
مرّضت لك المطلقة قبل الدخول في صورتها أيضاء إلا أنه في عد 
القرض يكون تيع واجباء لموله تعالى في ف 0 خصوصيا. 0 
جاح عَُْ إن طلقم النساة ما ل تمسوهن د ترضوا لمن وب 
ومتعوهن وني صورة الفرض الصحيح يكون المتيع مستحباء أنه مر 
قعل المندوب إليه بقوله تعالى 5 هذه الصورة بخص وصبها: 0011 7 
قرب بلتُوى ولا تْسوا الل ك4 وقد تقدم لك ما في ذلك في ضر 
سورة البفرة. 

قال الله تعالى: (يا يبا اتني | إن أخللنا أ اك أَزْواجَكَ اللاني نيت 4 
ما ملَكَتْ ينك مما أفاء اله علي ِكَ وات عَكَوَاتِ عَيكَ واد 
خالك وبنات خالابك اللاني هاجرن معك مر مؤْسَة | إن وَهِتٌ عا 
ني إن أراه الى أن يستتكحها خالصّة لَك من دون ن المؤْمنينَ قد طَنا ا 
فرضا علوم في ازواجهم | وما ملَكَتْ اي 22 27 لِك حي وكا 
اق خفوراً رجيماً (4)00. 

الكلام على ربط الآية بما قبلها واضم بين. فد كان الكلام هناك في أنكعة 
المؤمنين. وأحكامبا. وهنا في نساء النبى بكي اللاني يحل له نكاحهن» وأحكاء 
أخرى تنبع اللكاح, 

والمراد من الأجور هنا: المهور والصدقات» وسميت الصدقات أجور ل 
هذا الموضع وغيره من القرآن الكريم لما يظهر للناس بادئ الرأي أن لي 


75 


ض وك ساى]ررر رونت راون ظ 








العقد تقابلا ين المنفعة والمهر. وذلك كاف في تصحيح إطلاق اسم الأجر 
عل المهر» وقد قلنا في بادئ الرأي» لأن الله تعالى يقول: '(إواترا النساء 

دكات عل نْ طبن لَك عن وه منه نفسأ فكلوه هنيئاً مريئا (4)* 

[النساء: ؛ |» والنحلة العطية. 

وانك لترى الفمهاء قاطبة في مواضع كثيرة يمولون: المهر ليس في مقابلة 

البضع» ولا فى ممابلة المنفعة» ولا هو في مقابلة الانتفاع» إثما هو بدل 

وعطية لإظهار خطر امحل وشرفه. على أنك ترى أن حميقة الأجرة لا 

قثي مع المهر خطوات كثيرة» فالأجرة في مقابلة المنفعة تنقسم عليهاء 

وتتجزاً معها بحسب الزمن» وليس كذلك المهر» حيث يجب نصفه بالطلاق 
بعد العمّد قبل المس» ويجب كله في غير هذهء ولا عبرة بمرات الانتفاع 
ظ كثرة وقلة» بل المرة الواحدة كالذي لا يتناهى من المرات. وان تعر دف أن 
| الخلوة الصحيحة مر واحدة توجب المهر كاملا عند الحنفية» فهل ترون أن 
الرجل انتفع ) اك اتتفاعه تكار, 

وقد جاء فى الآية الكريمة عدة قيود» ما أريد بواحد منها إلا التنبيه على 
[ الحالة الرية الفاضلة: 
منهاء وصف أزواج الني يد باللاتي آلى أجورهن» فإنه تنبيه على الحالة 
الكاملة» فإن الأكل إيتاء المهر كاملا دون أن يتأخر منه شيء. وما الذي 
عليه الناس من تأخير بعض المهر إلا شىء أحدثه العرف» واقتضاه الحذر 
بعد أن فسد حال الناس» واقتضاه التغالى فى المهور أو الظهور بمظهر 
لمغالاة فيها. واذا كان الفقهاء قد جعلوا للمرأة حق الامتناع من تمكين 
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ثظ“(ؤ[غ!©]ًَكَعِ 


3 حت تأخذ المهر كاملا. فلا يكون الأليق أن يدفع المهر كاملا حو 
لا بظهر الرجل عظهر من يريد استحلال الفروج بامجان. ويقول العلماء: إن 
تعجيل المهور كان سنة السلف» لا يعرف منهم غيره» وقد شكا بعذ 
الصحابة عدم قدرته على التزوج» ؛ فقال له كل «أين درعك الحطميقة 
ومن تلك القيود قيد الهجرة في قوله: الات هاجرن معك4» ولا شك أن م: 
هاجرت مع الني يله أولى شرف زوجية النيى يد من عداها. 
إن الذي قا حق لا خرض جما خاض فه ترون من أ 
من الحق شيعا فد حاولوا أن بأخذوا من قوله تعالى: (اللاني يت 
يس أن الممهورات من أساء لبي يَكلْةٌ قد أخذن مرهن كله معجلا 
وأن تعجيل المهر كان واجبا عليه. لماذا؟ لأن الفمّهاء قالوا: إن المراد في حل 
من عدم المكين حتى تأخذ المهره ولولم يعجّل النى َكلِْ مبور نسائه لكن ف 
حل من حق الامتناع» وهو لو طلبين ما كان لمن حق الامتناع. 
وأيجب من هذا أنك تسمعهم يروون أن من بين أزواجه زينب بلت +53 
الأنصارية وض الت كانت تعرف بم المساكين. ثم بخوضون ف أن 2 
المهاجرات كن محرمات عليه أولا قبل التحريم والتحليل' 
ابحثوا الذي وقع واعرفوه» ثم قولوا: هل الذي وقعم كان وجا لا معدى 
عنه »ام كان التزاما لحالة الفضل؟ هذا إذا ثبت أن جميع نسائه شن 
مباجرات. وأشد عب من ذلك كله خوضهم في المراد بالأزواج الا 
أحلهن الله لننيه ٠‏ 2 فيمواون: هن من كنّ فى عصمته د 
ممن تزوجها بمهر. ظ 


1 ا 
مم 


نك ضوبب ب إكت| |1 الونات]11 هنا 


1 


وير ل ل الذى بي بلجتهم إليه هو دفه اتعارض 


ياع٠‎ ١ 
0 بعك‎ 

3 من فر ع جم عا عم "١‏ #8 هج # عمس , 
لا كل لك النساء من بعل ولا ان دل 0 2 ازواس وم اماك 
وو و روج 2 لا عكنة 7 1 | 
حسعهن © 03 
و 5 2 لاذنث الهام اانكاب و٠‏ 52 بأ ٠.‏ 
وأو انهم حملوا الإحلال على الإذن العام بالنكاح من هذه الاصناف 
الاربعة: 
الممهورات» والمملوكات» وكيب وام راهيات انعسبن من عبر دير 2 


عد و س 


يبجىء ٠‏ قوله تعالى. إلا يحل لَك النساء من بعد ولا أن دل بين من 
أواج» ملزما بالوقوف عند ما اتتبى إليه من الزوجات لا يعدوهن؛ يم 
بلح النساء للناس» 7 سن شم الوقوف عند الأربع من غير المحرمات 
بأسباب التحريم» لو أنهم فعلوا ذلك لما كان للذي ظنوه من التعارض أي 
أثره ولما كانوا في حاجة إلى أن يلوا بنات العم وبنات الغمات على 
القرشيات» وبنات الخال وبنات اللحالات على اقاربه من بتى زهرة. 
ولكن الذى ألجأهم إلى ذلك هو أنهم لم يجدوا فى نسائه واحدة من بنات 
عمه»؛ وبنات عماته لم يكن منهن إلا زينبء وهذا الذي ذهبوا إليه 

فعهم في بنات العمومة لا يجدون له أثرا في بئات اللحئولة» فهو لم يتزوب 
واحدة من بنات خاله وخالاته. 

ولقد كان يفني عن هذا كله ذكر وصف القرابةء لكن الأمس ليس م 
ذهب إليه المفسرون وام هو تعداد للأصناف التي يباح له أن يتزوج منها 
على الوجه الكامل. 
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1 
4 موي ب ات (1الونات١11هنا‏ 1 


1 : واس ما فرضه علهم في أزواجهم في غير هذا الموضع. 
0 إلى تمر الآية لما استطعنا ان مثي في الواهبات فر . 
ل بر عل أن السحيع أن لم يكن فيمن كان نه من اانا , 
وهبت نفسها» قال أبو بكر ابن العربي: وروي عن ابن عباس وجاهد أن 
ا | يكن عند التي َل امرأة موهوبة. وقد ينا الحهديث الصحيم و 
عىء الرأة إلى البى كو ووقوفها عليه؛ رما نضا له من طرق م 
وغيره في "الصحاح' وهو القدر الذي ثبت سنده وحم نمله. والذي يع 
كان إلى له بت تفي شه فشكت عله حق قم ير 
فقَال: زوجنيها يا رسول لله» إن لم تكن لك بها حاجة. إن القصة) انرى ,ا 
أردنا نقله عن ابن العربي. 
إلى هنا بتضح أن اراد بالإحلال: الإذن العام» والتوسعة في الزواج من هل 
الأصناف» والإباحة له في أن يختار منبن من تقتضي الحكمة الزواج هنا 
ولعلك بهذا الذي ذكنا تتغني عن الكلام في تفسير الاية من جليدء ب 
أن هناك أشياء كم فها المفسرون» لا نرى بأُسَا من التعرض ها قبل 
الكلام فيما ذ كروا من أحكام» قالوا إنها تحصل بالاية. 
فقد عرض المفسرون للحكمة في إفراد العم واللخالء وجمع العمة واكاة 
كا تكاموا عن الشرط اثاني: إن أراد الي أَنْ يستكحهاي4 هل " 
شرط في الشرط الأول, أو في مشروط يشرط الأول: وهر الإحلال 
وقد تكاموا في قوله تعالى: خالصّة» فقالوا: هل يرجع إلى امرأ الو 
أو قبله جميعاء وسنذكر هذا على الترتبس فنقول: قال المفسرود: إن انا 
ضونك بتر رون 5( راهنت ١‏ < 





من بنات العم والعمة: القرشيات» فإنّه يقال للقرشيين قربوا أم بعدوا أعمامه 
عليه الصلاة والسلام» ويقال للقرشيات قربن أم بعدن عماته. والمراد من 
نات الخال والحالة البنات من بتى زهرة. إطلاق العم والعمة على أقارب 
الشخص من جهة أبيه» واللحالة واتلخال على الأقارب من جهة الام ام 
جرى به العرف. 

وقد كان تحت النى يكلْهُ ست من القرشيات» ولم تكن تحته زهرية قط. 
وذلك يرشد إلى 93 المراد من الإحلال الإذن في العمّد على هؤلاء» دون 
أن إستدعي وقوعه. 

واذا حمل العم والعمة على ما هو المعروف» وكذا الخال والخالت» كان الإحلال 
أيضًا مراد منه ذلك. لأنه لم يكن من بنات أعمامه تحته أحد» وكذا من بنات 
خؤولته» ولم يكن من بنات عمته معه إلا زنب بنت جحش٠‏ 

ثم قالوا في الحكمة في إفراد العم واتخال وجمع العمة واتخالة كلامًا كثيرًا؛ بل 
إِنّ من العلماء من ألف في ذلك كبا برأسه» فنهم من زعم أن العم والخال 
لم ينعا لوقوعهما على وزن المصدرء وهو لا سجمع. 

وقيل: بل إن عدم ابمع في العم وانلخال جاء على الأصل من إرادة العموم 
عند الإضافة» وأما العمة والخالة وان كانتا مضافين لمعا لمكان تاء الوحدة 
فهماء وهي تأبى العموم في الظاهر وجمع الكل في سورة النور في قوله تعالى: 
(أو بيوت أمامكز أو بيوت» |النور: »]51١‏ لا سأل عن علته» نبجيئه على 
الأصل فى نسق واحد. 


النات!!ا ليا 


ا ع 1 


أن للملاب لما كان لني * 0 م يكن انم | اوأر 


ويرك) . 


أنه و» وهو 5 طالب» اما حمرزه 


حمعث العمات لأ: 
الرضاعة ويل أفرد العم من 5 ذلك» و - كد ل 
البعض أن الذي وى هنا من الإفراد في 0 جرى اع 


5 جموعين إلا مفرداء 3 قبل إن في عمك ف تيم 7 
العم با سلبى وجاء الكلام ف الخال والحالة على مثالد. 


ا 
أو النت ممردين 
وك قيل: قالت ببات 
وف هذا القدر كفاية. 
أما الشرطان فى قوله تعالى: (وامرأة ممه | إن وهبت لفسا لني إن أراه 
اي أن يستنكحها» فقد قالوا: إن الشرط الثاني شرط في الأول؛ فتكون 
هبة المرأة نفسها لا تستازم الل إلا إذا وجدت إرادة الاستنكاح» ويقواون: 
0 هذه الإرادة تكون جارية يحرى القبول» واذا كانت السين والتاء 
الطاب» فتكون الإرادة بمعنى الرغبة التى تسبق العقد» ثم المبة والاستتكاح 
يكون بعل 
م نهم عَرّرون هنا قاعدة حاصلها: أنه إذا اجتمع شرطان فالثانى شرط في 
الأول متأخر عنه في اللفظء متقدم عليه في الوجودء وهذه القاعدة م 
سلبت لهم لكان ذلك خلا بتفسير الإرادة بالقبول؛ لأن القبول لا يكون !2 
بعد الإيجاب» وعلى ذلك يلزم أن بقَال: إن القاعدة أغلبية وأن الآية جرت 
على خلاف الغالب» ولكن من أين لهم هذه المَاعدة؟ وما الذي يضر لو أذ 
جموع الشرطين جعلا قيدين في الإحلال» سبق الثاني في الوجود أو تأخر 
؛ 


ل 





4 صوببيا ب إت|١|١11اونات2111نا‏ 





خصوصا وقد ذهب إلى هذا الذي نول طائفة كبيرة من العلماء في 
مقدمتهم إمام ا حرمين. 

ونح أن نقول: إِنْ أكثر العلماء على أن الهبة وقعت من كثير من النساء» 
وقد وردت روايات كثيرة قِ أثخاص الواهبات. غير نهم مع ذاك 
يصححون أنه لم يكن تحته وَكةِ امرأة وهبت نفسها. 

وقد أخرج ان .سعد أن ليل. يلت الحطيم وهبت نفسها للني 325 ووضب 
نساء أنفسين» فل نسمع أن النبي يك قبل منبن أحداء 

وفل روى ابن جرير وغيره عن ابن عباس أنه قال: لم يكن عند الني وك 
امرأة وهبت نفسبا. 

أما قوله تعالى: «خالصّة لَك منْ دون المؤْمنِينَ4 فقد ذهب بعضهم إلى 
أن "خالصة" منصوب عل المصدرية. وقد جاء المصدر على هذا الوزن 
كثيرا: كالعافية» والكاذية, ثم هو يرجع إلى إحلال الواهبة» أي: أحللنا اك 
الواهية يخلص لك ذلك خلوصاء. وذهب بعضهم إلى أن "خالصة" حال من 
"أ مه انالك رأ وهبت نبا حال كوبا خالمة اكه لا تل 
لأبول يعل[ك: 

ويرى البعض أنه راجع إلى جميع الحللات؛ والمعنى: أحللنا لك كل ما 
قدم على ل أن ختص بينء لا يكرن لأحد بدك أن بيكحين. 
وأم قوله تعالى: قد علمنا م فرضنا عليه 5 أزواجهم و مَلَكَتَ 
ماهم فهي جملة اعتراضية جىء بها لتوكيد مضمون اجخخلة قبلها. والمعنى: 
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ل ا|1|!1!االويات!!الىيا 


:”2.7 يندت السا | 
سر انه ,هه لات 41 


- حر اه 


ا 
1 
ظ بي إلى هذا نا حى ل بن أن ما جاز لبي م في أو 
الشؤوك يرز لأمته وول كان للنبي 385 في النكاح ف التسري 0 
5 لغيره» فهو يزيد في النساء إلى التسع» وغيره لا مح 4 الزرادةي 
لأربم؛ وأخئص البي وَل ببكاح الواهيات دون الناس. 


والذي فرضه الله عل الناس في أزواجهم ألا يجاوزوا أريعا من اللساى, 
والولى) والشبود» والمهر» والتففة» والكسوة» عا لى ما ف بعص ذلك بن 
خلاف بين الفقهاء» وتوته كتب الفروع» إلى غير ذلك ما فرض الله 7 
فى شأن الأزواج والمماوكات؛ مها اقتضت اليك الإلمية أن يكون غر ذأ 
اني ف النساء» ومأ لله أن فيه ونيا" العباد فى هذا الشأن 5 
إلا يكونَ يك حرج قيل متعلق بأحالناء وهر راجع إلى جميع ما 
1 
والمعنى: أحلانا لك من آنيت أجورهن من النساء والمماوكات والأقارب 
والواهبة لندفعم عنك الحرج الذي يلحقك فرغ تبليغ الرسالة 
وقيل: هو متعلق ب"خالصة"» أو بعاملهاء أي: خصصناك بنكاح من وهبت 
نفسها اك لكلا يكون عليك حرجء فلا تيحث عن مبر» ولا تسعى في تدبيره. 
ويروي بعض الحتقين أنه متعلق تحذوفء أي: بينا هذا البيان حق ترج 
من الحرج؛ وما يظن الناس تأئهك فيه» وميّ علموا أنك تصدر في الذي 
تفعل عن وحي ربك اندفع الذي ظنواء وكفيت الاعتراض الأ 
؛ 


4 ضولي ب إن( (الونات111هنا 


4 آككهكحح ١‏ ا بهد فى 8 


اال الل #ا ا 00 0ك ار ا بي سب لس 075 


منت اشر م #ام / 
(وكان الله غمورا رحيما4 يغفر للناس م لا يكنم التحرر عله ) رحيما 
1[ [ذ[ز[ ز[ ز[ [ [ ا 010 
وكرسَ مالرى من سس سس 


قال الله تعالى: رجي من لا نان وتؤوي إليك من شا ومن ابتغيت 


وج على تراه يق عبر 00 عه وروي 7 سن عا وان 


0 جنا عليك ذلك أدنى أن تقر اعينون 7 يحزن 000 يما 
يهن هن الله عر ما في ويك وكانَ الله عليماً حَليماً (4)1 
لأرجا للأخير والتنحية. والإيواء: الضم والتقريب. والابتغاء: الطلب. 
والعزل: الا بعاد. 

اختلف في سبب نزول هذه الآية» فروى أبو رزين العميل أن اساء الى 
هِ لا أشفّن أن يطلقهن رسول الله يكل قلن: يا رسول الله! اجعل لنا من 
نفسك ومالك ما شنْت» فكانت منهن: سودة بنت زمعة» وجويرية) 
وصفية» وميمونة) وأم حبيبة غير مقسوم طن 

وكان ثمن اوى: عااشة» وحفصة» وزينب» وأم سلية: يضمهن يعدم لمن . 
وقيل: كان النبي كلْةُ إذا خطب امرأة لم يكن الرجل أن يخطبها حتى 
يتزوجها رسول الله ول أو يتركها. 

ويكون المعنى على ما روى أبو رزين: اعزل من شنت من القسمء وضم 
اليك م تشاء. 

ويرى ابن العربى أن المّولين غير صحيحين» اما ما روي عن أبي رزين فلم 
رد من طريق يح 





7 
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وأما الآخر فْلان امتناع الحطبة بعد خطبة الرسول ولو لا ذى |, 07 
إشعار به» وهو مع كونه غير خاص بالني وك لا يكاد سق مع باقي الآن. 
وقد اختلف العلماء في فى المراد من الارجاء والإيواء: فقد لوي عن ان 
عباس أن معنى الآية: تطلق من تشاءه وتمسك من تمل 
وروي عن قتادة: أن المعنى: ترك من نشاء ) وتدكح من نشاء) وقل أسلفنا 
ك عن أبي رزين ما يفيد أن المعنى: نترك من أشاء من غير قم وشم 
لن نشاء. 

ويرى ابن العربي أن الصحيح في سبب زول الآية وفي معناها هو ما روي 
من طريق صميحة عن عائئة أنا قالت: : كنت أغار على اللائي في وهين أفسمن 
لرسول الله يك وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فليا أنزل الله: «ترجي من دا 
من ووُوي إِليِكَ مَنْ تَا4» قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. 

وثبت في "الصحيح" أنضا عثنا أن. رسول الله يَكلِلهِ كان ستأذن في يده المرأة 
منا بعد أن ززلت هذه الأية: إترجي من َشَاءُ منهن وتؤوي إِليِكَ من نار 
منِ بيت من عَرَلْتَ فلا جناح علِك4 فقيل ها فا كنت تقولن؟ 
قالت: كنت أقول: إن كان الأ إلى فإنى لا أريد يا رسول الله أن أوثر 
عليك أحدا أبدا. 

ويرى ابن العربي أَنْ المعنى بعد ذلك هر: أن النبي يك قد أذن له في ف 
إلزام أن يكون مد الأمى في القسم إليه» إن شاء قسم » وان شاء ل يسم؛ 
لكنه كان يقسم بينون من غير أن يكون القسم فرضا عليه. 
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هك ضوكع ب إن)١(راونات١١‏ هنا 








ش ورج بعد ذلك إلى تفسير الآية بقامماء حتى يتين من التفسير أي المعاني 
ظ احران يكون مقصودا من الآ 


(ترجي من نَشَاءُ منهن وتؤوي إِليِكَ منْ تناك قد عرفت مما سقناه اك 


انما أن الإرجاء: التأخير» وأن الإيواء: الضمء وعرفت آراء العلماء قِ المواد 
يذلك. 0 


ونزيد هنا أنهم اختلفوا أيضا في مرجع الضمير في “متهن'» قرأى يعضيم أته 


يرجع إلى نساء الأمة جميعاء وأَنَ المعتى: أن للك أن نترك تكفح من قشاء من 
نساء الأمةء وأن تمكيح من تثاء. وهذا القول بعيته قدمناه لك في جملة 
الأقوال. ونقول: 6 جد يل المقصود منه قد استفيد من أية 
إن أحللنا لك أزواجك 4 إلى قول الله تعالى: (خالصة لك 7 دون 
الؤْمنينَ4 على ما تقدم بيانهء وهو بعد ذلك لا يتسق مع قول الله تعالى: 
(ومنٍ ابَمَيتَ من عَرَتَ قلا جناح عَكَ4 . 

ويرى البعض أن الضمير للواهيات» ويكون المعتى: إن لك أن قبل هية من 
َسَاء» وتترك هبة من نشاء. ويروون ف ذلك من الروايات ما يستندون إليه» 
إذ يفيد أنّ بعض الواهبات قبلهن الرسول وكيد ودخل يبنء وأرجاً البعض 
الأخرء وم يدخل ببن» ويقولول: إن منهن أم شريك. 

وأت تعل مما سبق أن العلداء اختقوا في وقع امي وعلمت أن الصحيح أتها 
وقعت» وعلست كذلك أنهم اختلفوا فى قبوله ب الحبة متهن» وأنَ الصحيم 
أنه م يكن غته ارأة وهبت نفضباء وق عدت هنا كان لك أن تمك 
بضعف هذا القول» خصوصا ! إذا نظرت إلى أن ضير " منبن” ججمعء وم يرد 


3 





0 ايىلا!|!تانلا١ا١|‎ 


يرن 
ريات ذ بالخع حت يكون مرجعاء عفر أن يكون مرجع الضم ارام 
إيدق هن تمنه: وأن المراد ترك أم القسم إليه» إن شاء قسمء وإن شا. | 
قسم توسعة عليه حق تطمئن نفوس زوجاكه» على ما يأل ف بيانه. 

ومن ابت بن عَرَتَ هلا جناح عيلك 4 اي: انه لا حرج ولا إيم إن 
عن لك أن تطلب إحدى المرجئات والمعزولا ت» فتضمهاء وتؤوي,ا إياد 
بعد عزلها وارجائباء ويجوز حمل الإرجاء والعزل هنا على الطلاق» ويكوز 
المعنى: ومن طلبت رجوعها بمن تكون قد عزلت فلا جناح عليك في طلس 
رجوعها إلى العصمة. 

ويجوز أن يراد منه التأخير في القسم» أو ترك القسم» ويكون المعنى: ومن 
طلبت إيواءها وادخالها في القسم ممن أخرت القسم لما أو تركته» فلا جناح 
ليك وأما أن يراد بالابتخاء طلب النكاح؛ وبالعزل والإرجاء تركه؛ على أن 
يكون المعنى: ومن طلبت نكاحها من اللاتي تركت فبعيد؛ لان العزل مشعر 
بأن تكون المعزولة كانت في زمرة ثم عزلت» وفصلت عنهاء والتقى رفض 
نكاحها لا يقال: إنها كانت فى زمرة فصلت وعززلت منها. و "من" عل كل 
هذا شرطية جوابها فلا جناح عليك 

وروي عن الحسن أن معنى الاية: إنا .جعلنا لك ار الإرجاء والإيواء» 
وجعلنا لك أيضا أن تطلب نكاح من أشاء عوضًا ون اضرم بالطلاق أ 
بالموت. وهو في هذا يمل الإرجاء على الطلاق» ويكون المعنى: أن اله 
أحل لك صنوفا من الأزوا ج» تطلق من تشاء منبن» وتعتاض عمن عزلت 
الطلاق أو بالموت منرن» وعلى هذا ف"من" في قوله: لمن عرَلْتَ) لبدل 


2/0 


4 ل س1[ نت١ ١‏ انا يدا 


1 


مثلها ؤ قوله تعا ى: (أَرَضيمم ب بالحياة دنا من اللعرة) اي: ١‏ يدل الأخعرة. 
ه م6 موازدهك , 


ذلك ادنى أن تقر أعينون و3 حر ويرضين ل بم دون 537 وال يعار 


اي رار وكان يا ب 00 يرجع إلى مغ تضمنه 


مير 


5 الأر 5 نا ص مشاء» . من مشاء) 0 : العم وارله 
إليك- أقرب أن تكون أعينين قريرة. وذلك ككاية عن سرورهن بذلك؛ فلا 
ترن من كان طن الإرجاء» ويرضين بما تصنع معهن. لأنه م علمن أن 
الأم صار إليك» صار في مرجو المعزولة أن تكون يوما صاحبة فراش» فلا 
تيأس من قربك» ولا تقنط من رحمة الله. 

أما قوله تعالى: طواللهُ يعر ما في قلويكز» فهو خطاب للبي كله 
ولأزواجه رصي اله عنهن» وجمع مع الذكور للتغليب» وتعمقيب الخدم 
السارق مبذا يراد منه الحث على إصلاح ما عساه يكون ف فى القاوب جميعا 

اقدر المستطاع» فيخفض الني يقل ما عساه يكون منه من أثر اميل في 
معاملة نسائه» ويذهب من النساء ما عساه يكون من أثر للغيرة التي تغلب 
لنساء عادة» طوكان اللُّ عليماً حليما4 يعلم خفيات الصدورء وما يكون لها 
من آثار ظاهرة وباطنة. ولا يعجل العمّاب قبل الإرشاد والنصح. 


ا 0 


به ضكصبب ب إن ررررون تا راون 


15 ا‎ ١ 


2 
رن قر د ص 


قال الله تعالى: إلا بأ لاه من بعد ولا أن بل يي و 
َل أَجْبَكَ حستين إلا ل ما مَك ينك وكن اله عل كل مر 
(؟4)0 4 لا زاك لكلام متصالا في خطاب لرسول بك في أن 
ذلا تع عن الربط. و "بعد" في قوله: «إمن بعد طرف مني م7 ل ا 
لحذف المضاف إليه. 

وقد اختلف في تعيين هذا الحذوف على ثلاثة أقوال ترجع في الحقيقة إل 
انين: 

روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الراد من 'بعدا مد 
عندك من النساء اللواتي اخترنك عل الدنياء ويكون ذلك قصرا الى ,5 
على أزواجه مجازاة لمن وشكرا على هذا الاختيان #مرعن لله عله 
كراما له فى قوله: إولا أن تككحوا أزواجه من بعده أبدأ4 . 

٠‏ روي عن أي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: المراد من "بعد" من 
لساك ي 1901 المتقدمة» وهن الأصناف الأويعة 


-م 


وقل اختلف العلماء أيضا ْ قوله تعالى: باولا أَنْ يدل بن من 0 
روي عن ابن عباس أَنْ المراد: لا يحل إك أن تطلق أحدا من أزواجك 


تنكم غيرها. 
5 5 5 أء 
وروى عن مجاهد أن المعنى: لا يحل لك أن تبدل المسلية التي ع5 0 
مشركة. [ 
مه 2ج وسس م ابر وبر أنما فى موضم 
وأما إعراب قوله تعالى: ولو اعبك حسنهن 4 فيرى النعضص 4 7 ٠‏ 


و6 





8 ضواتت جأعرررروىوت١ ١‏ اهن 


لحال» والمعنى: لا يحل اك أن تتيدل مبن ٠‏ أزواجا عل اي حال؛ حي حب 
يحايك بحسنبن. ويرى البعض أن هذه جملة شرطية حذف جواءباء. مهمه 
١‏ الكلام؛ والمعنى: وار أعيك حسنت لا يحل لك نكاحهن. 
إلا ما ملَكَتْ ينك 4 رآبت: فى الذي سبق ان تقييد حل . المملوكة بكوتما 
ءا لا بقصد منه الاحترازء وقد جاء استئناء المملوكات من المحرمات 
مطلقًاء فهو متفق مع الذي قلنا هناك. 
وأما من يرى أن القيد هناك للاحتراز فلعله يمل المطلق هنا عر لمقيد 
مناك؛ أو لعله يقول: إِنَ العموم هنا أبطله اللخصوص هناك؛ وما تريد ا 
نعاض إلى أن الني جَكْدٌ هل كان يحل له الكافرات» أو هن كن محرمات 
عليه؟ فالواقع أن النبي لم ينكح كافرة بعد الرسالة» والبحث يي حلهن 
وحرمتبن غير مجد بعد ذلك١‏ 

بتى أن العلماء اختلفوا في الآية: أبقيت محكمة لم يدخلها النسخ» أ ام نسخت؟ 
والذيت قالوا باللسخ اختلفوا في الناحت: أهر الكاب آم السنة؟ فذهب جماعة 
إلى أنها محكة» وأن ذاك كان كرما لمختارات» وحزاء على إحسانبن. 
ويرى البعض أنبا منسوخة» ويروون ثى ذلك حد يا عن عااشة: «<ما مات 
ِ يَنْهُ إلا وقد حل الله له من شاء من النساء إلا ذات محرم» ويمول 

بن العربى في هذا: إنه حديث ضعيف شديد الضعف. والذين تعر إلى 
9 اختلفوا ف الناحمى فيرى بعضهم أن الناحم هو قوله تعالى: إن ١‏ حلا 
لك أزواجك4 إلى آخخر الآية» ويقولون: إن الترتيب في التلاوة ليس ديل 
الترتيب في التزول. 

ه١‎ ١ 


4 ضراب جد أت( رر رونت اونا 


وهذا ميب من . قائليه» فإن النسخ فى الحقيقة يعتمد ثبوت أخر اراي 
المنسوخ» وأن 9 بينهما تعارض» وآبن هذا ما يقولون؟ هل عر 4 
أن تكون الآية التي معنا متقدمة فى النزول كاف لإثبات إل 

أما الذين قالوا: إن الآنة منسوخة بالسنة» وان ذلك دليل "' 3 
المكاب بالسنة» فأمرهم أعب» فإن الذين يجيزوك اسخ لكاب بال" 
بتواون إنه .ينسخ بكل سنة» بل كان متواترا معنى» وهو المشبور» ذكير 
يكون النسيخ هنا بقول عائشة» وهي م ترفعه» وفوف دلت يقول ابن المرر 


لسساسس 0 


فيه: انه حديث ضعيف١٠‏ 


م كين جاز لهم أن يجلوا النسخ هنا ديلا على القاعدة الأمرية نة 
اليكاب بالسنة» 0 لا تبت إلا بقاطع 5 يمولون. وحديثهم الذى 


0000 قي بطم على ما يكرن من عل أحد ها 
بحسابه' 


إلى م3 5 إنام ولك إذا دِيم ادها و | طعمم فانشرر 
ولا مستأأسين لحديث إن ذلك كان يؤذي ابي فيستحبي منكر وله ! 
إاستحبي م الح إذ ساألعَوهن انا فتاوه م وراء حاب ذم 
طهر لقاوكر وين وما كان ١‏ أن تَدذوا رسول الله ولا بكم 
أزواجه من بده أبدا إن ذلكز كان عند الل َظيماً (4)09. 


رذى ىُ سبب نزول هذه الآبة روايات كثيرة سنك ؟ هأ» ونبين 


ات 


الصحبح 


4 ضوبي ب إن( (الونات111هنا 
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منبا بعد أن نقول لك: إن الكلام هنا بيان لما يكون عليه حال المؤمنين مع 
النبي كيه وهو في البيت» وذلك ينتظم أحوالا كثيرة ببنت الاية الكرعة 
أحكاما: منا: أزوم عدم الدخول إلا بعد صدور الإذن» وهذا يكون بعد 
الاستككاناء 
ومنماأ: أن الدخول إذا كان لطعام فيازم أن يكون اجى ء إليه في إيانه لا 
قبله. وأن ينتشروا على فور الطعام» ولا يمكثوا سامرين. 
وسيأتى عند الكلام على تفسير الآية ما يراه العلماء في معنى الآية» وما نذكر 
هنا أن الآية سيقت لبيان آداب الناس في بيت الرسول يَكَيْ والآية بعد 
هذا اشمّلت على أحكام دخول البيت» وعلى حباب النساءء ومنع المؤمنين 
من مخالطتهن» ولو من طريق المسألة إلا من وراء حجاب. وقد ذكر العلماء 
أسبابًا كثيرة يرجع بعضها إلى مسألة دخول البيت» ويرجع بعضها الآخر 
إلى مسألة حجاب نساء الني كُثذ. وثرى أن لا مانع من أن يكون كل ما 
روى عن أن دقرنة صحيحا سنا لنزول» وقد علمت مرارا أن الآية نزات 
على أسباب كثيرة. روى البخاري ومسل والترمذي واللفظ له عن أنس بن 
مالك قال: تزوج رسول الله يله فدخل بأهله» فصنعت فصنعت أم سلب حيساء 
خجعلته في تور» وقالت لى: يا أس اذهب ببذا إلى رسول الله وك فقل: 
بعنت إليك بها أمي وش تقرئك السلام» وتقول: إن هذا لك منا قليل يا 
رسول الله. قال: فذهبت بها إلى رسول الله يكل فقلت: إن أي تقرئك 
لسلام وتقول: إن هذا منا لك قليل يا رسول الله. فقال: «ضعه»؛ ثم قال: 


4 ضوبي ب إن( (الونات111هنا 


«اذهب فادع لي فلانًا وفلاناء ومن ليت" فسحى رجالا. قال: ور 

من سمى ومن فيعه قال: قلت لأأس: عدد م 5 كانوا؟ قال: زوا, 
ثلاثمائة» قال: قال لي رسول الله يل ديا أفس هات التور» قال. فد خارا 
حي امتلأت الصفة والخرة» فقال رسول الله 1 : «ليتحلق عشرة ع ع 
ولأكل كل إنسان مما يليه» قال: فأكلوا حتى شبعواء قال: نفرجت طائز: 
ودخلت طائفة حيّى أكلوا كلهم قال: قال لى: يأ أس رفع , قال: فرفمت 
فا أدرى عن وضعت. كآن كثر ام حين رايا 00 وجلس 2 
طوائف يتحدثون فى يت رسول الله 335 ورسول الله جالس» وزوجى 
مولية وجهها إلى الحائط» فنقلوا على رسول الله وك نفرج رسول الل ينا 
فسلم على نسائه» ثم رجع. :فيا رايا يسيك الله وك قد رجع ظنوا أنهم قد 
ثقلوا عليه» قال: فابتدروا الباب» نفرجوا كلهم ؛ وجاء رسول الله كيد حى 
ارشى الستر» ودخل» وأنا جالس فى الجرة» فلم يليث إلا 7 حت خرج 
ع ؛ وأنزلت هذه الآيات» فرج رسول الله ار فقراهن على الناس: ايا 
9 لين انوا لا تدخلوا بيرت الي إلا أن يؤْدَنَ لك إلى مام ع 
ناظرين إناه4 إلى اخخر الاية "اه|ء قال أأس: أنا أحدث الناس عهدا ملو 
الايات» وحبين نساء النبى 0 

ورويت روايات كثيرة قال فيها أبو بكر بن العربي: إنها ضعيفة كلها ما عدا 
الذي ذكرناء وما عدا الذي روي أن عمر قال: قلت يا رسول الله يدخل 
عليك البر والفاجرء فلو أهر نت أهبات المؤمنين أن حتجن» فنزات اية 


5 


4 ضاي ل ا1!!الىرات|!!اكيا 


لهاب ٠‏ وما دامت الروايات لم تصح فلنعرض عن ذ كرها. 
وهناك رواية أخرى في "الصحيح' أيضا تعين الزوجة: وذلك على نحو ما 
ى الامام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم عن أس قال: لما زوج رسوك 
إل تكله زينب بنت بخش» دعا القوم» فطعمواء ثم جلسوا .تحدثون؛ واذا 
هر كأنه تيأ للقيام فلم يقومواء فليا رأى ذلك قام. فلما قام قام من قاء 
وقعد ثلاثة نفرء لفاء النبي ينو ليدخل فإذا القوم جلوس» ثم نهم قاموا 
فت فأخبرت البى كَل أنهم قد انطلقوا» خاء حح حتى دخل؛ فذهبت ادخل 
الى المجاب ني وبينه) فأنزل الله تعالى: «إيأ 9 لين أمنوا لا تدَخلوا 
يوت ابي | إلا أن يوْدّنَ لكر 4 . 
ولعلك بعد الذي قدمنا ف غير حاجة إلى إعادة القَول ى إضافة البيوت 
جمرعة إلى النبي َي نبي بيوته» اختص بهاء وأعدها لمسكنى أزواجه 
المتعددات؛ وقد نمى الله المؤمنين أن بدخلوا هذه البيوت إلا دخولا 
مصحويًا بالإذن» والاستثناء في قوله تعالى: إلا أن يدن أن )4 امتناء 
مفرغ من أعم الأحوال» أي: لا تدخاوها في حال من الأحوال إلا حال 
كونم مصحوبين بالاذن لم وتكون باء المصاحبة مقّدرة فى الكلام. 
وذهب بعضهم إلى أن الباء المقدرة باء السببية» والاستثناء من عموم 
الأسباب. 
وذهب الزعخشري إلى عدم تقدير الباء» وإلى أن الاستثناء من تموم 
الأوقات؛ أي: لا تدخلوها في وقت من الأوقات إلا وقت الإذن» وهذ 


دض كج إن اراوندا اهن ا 


أنه لا يجوز. 5 


عأ 


مو قف ف 
وقوم المصدر موقع 

من خلافيات النحأة» والأ؛ در 
85 تعالى: إلى عام متعاق "يذل )2 وكان الظاهر أن بم عدي 

ل "إلى" إلا أن المفعل 'يؤذك لين معنى الدعوة, فعدي 1١‏ عرو 

8 ضحم مععى الدعوة للويذاد أنه ١‏ بغي لدخول م | لا 
لعام4 جاده 2 2 'يؤذن ١‏ 
بإغير ارين 40 ! إناه مصدر مضاف إلى الضمير» نقول: أنى الطعام أ 
ويرى بعصم أنه ارقن لمعى حين» وهو مقلوب انع وو النون قير 
الألف) وغيرت فتحة الهمزه كسرة) والمعنى عل الأول: عير منتظ: 
نصحه 0 وعل الثالى: غير منتظرين وفته» أي: وفت إدرا كر ونصحه) وثما 
بارا 
3 م إن 0 منصوب عل الحالية» وض ال مترادفة» أى: ل تدخلوا في 
حال من الأحوال» إلا حال الإذن ل غير منتظرين النضح 1 وقنه 
وصاحب الخال عل هلأ هو واو اجماعة ف ولا تدخلوا4 وبرى ع1 ؤ 
حال من فاعل فعل محذوف» أي: ادخلوها غير ناظرين !0« 
وجوز بعضهم أن يكون حالا من الضمير الجرور فى لكر" ويكون التي ظ 
لا تدخلوا إلا حال الإذن» حال كوت غير ناظرين. ويكون هذا إشارة د 


امن 








4 ضوكت- ان ررونت١‏ ضهنا 


- 





1 
ْ 
ةذلو 


إن الإذن ينبغي أن يكون لمن كانت عادته لمن يسبق وقت الطعام» فإن 
زرك يكون إثقالا على من في البيت. 

ويرك لبعض أن قوله: طغَيرٌ ناظرينَ إناه» حال من الواو في (تَدخلوا» 
ويكون المعنى: نيهم عن الدخول في هذه الحال» وض حال عدم انتعظار 
الطعام. وهم يروون في ذلك أن بعض أححاب الرسول يكو كان يدخل في 
وقت الطعام من غير سابق دعوة» وكانوا يسمون الثقلاء من أجل ذلك» 
ويد تيم ما رووا كيف تفيد الآية نبي عن الذي “0 مم 0 
يقولون: إن المعنى: لا تدخلوا حال كونم غير منتظرين وقت الطعام» | 

يؤذن ل ٠‏ ويكون المراد نيهم أن يدخلوا على الفحاءة» وأما إذا جاؤوا 
ومكثوا انتظارا الطعام» فلا يكون ذلك منبيا عنه وهم ببذا يدفعون ثقيلا 
بأثقل منه» إذ إنهم يجوز لهم حينئذ أن يدخلوا البيت» ويمكثوا ما طاب لهم 
المكث حقٌ عي الطعام, ا لهم. ْ 

(ولكن إذا دعيتم قادخلوا4 هذا استدراك على ما فهم من النبي عن 
الدخول بغير إذن» وهو مشعر بأن الإذن متضمن مع الدعوة» وهو بعد 
هذا تصريح ها عم قبل 

(تإذا طعمم فَالتشر تتشروا4 4 أ بالق بعد قراغ أن الل بعلرية يرجع 
في تحديدها إلى ما يجري به العرف. 

وأنت بعد الذي اطلعت عليه من سبب نزول ترى أن ابي يَليْوُ كان قل 
م عليه أن يحكث هؤلاء الأضياف بعد أن فرغوا من الطمام؟ ولم يدعوه 
يتفرغ لبعض شأنه ف ببته» وكأن كنعه الحياء أن يمر هم بالتفرق. 


/أه 


نبا ب [||1!االىرادت!!آالىيا 


(ولا سي 4 #مسس اليد بث الى انس به دالطماين 
ال الحديث؛ الاي ه: إل أنّ المكث بعد 0 غير مرغب فيه ١‏ 
559 فلن الأ كان 7 ومة») وقد انبت: 5 يق إلا أن فر ص 
البيت لبعض شأنهم ؛ والبقاء بعد ذلك نوع من الثقل غير حمود. 
ويرى بعض المفسرين أن قوله تعالى: «ستانسين لحديث» معطوف بالجر 
عل "ناظرين” وتكون ل لتأكيد النفي» ويجوز أن تكون اخ لمعن : غير" 
معطوفة على "غير ناظرين ٠‏ 
ويرى البعض أن "مستأنسين" حال من فاعل فعل محذوف دل عل 
الكلام» أي: ولا تمكثوا مستأنسين للديث؛ واللام في قوله: الحديث" إما 
تعليلية داخلة على محذوف» اي: لاجل اسماع الحديث» أو: م التقوية. 
3 ذلك كان يوْذِي الني ا ع هذا بمثابة التعليل لا قبله؛ 
ى: اغا نبيتم عن دخول بيت النبي 5 جَكْةُ إلا فى الحدود المبينة؛ لأن الني 
1 يتأذى من الدخول على غير - الحدود وايذاء النبي لا يصح أن 
يكون من المؤمنين» من أجل ذلك بينا لك الحدود» ورسمنا الطرق» حت لا 
يلحقه أذى» وقد كان النبى يكل ضجرا على ما عرفت من أسباب النزول. 
من بقاء من بتي عنده بعد انتهاء الطعام» بل لقد هم بالقيام لينتمبوا فيقوموا 
فأقامواء ولعد كان كنع الحياء أن يأمرهم بالانصراف. وقل كان من 
عادات العرب ألا يطلبوا إلى الضيف الانصراف بعد القرى هبما طال 


ار 
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بك ضوبيا ب إن١ 1١‏ أهنات١11هنا‏ 


املكث) وكان الناس من أجل ذلك فى حاجة؛ لأن بتعلموا اداب المنازل» 
يفي َي شديد الحياء» فنزل القرآن إرشادا لهم وتعليما. واسم الإشارة على 
مأ 9 راجع إلى ما يكون مهم من الدخول على غير الوجوه المبينة» وفيل: 
بل هو راجع إلى مفهوم من الكلام» وهو المكث قصد الاستئناس تمد يث. 
ظ أو راجع إلى الاستئناس المفهوم من "مستا نسين". 
| والاستحياء ء عل الحقيقة لا يكون منمء » وانما يكون من شيء يتصل ببم؛ 
| ويلحقهه من جهتهء وهو إخراجهم أو منعهم من البقاء والمكث» وإلا 
| زازات لا يستحيا منباء إنما يكون الاستحياء من الأفعال. انظر إلى قوله 
ظ تعاِلى واه لا يحي م اللتي4 فإنه يدل على أن الذي كان إستحي منه 
الني هر الحق» وهل يتصف بالحقيقة إلا الأفعال؟ ولو كان المراد الاستحياء 
من ذواتهم لقال تعالى فى مقابله: والله لا ستحى منك. وأطلق. استحياء الله 
من الحق وأريد منه عدم السكوت عن بيانه؛ فسمى السكوت عليه استحياء 
على طريق المشاكلت لوقوعه بجائب استحياء الرسول قلدُةٌ من إخراجهم٠‏ 

و إن فيد] ظاهر الاية منع مكث المدعو إلى الطعام بعد تناول الطعام إذا 
كان ذلك موّذيًا لصاحب البيت؛ وإذا كانت الآية التي معنا خاصة باداب 
دخول بيت الرسول كلد فقد تكفلت أسورة النور ببيان آاداب دخول 
لمنازل على الإطلاق في قو تعالى: «إيا 9 لين آمنُوا لا تَدَخلوا ب يون غير 
يويك حت سوا وسليوا ُ أهلها ذلك خير لكر لعلكر تذكرون 
(4)90 [النور: 0؟] وني غيرها من الآيات» فارجع إليها إن شنت. 


1 
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4 ضهب 12١2111نات111هنا‏ 


ب(واذا مون متاعا سوه من وراء باب ذلك 3 2 
5 وما ان ل أن دوا سول الله ولا أن تتكحوا افاي 

بعده أبدأ إن ذلك كان عند الله عظيما) . 

يال م ك ترى متصلا ُ ذكر اداب ادثر 3 صرت الى 5 
رى ذلك مائلا فى ضمير النساء في قوله تعالى: «سألعوهن» فهر راج 
نساء البى يكل وقد فهم اشمّال الكلام عامين من النبي عن دخول اليرت 
وعن إطابة المكث تإذذا بالحديث» وعن الأ بالدخول إن كانت هنا 
دعوة» والانتشار عة عقب الطعام» ومن أن مخالفة ذلك تؤدذي البى 5 ع 5 
ما كان ليتأذى لولا وجود النساء في البيوت» فإرجاع الضمير إلى مفهوم من 
الكلام السابق مؤذن بأنّه متصل بالكلام السابق» متمم له في ذكر آداب 
البيرت» واقع ءا لى ما وقع عليه من سبب» فهو في غير حاجة إلى ربط جديد. 
ولا إلى سبب. بخاص بِقَع عليه» وأنه يكفي أن يوجد شأن من الشؤوز 
يتصل بالبيوت» لنذكر كل الأحكام التى تكفل حياطة البيوت من الأذى. 
ويرى بعض المفسرين تنزيل هذه الآبية على سبب خاص روي هنا من 
طريق صحيح» ويعدون الآية إحدى موافقات القرآن لعمر رضي 7 عنه. 
وذلك على نحو ما قدمنا بما روى البخاري وغيره عن أفس رضي الله > 
أنه قال: ميا رسول الله يدخل عليك الب والفاجر» ولو أمرت أمبات الؤند 
بالحجاب» فأنزل الله أيه اجاب. 


ل 0" 6 ع6 ع6 / 1 
ريس هناك ما يمنع أن يكون ذلك أحد الأسباب الي نزلت من اج 


9 
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بك ضواي ب إت١ 1١‏ ضونات111هنا 


1 
ف محم 2 - ع 
دده 5 ظَ مجه ا 8 هه 
| دن في شأن بيوت انبي يت ويكون قد جاء في بعضها أو كها م 
7 - ب - 
ْ 6 5 5 8 كحي 3 / أله 41 ب ١‏ 2 
- 0-2 له - 3 55 
ا - _ 1 2 
زٍ كا هه 2 اج يد ٠.‏ َو ا صد نه 
ْ ييحت فوب سب 1م نا سه سيت العم بعص . ىَ صب نة يحوت بحجي ع مير 
| 4 حة 
د مة 70 9 1 
5-34 
2 
| 1 5 سي ١‏ 5 ا ١‏ ف 0 5 
٠‏ 00 13-33 5 لو 5-6 


م وتكليض الرجال سؤال النساء المتاع من وراء حاب مؤذن 
يمن من فى البيوت ضرب الياب؛ لأنه من غير المعقول أن يكون 
فب جاب على غير أصماب النسيبوت 
وى 6ه ير 0 27 َ 00 
إذلر أطهر لقاويكز وقلوبن4 الإشارة راجعة إلى السؤال من وراء 
حواب» وام كل م تعدم من ١‏ من الأحكامء ومععى _ أطهر؛ انه أكثر 
يها لعلوب لرجال والنساء من الهواجس 2 حواد فيها عند اختلاط 
الرجال بالنساء » فإ الرؤية بريد الفتنة. 
هذا كفل القران بيوت النبى ويْدْ بهذه الأحكامء وابعد عنها الريبة. 
واجث صول لوف والفتنة» فالآيات كم ترى خاصة باداب الاتصال 
52 البى و2 يي خاصة بلفظهاء ويتوجية | الخطاب فيباء وراصسياب زو لماء 
ما بيوت لؤمنين فمّد تكفلت باداما سورة النور ك قلنا 5 وأية طديأ 9 
وثره ثرى اس سملوات 


: ل لأزواجك وبناتك ونساء الموْمنِينَ يدنِينَ عن من جلا يبيون4 الآية 
ىُْ سورة هَ الأحد ال وستّع ف فأ اراء العلماء ف اخاب. 


4 طكيبب ب إهنر رررونت١ ١‏ لون 


4 ضوي ب إن1 ١‏ 15ج 





جه من بر 


<وما كان 11 أن دوا رسول الله ولا أن تهكحوأ أزواجه 98 ا ا 
والمعنى: أنه لا يكون من شأن المؤمنين أن تع منهم أذية الرسول و | ظ 
كان توضهاء .سواه مانت من النوع الذي إجارد الآية مما يتصل 0 ظ 
أم من غيرهاء وهذا التعميم برشد إليه إطلاق الفعل (تؤذوا4 عن 

بكونه 54 البيوت» أو في غيرهاء ندل ذلك على أن كان 19 أن 0 
منهم للرسول يكل إِّا ما يكون إكاما وشكرا على ما أسدى إلى الأمة م. 
خيره فلا معنى لتقييد الأذى هنا بنرع منه» كالبث في بره د 
والاسكناس لحديث فيهاء وكون الآية وردت فى هذا السياق لا بفتضى - 
تقييدها به») بل يفقتضى دخوكا 4 العموم الذي دأتِ عليه الابة. 

وذ كر النبى بوصف الرسالة هنا مشعر بتوبيخ من تحدثهم نفوسهم بأذيته» إن 
ذلك يكون كفرانا بنعمة الرسالة الواجب شكرانها. 

«ولا أن تمكحوا أزواجه من بعده4 ذكر هذا بعد النبي عن الأذى 
بصيغة انخير من قبيل ذ 5 اتلخاص بعد العام ؛ الاهتمام به فإن اممّبان 
فراش الرسول وَكلٍّ من أكبر الأذى. 

الكلام على آية التخيير شىء من هذا. 

فقد ذهب بعضهم إلى أن الأزواج اللائي لا يكحن هن من ثبت لحن هذا 
الوصف» ولو من طريق العقد من غير أن يدخل بها. واطلاق الأزواج ها 
ظاهر في هذأ. 
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برى بعضهم كإمام الحرمين قصره على المدخول بهاء ونحيلك هنا على ما 
ناه عند الكلام على المختارات» لتقف عا لى أرح الأقرال فى ذلك. 
وقد عرض للقسرون يدا إلى البعدية من قوله تعالى: لإمن بعده أبدأ4 
ول كي يعادبا الوفاة» أو بعدية الفراق مطلمًا. وما دام أنه وك لم يثبت أنه 
للق أحدًا من نسائه من طريق صحيح» وحتى التي قيل: إنها اختارت الدنيا 
قيل: إنما جنت» وقد منعه الله من أن ينكح أزواجا بعد اللالى كن معه» 
وأن يطلقهن ليتزوج غيرهن ٠‏ 
فا نرى معنى هذا الذي خاض فيه المفسرون» ونرى أن البعدية بعدية 
الوفاة. 
وأما الكلام في حل المطلقة» ومن فسخ نكاحها فهر كلام مبني على 
الفرض والتقدير» ولا شأن للآية به» وان كان لنا أن نقول شيئا فذلك ان 
إضافة البعدية إلى ضيره مَلدْةُ ظاهر فى بعدية الوفاة. وأيضا فإن منع المؤمنين 
من نكاح أزواجه إغغا هر لكف الأذى عنه َكل وأي أذى بلبحقه من أن 
تدكح امرأة نيل هأ» تل شرف أمومة المؤمنين. إن منع زواجها فيه 
أذاها » ولا يليق أن يكون متصدا من مقاصد الشريعة إلحاق الأذى 
بالناس» على أن منعها من الزواج فيه تسوية بينها وبين من نلن رضاء 
الرسول كنيد واللازم عدم التسوية. 
إنَّ ذلك كان عنْدَ الله عَظيما اسم الإشارة راجع إلى إيذاء الرسول 


4 أي ل ا|1|!1!االويات!!الىيا 
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وأ ” 6ه م و 


تال الله تعالى: (إِنْ تبدوا شيئا ار ْم إن الله كان يكل شي عليما 
(4)64 لل كان مقام البيوت حضوا بيوت الني .0 يمتعطي حيدلة 
شديدة» حى يكون الامتثال الأحكام الواردة : 0 الظاهر 

ع اط إلكنات الواردة فيه بما يجعل الناس في مام اليقفلة, 
و ١‏ 0 أنه نبههم إلى أن عليه قد أحامط 
7 1 
يخفيات النفوس» وك عما بظهر منباء وذلك تبديد شديد يقطع ما يخا 
النفوس من الوساوس» وما بحيط بها من دوافع الشبوات» فيعمل الناس 
على الإقلاع عن مجاراة الوساوسء واستعصال نوازع الشبوات» فإن الله 
مطلع على ما ظهر وما خفىي» ومجاز كل إنسان تسب دلك العام ومن ذا 
الذي إستطيع بعل هذا أن تحدثه نفسه بالدنو من الأذى» والله القادر على 
الجزاء قد أحاط بكل شىء علما. 

[ ز 1 2111000011 

قال الله تعالى: «لا جناح عدن في آبائون ولا أبنائين ولا إخوادين ولا 


َه 011 7 رس اس تن الإن زرخ ” 


0 7 ”7 تس يَ 8 ” 
أبناء إخوانين ولا أبناء أخواتون ولا نسائين ولا ما ملكت أيعانهن واتفين 


نساء النبي يكل أن يحتجبن عن الرجال» ولا يظهرن عليهم» وقد يفهم النص 

على عمومه فيتناول أقرب الناس إليين» وفي ذلك ما فيه من حرجء بل فد 

يكون فيه قطع الرحم الت أمى الله أن توصل» لفاءت هذه الآية الكريعة 

بيان الأقارب الذين لا يحرم ظهور نساء النبي وُكلْ أماميم من غير حهاب. 

وقد ذ 5 الله من ذلك ستة أصناف هم: الاباءء والأبعاء والاخوان» وأبناء 
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الاخوان: وأبناء الأخوات. والنساء المضافات إليين» وما ملكت أعانين. 
وقد بتَى من الحارم: الأعمام والأخوال من غير ذكرء وقد ذهب العلماء في 
ذلك مذاض: 

- أنبه من يرى أنه اكتفى عنبم بذك الآباء» وقد جرى العرف بإطلاق 
الأب عل العم واتلحال. 

995 من رأى أن فى ذك أبناء الإخوان رمزًا إلى قرابة العمومة» وفي 
ذى أبناء الأخوات رمزا إلى قرابة الحئولت» وذلك أن من يكون ابن أي 
لمرأة تكون المرأة عمته» ومن يكون ابن أختبا تكون هي خالته. 

ويب أن يرى بعض العلماء أن عدم التنصيص على الأعمام والأخوال 
يقَتضى وجوب الاحتجاب منهم» ويذهب في التعليل مذهبًا أعب» فيقول: 
إِنَ الأعمام والأخوال لو اطلعوا على النساء فربما وصفوهن لأبنائهم؟ 
با هؤلاء! أتم كلمون في نساء متزوجات» هن أزواج الني يَُْ فهل يريد 
العم أن يفسد ابنة أخيه على زوجها -وهو المصطفى- ليزوجها لابنه؛ وهل 
تقواون: إن الحم كذلك فى سائر النساء» ولا تعدون الأخوال والأعمام 
محارم في حق النظر» أو تقولون إن ذلك خاص إنساء النبي ولْو! وإذا كان 
خوف الوصف يصلح علد لعجاب» فالوصف ممكن في الميع» لا للأقارب 
غسبء بل للأجانب؛ فكل من أيحتم له النظر يمكن أن يصفها لكل من 
تحلّ لهء سواء أكان قريبًا أم أجنبياء والعمة والحالة تريان من المرأة كل 
شىء إلا العورة» ويمكن أن كل واحدة منهما تصف لابنها ما رآت من ابنة 
أخيا أو من انة أخماء 


ايىلاآ!|!تايكىااا١ا‎ 


يف كن أن يكون إمكان الوصف علة في الجاب» وقد أبا ح الني ين 
نظ ا 0 أراد أن يخطبا» وقال: «انظر إليها» فإنه الى 9 بود م يناه 
وقد اختلف العلماء فى تعيين المراد من النساء في قوله تعالى: «إولا لسارون ‏ 
فروي عن إن عباس ومجاهد أن المراة إن المؤمنات») وتكون إضاق. 
امن باعتبار أ نبن على ديتبن٠‏ 
ويرى بعضهم أن المراد منبن النساء القريبات» وتكون إضافتون إليين ازير 
اختصاصين ببنء لما لنَ من صلة القرابة» وكذلك من يكون من النسا. 
مضافًا إلين لأي صلة أخرىء كلمتصرفات الخحادمات, 
إواتقينَ لله إن الله كان على طُ شي شبيداً4 لا كان أ اهاب عن 
الأجانب» والترخيص فى 97 الأقربين حارم ييحتاج إلى كثير من الحذر 
والتقوى» فمّد يجحر دخول الأقارب بيوت الأزواج إلى مفاسد ومنغصات؛ 
وقد يكون في اكلام بع لمجاب من ونا المي ا ل 1 
المفاسد. وتلك أشياء قد مع التظاهر بامتثال الأواص واجنناب 
النواهي» وليس من 0 هذه الحال؛ إلا أن يلزم النساء خشية ربين 
وتقواه. وجه الله الخطاب لنساء يعد أن كان الحديث عنبن حد يثا عن 
لغائبات» حتى يكون لن من علمهن براقبة الله وعلمه ما قد تنطوي عليا 
تفوسون وقاية ودرعا يتين من الوقوع في مباوي سات وانظر كيف 
عقب الله أمرهن بالتقوى بقوله: إن اللَّهَ كان على كل شي شبيدا4 بع 
ع شبود وحضور ومعاينة) فيجازي على م يكون» وق ذلك منتّى التحدير 
من مخالفة الأوامم والنواضٍ» ولد بلغ من المبالغة في تكريم أزواج اللي كر 
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قال بعض العلماء بحرمة نظر نساء النبى 305 وهن مستةرات. قال 
القاضي عياض: فرض المجاب مما اختصصن به فهو فرضص 05 . 
خلاف في الوجه والكفينء فلا يجوز لحن كشف ذلك في شبادة ولا 
غرهاء ولا إظهار تخوصين وان كن «متترات إلا ما دعت إليه ضرورة. 
واستدل لذلك بما روي أن حفصة لا توفي حمر رضى الله عنه كان يسترها 
إنساء أن يرى شخصباء. ويرى ابن حبر بحق أن ذلك إن ته فلا دلالة فيه. 
وقد كان نساء النبى ل يؤدين الحج بعد وفاته» ويطفن بالبيت؛ وإسعين 
بين الصفا ريه واو قيل: إن الستر وعدم النظر إلى الشخوص أفضل 
ومندوب لكان 5 نضح أن يصار إليه» ويشهد له ما روي أن خمر رصى 
الله عنه آم بوم وفاة زيشنب بنت حش ألا يشبد جنازتها إلا دو رحم 
محرم منباء عملا بامحجاب؛ فدلته أسماء بنت عميس عل سترها في النعش بقبة 
تضرب عليهاء وقالت: إنها رأت ذلك في بلاد الحبشة؛ فصنعه عمر. 
000 0 |[ [ ز[ز[ [ 1 1 21211011 
قال الله بال إن الله وَمَلاتكته يصون سَ الب با 9 لين امنوا صَلوا 
عليه وسلموا تمايماً (4)055 قد بين الله تعالى فيما سبق أن شان المؤمنين 
ألا تكون منهم أذية بي كلو وذلك بعث على تكريمه ينو وحياطة 
لقّامه 0 وهنا بن الله تعالى أن الله يكرم نبيه على وجه التأكيد. 
فكان "ما" هنا بمثابة العلد لما قبله» فكأنه قيل: ما كان لم أن تؤذوه؛ لأن 
له يصلّ عليه والملائكة» وما دام الأمس كذلك فهو لا يستحق إلا الإكرام 
والقجيد» وأ كد الخبر اهتماما به» وجىء به جملة اسمية لإفادة الدوام» وكانت 
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اح في دم علا زه لقا 1 ني يد الدائم . 
وقد ذ ير فى هذه الابة أن الله وملائكته نصلون عل ابي , 5ق ,أ م الو 
: نصلوا عليه ») وَيأن يسلبوا تسليما. وفل عر ص المُسروق لبيان معنى ال. 
لله عل ليه ) وصلاه الملاتكه عليه ) وكذا صلاة االحاق واسليمهم. ونم 
متابعوهم فيما قالوا. 
فقيل: الصلاة من الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه؛ هو مروي عن البغارى 
عن الربيع بن اس» 2 ثم تعظيم له 1 ف الدتنا بإعلاء ذكم واظهار دينه 
وأبماء العمل لشريعته» وف الاخرة نشميعه ف أمته واجزال الأجر والثوان 
له » واعطائه الممام |الحمود. وهل من الملائكة الدعاء له. وقيل: شٍِ من ل 
الرحمة» ومن ٠‏ الملاتكه الدعاء. 
وعل - فالصلاه من الله غير الصااه من الملايّة وقل عر عها با 
والمحاز ذهب ل أن في الآية حدقا : تقد يره 0 إن الله 7 ا 
يصلون» فتكون وأو اماعة خاصة) ودهصب بعصهم إلى أن تعد الفاعل مؤذل 
تعدّد الفعل» فيكون الفعل مسندا إلى كل من الفاءلين. 
وذهصب جماعة إلى هرد أنه من بأب نموم 0 لا من ابيع بين اهيدا 
والجازء فيقدرون معنى مجازيًا عاماء يننظم أفرادا كثيرة؛ جاطاب 
دا حقيقيا من أفراد المعنى ابجازى - ويمولون: إن هذا لمعي العام هر 
الاعتناء بالمصل عليه» وهذا الاعتناء له أفراد» فهو يكون من لله على وجا 
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4 صوببيا ب إت||١1الونات2111نا‏ 


ويكون من الملائكة عا وجه ا 
وأما صلاة المؤمنين عليه» فهي يمي لشأنه» وذلك يكون بوجوه كثيرة: 
59 الرعاء لَه باللفظ الوارد قْ ذلك» وقد حجاءت ب الصلاة عليه من 
لمؤمنين من طرق كثيرة» وفها صور من الصلاة مختلفة» واختلافها شع 

أن الخاض ليس تحديد كيفية خاصة: وائما هبي ألوان من التعظيم» وسنقتص 
0 بعض مأ ص من هذه الكيفيات؛ لأن استيعاس | يطول. 
روى الشيخان وغيرهما عن كعب بن غرة رضى الله عنه قال: قال رجل: 


ا- 


0 


الوا: يا رسول الله كيف نصلى عليك؟ قال رسول ال كلد «قولوا الهم صل 
على جمد أزواجه وذريهء ا صليت عل آل إبراهم» وبارك على حمد 
وأذواحة وذريته» يا باركت على 17 إراهيم: إنك حميد مجيد». 
وأخرج اجماعة عن أبي سعيد اتلحدري قلنا: يا رسول الله هذا كم عليك قد 
عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟ فمال: «قولوا: الهم صل على محمد عبدك 
ورسولك» 5 صليت ءا لى إبراهيم» وبارك على حمد وعلى آل حمدء م باركت 
على آل إبراهمم». 

وهناك روايات أخرى دون هذه في الصحة» وتخالفها بالزيادة والنقصان في 
مواضع كثيرة» وما دام المراد تعظيم الني فأي عبارة تكون واردة من طريق 
صيح كان لك أن تأخذ بها. 


رسوك الله أما السلام عليك فقد عرفاه» فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قل 
: لهم سل عل عمد وعلى آل حمدء كا صليت على ال إبراهيم» إنك حميد مجيد. 
: الهم بارك على تمد وعلى آل ممد» يا باركت على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد». 
1 وأخرج 7 وأحمد والبخاري ومسلم وعيرهم عن بي حميد الساعدي أ نا 
١‏ 





نبا ب [||1!االىرات!!آالىيا 


واما التسلي: فد قيل إن المعنى أن الله أمى المؤمنين أن يقولوا السلام علياك , 

رسول الله وقد اختلف فى معنى السلام عليك فميل: 5 معام دعاء ل 

بالسلامة من الافات والتقائلص [أن] تحيط به وتلا رمه. 

وقيل: بل السلام اسم 9 أسماء الله ومعنى كونه عليه: أنه حافظه, حي إن 

بعض من قال بهذا قال إن الكلام على حذف مضافء و«التقدير حنظ 

السلام عليك 

وقيل: بل السلام الانقياد وعدم الخالفة» ومعنى كونه عليك: ملازمته؛ وهر 

حينئذ دعاء المسلم عليه بانقياد الناس له انقيادًا ملازما بحيث لا خالفونه, 

قالوا: إغغا كد التسليم بالمصدرء ولم ِو كر الصلاة؛ لأن الصلاة قد قرنت ى 

يتكدهاء وهو الإخبار بها تكون من الله ومن الملاتكة» فكان ذلك أبعث على 

أن تكون من الناس. 

وخص المؤمنين بالتسلي؛ لأن الآية وردت بعد الكلام في أذية النى كَكَك 

والأذية الحدث عنها إنا تكون من البشر. 

وقيل: بل صلاة الله مشتملة على تسليمه» وأما صلاة الناس فلا اشتمل 

عليه» فلذلك طلب التَسليم منهم . 

ويكاد العلماء جنعون على وجوب الصلاة م عليه مرة فى العمر» بل 

قد حكى القرطي الإجماع على ذلك» وذلك عملا بما يقتضيه الأمى "سو 
من الوجوب» وتكون الصلاة والسلام في ذلك ككلمة التوحيد» وذلك أنك 

تع أن الصحيح أن الأعى لا يقتضي التكرار» وائما هو للماهية المطلقة عن 

قيد التكرار والمرة» وحصوله بالمرة ضرورة من ضرورات الحصول" 


٠‏ /ا 


4 ضوببي ب إت١١١11ونات2111نا‏ ظ 


وذهب بعضهم إلى القول بوجوب الصلاة والتسليم في التشبد» وقيل: هي واجبهة 
في الصلاة من غير قيد بمكان. ٠‏ وقيل: يجب الإثار منها من غير تقيد بعدد. 
وقيل: تجب في كل مجلس مرة ولو تكزر ذ كزه فيه. وقيل: تجب كلما ذ كر. 
ولعل هذا القول من قائليه مب عل أن الم بفيد التكرار» ولعلهم اما لوك 
الأحاديث الترغيبية والترهيبية الواردة في فعلها وتركهاء وأنت لو اطلعت 
على هذه الأحاديث لفهمت من صيغتها أنها مجرد الترغيب» وأنها ككل 
الحسنات حضاعف» انظر إلى قوله 325: «من صل علي واحدة قي[ الله 
عليه عشرا» و «من صل على عشرا صل الله عليه مائة» فإنك واجد أنه 
متفق مع قوله تعالى: ظمَنْ جاء بالسنة لَه عَشْر أمثالها4 [الأنعام: 
1 » وما قال أحد إلا أن هذا ترغيب في الإحسان. 

وعل كل فالآية لا دلالة لها إلا على الوجوب مرة» فن زاد على هذا فعايه 
الدليل» ونحن لما يدل عليه ملتزمون. 

أَخيرًا فلياتمس القائلون بخير ما تدل عليه الآية دليلهم في غيرهاء فإن قام 
دليل على وجوب الصلاة والسلام في التشبد وجب» وإن دل على ختام 
لصلاة وجبء والا فالآية بمنأى عن هذا كله. 


ا 


ع رس ها 


قال الله تعالى: «إن لين 5 الله ورسوه نهم الله 5 الدنيا والآخرة وعد 
” عدار مين (/1ه)4 هذا عود إلى تأكيلد المي عن أذى النبي يليه بعد 
الأى بالصلاة والتسا عليه اقتضته العناية الكاملة بشأن الرسول وَل 


7١ 


4 قهسب ر 03211112ت2111نا 


وفك قيل: إن المراد أذى الله ورسوله ارتكاب مأ ل برضيانه من الكنر 


والعصيان؛ وقبل: بل إيذاء الله تعالى: ما يكون من قبيل قول البهود والنصارى 
يل الله مغلولة) والمسيح ان الله وعم ,يبر ابن الله وجعل الأصنام شركاء ٠‏ إل 
وايذاء الرسول: : انتقاصه بوصفه بالشعر لسر والجنود. 


وقبل: إيذاء الرسول يكل المراد هنا هو ما كان من طعنهم في نكاح صفية 
بنت حيء إلى غير ذلك» ولا مانع أن يكون كل ذلك مرادا. 

وقيل: إن المقصود هنا إيذاء الرسول خاصة يَكلْةٌ وذ الله عن وجل مع 
التشريف» والاشارة إلى أن ما يؤذي الرسول كد لحليق به أن يدي اله تعالى 
ولا يرضيه» يآ جعلت طاعة الرسول يك و محسته طاعة الله تعالى وممته. 
واللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله» وبعد ذلك فهناك العذاب المهين الحثر 
ينتظر فى الآخرة. 

21320200101111 
قال الله تعالى: والينَ يوون المؤْمنينَ وَالمْؤْمنات بير ما | كتسبوا ققد 
احتملوا مبتاناً انما مبيناً (4)04 لا أنبى الكلام ف شأن الذين يكذون الله 
ورسوله ناسب ذلك أن يعَرن به ذ 5 الذين تعرضون لمكن بالأذى؛ 
والأذى هنا مطلق كالأذى قْ الآية السابقة» يتناول كل ما يصدق عليه 
اسم الأذى» سواء أكان بالقول أم بالفعل» وسواء أكان إيذاء للعرض أد 
الشرف أو المال» فإنَ الذين يلحقون بالمؤمنين أي رع من أنواع الأذى 
إستحفون الجزاء الذي ذ كر في الآية الكريمة» لا يخص منه شيء إلااه 
خصه الله تعالى») وهو أن يكون الايذاء جزاء على الا كتّساب» كالايذاء 


/ 


4 ضوبي ب إت|(ااونات111هنا 


القصاص؛ والايذاء بقطلع اليد في السرقة» وكالايذاء باتعزيراك امختلفة 
53 الوارد في قوله 305 «أمرت أن أقاتل الناس حيّ يقولوا لا إله إلا 
ّم فاذا قالوها فقد عصموا من دماءهم وأموالمم إلا حقها». 
0 بكر رضي الله عنه أنْ الزكاة حق المال» در مانعيه من أجله 
والله لو منعوني عناقًا كانوا يعطونه لرسول الله لهاتلم عليه٠‏ وحاجه 
: 0 عر فال له: إلا بحقهاء والزكاة حق الأموال» فانشرح صدره ل 
8 ابو بكر 
وقد يخطر لك أن تقول: لأذا قيل: «بغير ما ا كتسبوا» هناء ولم يقل في 
الآية المتقدمة مثله؟ 
ونقول: لأنّ اكتسات الأذى هناك لا يكونء أما العباد فكل يوم يعدو 
بعضهم على بعض ٠‏ 
والمراد بالبيتان الفعل الشنيع» والإثم المبين البين الظاهر. واحتماله: حمله وف 
التعمير بالاحتمال إشارة إلى ثمّل ما ملون من اورار. 
ويذك المفسرون هنا أسبابا لنزول الآية» فيقولون: هي في قوم آذوا عليا أو 
عائشة. وقيل: في شأن النبي وصفية. وقيل: في قوم كانوا يتّبعون النساء إذا 
رزن لحاجتين. وش بعد ثبوتها لا تقتضي حمل الآية على واحد منهاء وقد 
تكون الآية نزلت بعد تمع الأساب. 2 
وقد روى البيقيى في ' 'شعب الإيمان" عن عااشة رضي اله عنما قالت: قال 
رسول الله يك لأصعابه: «أي الربا أربى عند اللّهبه قالوا: الله ورصوله أعل. 


7“ 


ئة ضاوكه جد رون دراوت 
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قال: «أر فى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسل» ثم قرأ ٍدالي 
ددن المؤْمنينَ والمؤْمنات بغير ما اكتسبواح الآية. 


اا ا ال يض 


قال الله تعالى: يا 5 ني 1" ل لأزواجكَ وبنائك ونساه المؤْمنن يني 
ين م جلا يبون ذلك أدفى أن ب يعرفن فلا دين دين وكان الله مور 2 
(4)54)» جرى حم العرف تخصيص النساء بالحرائر» وسبب النزول الآني 
يقتضيه» واخر الاية ظاهر فيه. 

والإدناء: التقريب؛ أدنانى منه: رين منه. وهو هنا مضمن محنى الإرخاء 
والسدل» ولذا عدي ب'على ') يقال: إذا زَل الثوب عن وجه المرأة: أدني 
توبك على وجهكء أي: أرخيه واسدليه. والجلاييب: جمع جلباب» وقد 
اختلف أهل التأويل فى الجلياب على ألفاظ متقاربة عمادها أنه الثوب 
الذي تستر به المرأة بدئها كله» ويتأق معه رؤية الطريق إذا مشت. 
واختلف أهل التأويل في كيفية هذا التستر فأخرج أبن جرير وغيره عن 
إن سيرين ن أنه قال: سألت عبيدة السلماني عن هذه الآية: يدنينَ عبن من 
جلا يدبين » فرفم ملحفة كانت عليه» فتقنع بهاء وغطير رأمه كله حت بخ 
الحاجبين» وغطى وجهه؛ وأخرج عينه اليسرى من شق وجهه الأسر 
وروي مثل ذلك عن ابن عباس. 

وفي رواية أخرى عنه أنها تلوي الجلباب فوق الجبين» وتَشدّهء ثم تعطفه على 
الأنف وان ظهرت عيناهاء لكن تستر الصدر ومعظم الوجه. 

وأخرج عبد الرزاق وجماعة عن أم سلمة قالت: لما نزلت هذه الآبة «بدنين 


7” 
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1 


دن مِنْ جَلايبيين4 خرج نساء من الأنصار كأن على رؤوسين الغربان 
من أكسية سود يلبسنها. 

5 المعروف أن هذه الآية نزلت بعد أن استمّر أمى الشريعة على وجوب 
.تر العورة» فلا بد أن يكون الستر المأمور به هنا زائدا على ما يجب من ستر 
العورة» وإذلك ترى عبارات المفسرين على اختلااف ألفاظها متحدة في أن 
المراد الجلباب الثوب الذي تستر به المرأة بدنها كله من فوق ثيابهاء 
كالملاءة المعروفة فى عصرنا. 

وعل ذلك يكون الأمى بإدناء الجلابيب من الأدب الحسن» زيادة في 
الاحتياط» ومبالغة فى التستر والاستعفاف» وبعدا عن مظان التهمة 
والارتياب. 

ولا يعد في إجراء الأمى على ظاهره من وجوب لبس الجلياب إذا كان 
خروج المرأة بدونه -وان كانت مستورة العورة- مدعاة للفتنة» وسيب 58 
تعرض الفساق لها وايذائها بالرفث وخش القول. 

وقد يقال: إن تأويل الآية على هذا الوجه» وقصرها على الحرائر» قد يفهم 
منه أن الشارع أهمل 5 الإماء» ولم يبال با ينالهن من الإيذاء» وتعرض 
الفسّاق لمن في الطرقات» مع أن في ذلك من الفتنة ما فيه» فهلا كان 
ذلك التصون والتستر عاما في جميع النساء؟ 

الجواب: أن الإماء بطبيعة عملهن يكثر خروجهن» وترددهن في الأسواق 
وغيال البياعات قْ شد هة سادتهن ) وقضاء مصا حهم ؛ فإذا كلفن أن 
يمنْعنَ» ويلبسن الجلباب السابغ كلما خرجن» كان في ذلك حرج ومشقة 


هب؟ 
4 م0 


عسحير اتيب مد باييرا» بسي جرين 


عليين » ولبس كلك الجراير» فإنين مأ فورزات بالاستقرار فى 
ينها إلا فى أوقات الحاجة الشديدة» فم ب 


عدم اتخرو 
0-3 5 ما عا لى الاماء. 


المع وامشفةه 58 في انق والنسكر 


جيعاء سواء الحرائر والإماءء وتوعل لمؤذين ابا بالعذاب م عر 
الشديد. ومع هذا إن الشرع لم يحظر على الإماء التفنع والتسترء ولكنه ل 
يكلفهن ذلك دفعا للخرج والعسرء 

وبعد فقّد اختار أبو حيان ف تأويل الاية الجريعة وجها غير الو جه الذى 
سلكة المهور» لفعل الأ بإدناء الجلابيب موجها 93 النساء جميعاء موا 
للوائر والإماء» وجعل معنى قوله تعالى: إذلك أدنى أن يعرفنَ فلا 
ددن 4 أبن يعرفن بالعفة والتصون» فلا يتعرض 0 ولا يتلمين با 
بكرهن» فإنَّ المرأة إذا بالغت في التستر والتعفف لم يطمع فيها أهل السر. 
والفساد» وهو راي تبدو عليه مخائل الجودة. 

وق 'الطبقات الكبرى" أن أحمد بن عيسى من فقهاء الشافعية استنبط من 
هذه الآية- على رأي المهور فى تأويلها- أن ما يفعله العلماء والسادات من 
تغير لباسهم وتمائمهم أمى حسن» وإن لم يفعله السلفء لأن فيه مييزا لهم' 
حت يعرفواء فيعمل يأقوالهم. 

(وكان الله عورا فيغفر لمن امتثل أمره ما عسبى أن يصدر منه من 
الإخلال بالتستر إرجيما) بعباده؛ حيث راعى فى مصالحهم أمثال هذه 
الجزئيات» وأرشدهم إلى هذه الآدات ١‏ الحسئة الميلة. 


/ 5 
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ال الله تعاى: وذ يدك ضغئا فَاضْرب به ولا تَحمَثْ إنَا وجذناه صابر ا 
نهم عبد | أنه أواب (غ4)4. 

سا اب اط يصوت راقن خركن 
1 نا أوحينا ! إليك ِ يا إلى : وج لين من بعده 500 إلى إبراهم 
واماعيل واتحاق, يعوب والأسباط وعيسى يوب ويوهاس وهارونٌ 


رخو سه - 


وَسليمانَ واعينا داود رَبوراً (4)178 . 


وجاء ذ ره 5 ن سورة الأتعام 495 م قْ عداد الأننياء من ذرية - 


عليه السلام؛ رك حينا اميناها إيراهم سي رمه 3 دَرَجات * من فَشَاءُ 


8 - ياست س 7 0 


إن ربك حك ع )6 ووهينا 7 إححاق وسترتب 3 هد ينأ ونوحاً 


رن ثر س ب اس و لس سا لر سه عر بير بير اس الم 7 و س 


هدينا ب قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوبٌ ويوسف وموسى وهاروك 
وكذلكَ تجَزِي المحسنين (4)84. 

وجاء 5 5ه وذ 5 كشف الضر عثه فى سورة الأنبياء [81) 1 بعد ذ كر 
نسخير الريح عاصفة لسليمان» وحمل الجن له فى قوله تعالى: (َلوب ! إذ 
ادى ربه ألي مستى الضر ونب أَرحم لرَاحمينَ (88) فاستجبنا له ه 


0 وسير سس وسلر ىر س ن س2 


ما به من عر ونا هله وهم مهم رح مِنْ علدنا وى | للعابدين 
(4)84. 


ك4 دلب ب || 1ضىنات111نايا 


/ا/ا 


وجاء ذكره في سورة ص |41 - 44] ف قوه تعالى : (واذ كل عبدنا يوب 
لشيطان بنصب وعذاب (41) إلى وخ يداه 


او ل" وس و اثر َو 2 104 


تَسَثْ إنا وجدناه صاء رأ رأ نعم العبد إنه أوان 


م سس عر كابس أ 


إِذْ نادى ربه أن مسني - 


ضغئا قاضرب - ولة تيت 
(4)44: 


فأنت ترى أن أبوب قل 3 ؟ غرة ف عداد النبيين الذين أوحي إأعم» ومرة في 
عداد من كان من ذرية نوح من النبيين» ومرة ثالثة في سورة الأنبياء حيث 
ذ 5 بعض ما أصابه من ضرّ مسه» وقد سأل أرحم الراحمين كشفه» فاستجاب 
د فكشف ما به من ضرء وآتاه أهله رحمة من عنده وذ كرى للعابدين. 
وقد جاء ذكره فى سورة "ص" تفصيلا بعض التفصيل لهذا الضر الذي 
أصابه» ويانًا لطريق كشف الضر عنه» فقد جاء في تفصيل الضر أن 
الشيطان مسه بنصب وعذاب» والنصب: بم النون وإسكان الصاد: التعب» 
كالتصب بالفتح فيهماء والعذاب: النكال. 
وجاء في بيان كشف الضر عنه أمره أن يركض برجله» والقول له: هذا 
مغتسل بارد وشراب. 
والمفتسل: مكان الغسل» والشراب: ما يشرب. ثم جاء في هذا البيان أيضًا 
أنه وهبه أهله ومثلهم معهمء وأن ذلك كان رحمة منه وذكرى لأولي 
الألباب» عل نحو ما جاء فى سورة الأنبياء تماما بفارق بسيط» ذلك أنه قبل 
في الأنبياء: (وايناء أهله) . وقيل في ص: إووهبنا له ه أهله4 وقيل في 
الأنبياء. الإرحمة مِنْ عندنا وذ كوى للْعابدينَ4» وقيل في ص [40] «إرحمة 
منا وذ ذ وى لأولي الأباب». 


4 


4 ضوبي ب إت]|(الونات111هنا 


يجهذ> 


في باء في سورة ص زيادة م تظهر في سورة الائد ساء " ذلك هو قول الله 
57 بإوخذ ل يدك ضغْئاً قاضرب به ولا ث2 وال ' جعلنا هذه زيادة مم 
فهر مع نبا طريق من طرق كشف الضر الذي أصاب أيوب؛ لأنا رأينا 


القران قد فصل بين الضر الذي أصاب أيوب ف فق شخصه» وبين ما أصابه ف 


أهله. 
نمال في الأول: (فكشفنا ما به من ضر . 
قال في الثاني: إواتيناه أَهله4. فدل ذلك على أنه أصابه ضران: ضر في 
الفس؛ ضرق الأهل» وقد جاء إيتاء الأهل في السورتين نصاء وجاء 
كشف الضّرّ في الأنبياء بلفظه» وفي "ص ' بالأأم بالكض بالرجا ٠.‏ 
أما الجن بأخذ الضغث» والضرب به» فشيء حديد» جاءت به آية مستقلة 
و في شأن من شؤون أيوب كان من الخير ألا يفعله حت لا يعأذى به 
غيره٠‏ 
ويكاد القرآن الكريم يكون صريحًا فى أن الضر الذي مس أيوب عليه 
السلام ضر حبسي » تلسسه من قول أيوب: مسي الضر» وقوله في سورة ص: 
(مسَقَ ليطن بصب وَطدَابٍ وفي قول الله : تَاسسَجبنا له فَكُسَنا ما به 
م ضَ وقوله لأيوب: «(اركض برجلك هذا 0 يارد وساب 
(4)40 وليس بلازم في ثبوت صبر أيوب أن يكون الضر الذي أصابه قد 
وصل إلى الحدّ الذي عصم منه الأنبياء» وعلى الوجه الذي ينقله المفسرون 
من الإسرائيليات التى لا يكاد يثبت منها شىء. بل يكفى أن يكون مرضا 
من الأمراض المستعصية التى ينوء يلها الناس عادة» ويضجرون من 
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4 ١ 
ط‎ 15 ٠» 
لكل صو‎ 
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ل 


تملهاء يخمرضا إذا امتد الزمن بهاء وانك تفهم من التعيير 58 
الشيطان أنما مما لا يؤلف عادة» وكل غريب غير مألوف يقال فيه إن , 1 
فعل الشيطان٠‏ . وقد يكون التعمير عنها بأمبا مس الشيطان لتأدب ع 0 
ما يقال: "إن كان خيرا فن الله وان كان شرا فني ومن الشيطان", 


فإذا احتملها الااسان وصبر عليها ص أن يقال فيه: إن وجدناه صا برا 

8 َه اب . 

وأما الجوء إلى القول بأن ذلك الضر هو إعراض قوم أيوب عن دعوم 
فرار ما رواه المفسرون من خرافات لا تصح» فهو ظن : يخي من الحو 
يا فالقرآن الكريم في المواضع الأريعة التي جاء فيها فها ذك أيوب م بن 
فيا شيئًا عن دعوته في قومه» ولا شيئا ما كان من قومهء واو أن الذي 

أصاب أيوب من قومه فى دعوته كان شيئًا يصح أن يدكر لذكره لله ىْ عار 
صريحة واضحة جلية) كا هو الشأن في الذين لوأ عنتا في سبيل دعوتي . 
على أن لا نعتقد أن أحدا من الرسل لقي عنتا مثل الذي لقي إماهم وار 
وموسى. لقد بلغ من عداوة قوم | براهيم له أن قالوا: #حرقوه وانصروا 
لم4 [الأنبياء: /1]. 

بلغ من عناد قوم نوح أن قال فيهم: «إقال ربٍ إِفي دعوت قَوْي للا وار 
(0) فر دهم دعاني إلا فراراً )40 ف كا » وأن اضطر إل : 
سأل الله. (ربٍ ل تدر عل الأرض من الكافرين دياراً إن إن تذره 
يا عبادك ولا دوا إلا فاجراً كفاراً (4)990 [نوس: 5 /1"]ء 


4و 


وحى ابنه كان فى معزل عله ) وم إستمع لأيه حيّ فى طلب النجاة من الغرق. 


وم/ 


3 ضوأأت سسب رررونىت| رون 


1 كن شأن موسى مع | قومه بأقا ل من هذاء فد أ رجه عنادهم إلى التيه 
| ما 


م" هذا وغيره أ ب الأنبياء في دعوتبم: ؛ ولم يحك القران أن أحدا منبم 


ؤال: مستى الضرء ولا مسبى الشيطان بنصب وعذاب. وقد آمر الله نبينا 
يي أن يصبر 5 صبر أولو العزم من الرسل» ول يقل أحد: إن أبوب كان 
العزم» مع أن لله 3 فيه : دإِنا وجدناه صايرا ولقد كان صبر 
بوب أن مضب الأمثال: وأولو و العزم من الرسل هم الذء ن أصابهم عنت 
معارضة الدعوى» فصبرواء وأ م النبى و كد أن يتأسى 2 
ران قد أطلنا في غير ما هو مقرر عليناء ولكن جرنا إليه أنَا أردنا أن نين 
الخاطب ى قوله تععالى : رخذ ودأه ضغئا قاضرب به ولا ث4 
والضغث: فى اللغة قبضة حشيش حشيش مختلطة الرطب اليابس. وقال ابن عباس: 
وهو مذكال النخل ٠‏ | 
والحنث: يطلق على الإثم» وعلى الحلف في ابمين» وعل هذا فد أمى الله 
أيوب أن يأخذ قبضة من حشيش» أو حزمة حطب» فيضرب بهاء ونهاه 
ان محنث: 
واذن لقد كان يوب حلف ليضرب» وكان هذا الضرب مؤذيا واذا ركه 
أنوبه يكرن حانءًا عخالكًا لمينه» فنهاه الله أن يحنث» وأوجد له المخرج من 
يما الذي يترتب على البر بايجين» وهو أن يأخذ الضغث فيضرب به» فلا 
عَأدَى المضروب» فيكون قل بر بيمينه» وابتعد من الحنثث» وتجلب إيماع 
| الأذى بالغير. 
غْ وقد جعل المفسرون يعينون من كان سيلحمه الأذى» ويذكرون السبب 


/ ١م‏ 
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ا | 
الذي انب عليه عنم إيقاع الأذى» وأخذو يصورون لذي كان من 8 
تار ة على أن أنه كان بمينا» وتأرة عل أنه كان نذراء وقد دوو 8 1 ذاك 
شت صحعماء فرووأ أن امرأة أيوب في الخلوف عليها؛ وقالوا ني 


روايات 
ا لبت لي أن سأل ربه أن اشفيه» فل فك م 


ستبي |الحلف: 
الصصر كلف٠‏ 
وقالوا ف ف الضر الذي أضابه أقوالا كثيرة يناي مأ ثلث للأنبياء من العصم 


من المتقرات, 
وقد فهمت قاد أن القران يدل عل أن الضر حسي 
مستي الضر)؛ : «مسني الشيطان بصب واب ؛ وياشارة 
7 ما به من ضرغ وبإشارة: «اركض كُض بِرجْلِك) ‏ إِذ عر فارز 
أنه نما 5 بذاك كطريق من طرق الج وكذلك قول لله 5 
أ ار وََرابٌ4 فهو ظاهر في أن المراد أن يغتتسل من المغتسل» وأن 
شرب من الشراب فيشفى. 
وكذلك يدل القرآن عل أنه قد أصيب فى أهله بغير تعيين لنوع الإصابة؛ 
أكانت بالموت أم لمرض؛ أم هما معاء فكشف عنه هذا الضرء فآتاه أ 
ومثلهم معهم» والله بعلم كيف كان هذا الإيتاء» أبإحياء من مات! 1 
مباركة من بقَى وزيادة أسله؟ 
9 كان منه حلف بضرب كان من الخير ألا يفعله» فنهاه عن المنث؛ 
وأوجد له امخرج من شر الأذى» فأمره بأخل الضغْث والضب به. ذلك 
كل ما يدل عليه القرآن الكيم» وهو ليس في حاجة إلى ما جا 


< 


4 سسب رم رونت ١‏ ون 


الاسر ائيليات» ولو عم الله في البيان أكثر من هذا خيرا لبه 
٠‏ ثم قال الله تعالى: ظإِنًا وجدناه صابراً : عم العبد إنه أواب» صبر على ما 
' أصابه من أذى في يدنه وأهله وماله» والأواب: كثير التأويب والرجوع إلى 
الله فى كل أموره. 
أنت ترى أنْ أيوب كان قد حلف على ضرب يتكزر مراراء وذلك يؤذي 
المضروب» فأوجد له تحلة المسم » وذلك بالضرب بالضغث» ويظهر أنه م 
يكن عنده اله ايمين. 
وبناء على رأي بعض الأصوليين الذين يقولون: إن شرع من قبلنا شرع لناء 
قال الحنفية: إن من حلف ليضرب مئة ضربة» فأخذ حزمة من حطب 
عدد عيدانها مئة» فضرب بها بر بعمينه) ولا كفارة عليه؛ لأن الله قد 
رخص لأيوب هذاء وجعله غير حانث به؛ وما دام غير حانث فهو بار؛ 
لأنه لا واسطة بين الحنث والبر» ومن أجل أنه بر لا تجب الكفارة؛ لأن 
الكفارة في شريعتنا نما تجب عند الحنث. 
والمالكية- وان كانوا يقولون ببذه القاعدة الأصولية- ويقولون: هي رخصة 
خاصة بأيوب» بدليل تورجيه الخطاب لهء وبما ذكر للترخيص من العلة. 
ويقول ابن العربى: تا انفرد مالك عن القاعدة لتأويل بلديع هو أن مجرى 
الأيمان عند مالك في سبيل النية والعصد أولل» لقوله َكَل <إغغا الأعمال 
النيات»؛ وقصة أيوب عليه السلام. ولم يصح فيها شيء يبين كيفية الهين 
حتى نلقزم شريعته فيبا. انتبى ملخصا فلا معنى لترك ما دلت عليه شريعتنا 
أشيء لا نعرف ما هوء وشريعتنا تقضي مل الأيمان على اللغة» أو على 
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الم ف» واللغة لا تجسل الضارب مرة سوط ذي شعي ضاريا بر 
يمدد المي وكذ! العرف» قوجب أن ري على ما هو الم م 
بموجب العرف واللعة. 

وإذلك لا يجوز هذا فيمن وجب عليه الحد إذا كان صحيحاء وأما إذا ي. 
مريضًا فهذه رخصة في حد المريض خاصة» وإن سنت ققل: إنها ء: 
المريض إِذا كان لا يقوى على احتمال الحد» ولذإاك ترى أن الأول الأمز 
أي مالك في المسألة خصوصا وأنَ الكفارة شرعت عند إرادة السرل 
عن مقتضى الهين إلى ما هو خير؛ يل قد قال يعضهم: إن الخائقة إلى الثر 
ا ظ ظ 

َي أن بعض الطاء يريد أن يأحذ من هذه الآية مشروعية الياه 
وسنسمعك شين من حهجهمء وشينًا من الرد عليهم» فتقول: إن الميلة - 
هر ظاهر من اسمهاد ما يقصد به الاحتيال لدفع شيء عن وجهه الذي هم 
عليه» أو جلبه من غير وجهه الذي هو عليه» كأولتك الذين يتظاهرون أَنبه 
يدون الركاة» فيجيئون بفقير يعطوته سَينًا من المال» وقد تواضعوا على أذ 
عه م ثم وم» حت تبي ما عليهم من الركاة» عدا عل الققير وهبة من 
لفقير لحم. 

دمحن نتقل لك طرقا من أدلة الججوزين 
قال أرباب الميل: قد 


وأدلة الماتعين: 


أكترم من دم الحيل» أجلم يل الأدلة ورجلها؛ 


و 3 . لا مي 100 5 
وا 0 لان تمررهاء واشتفاقها من الكتاب والسنةه وأقل 
00 ال سلامء وأيه لا يككن لأحد إنكارها. 
45 





١‏ ب بل الى ثبيه أبوب: (َوَغْ يدك ملا اضرب بد ولا حك فاذن 
ظ بيه أيواب أن يخال من يمينه بالضرب بالضغث» ركد كان نذر أن يضريا 
ْ بات معدودة. وني ني المتعارف الظاهر إنما تكون متغرقة» فأرشده تعالى 
ظ إلى الحيلة 5 عروجه من الهين؛ فنفيس عليه سائر الباب؛ ونسميه وحعوه 
ْ جارح من المضائق ولا نسميه بالحيل التي يتفر الناس من اسمها. 

وأخبر تمالى عن تبيه يوسف عليه السلام أنه جعل صواعه في رحل أخيهء 
يتوصل بذك إلى أخذه من إخوته؛ ومدحه يلذاك» وأخبر أنه بوضاه واذنه» 
ي قال: ( داك كذن لوس ما كان لِيأَْدَ أخاه في دن اليك أن 
با اله رهم دَرَجات مَنْ لَشَاءُ وََوقَ كل ذي علم عليم 4 إيوسف: 75]. 
وقال تعالى: طومكؤوا مغراً ومكزنا مغراً وهم لا يشعرون (4)00 [المل: 
0 فأخبر الله أنه مكر يمن مكر يأنبياته ورسلهء 

ْ وكثير من ليل هذا شأنماء يكر بها على الظالم والفاجرء ومن بصر غخليص 
الحن منهء فتكون وسيلة إلى نصر مظلوم» وقهر ظالمء ونصر حقء وإبطال 
باطلء والله تعالمي قادر على أخذهم بغير وجه المكر الحسن» ولكن جازاهم 
' ينس عيلهمء ويعلً عياده أن المكر الذي يعوصّل به إلى إظهار الحق» 
ونحن نذكر ما تمسكوا به - أيضَا- في تقرير الحيل والعمل بهاء ونين ما فيه 
متحرين العدل والإنصاف» منرّهين لشريعة الله وكابه وسنة رسوله وَل عن 
:| المكر وانخداع والاحتيال الحرمء ثم تذكر فصلا نين فيه التعويضى بالطرق 
الشرعية عن الحيل الباطلة» فقول وبالله التوفيق» وهو المستعان وعليه 
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ااعكلال: ا “يراه دس - ١‏ ” م ه 
ا فول تعالى لنبيه أيوب عليه : 0020-5 رب بدرا 


عن وال شيخنا: لواب" أن هذا لبس ثما نحن فيه» فإن لفتهاء ر 
,بي هذه البين في شرعنا قولين: يعني »” 

مئة ضربة: ء / 
أيدهها: قول من يقَول موجبها الضرب ججموعا او مفرقاء ثم منهم من لا 
يشترط مع امع لوصول إلى المضروب» فعلى هذا تكون هذه الفتيا مرج 
هذا اللفظ عند الإطلاق» وليس هذا بحيلت إثما الحيلة بصرف اللفظ عن 
موجبه عن الإ طلاق٠‏ 

والقول الثاني: أن -موجبه الضرب المعروف» واذا كان هذا موجبه لم بصح 
الاحتجاج علينا بما يخالف شرعنا من شرائع من قبلنا لأنَا إن قلنا: «لبس 
شرعا لنا مطلمًا» فظاهرء وان قلنا: «هو شرع لنا» فهو مشروط بعدم خالا 
شرعناء وقد انتفى الشرط. 

أَيضًا فن تأْمّل الآية عل أن هذه الفتيا خاصة الخك» فإنها لو كانت علا 
لم في حق كل أحد لم يخف على نبي كيم موجب عينه» ول يكن ل 
قصها علينا كبير عبرة» فإنما يقص علينا ما خرج عن نظائره» لتعير * 
ونستدل به على حكة الله فيما قصّه علينا. 

يدل عليه اختصاص قوله تعالى: «إِنا وجَْناهُ صابرا4 وهذه 
ترجت مخرج التعليل» كا في نظائرهاء فعل أنّ الله سبحانه إن أفقاه بذك 
جا له على صبره؛ وتخفيها عن ام رأنه ورحمة بها. 


الملة 


"م 


4 صكتتب با إن]ررر رونت اونا 


2 و 


وأيضًا فإنه تعالى إنما أفتاه بهذا لثلا يحنث» كا قال: إولا خَحْثْ» وهذا 
رن على أن الكفارة لم تكن مشروعة في شريعته: بل ليس في البمين إلا 
لبر أو الحنث» وقد كأن ذلك مبررا ف شريعتنا قبل شروع الكفارة د« 
يكن أبو بكر يحنث في يكين حتى أنزل الله كفارة المين». 
0 كان كذ لك» يكون كأنه نذر ضرببا» وهو نذر لا يحب الوفاء به» لا 
من الضرر عليها. ولا يغنى عنه كفارة عين؛؟ لأن تكفير النذر فرع عن 
0 فإذا ل تكن كفارة النذر مشروعة إذ ذاك» فكفارة ايمين 
أولى: وقد عل أن الواجب بالنذر يحتذى به حذو الواجب بالشرع» وإذا 
كان الضرب الواجب بالشرع. . يجب تفريقه إلا إذا كان المضروب ميؤوسا 
من شفائه» فيكون الواجب أن يجتمع الضرب» لكان العذر. 
وق قصة يوسف: : نحن نسأل القائلين يجواز الحيل: هل تجيزون نتم مثل هذا 
في شريعتنا حتى يكون لك أن تحتجوأ بمثله؟ وأما مجرد وجوده في شريعة 
يوسف فليس ينفع< ٠‏ 
ما قد يظنَ أله من جنس الحيل التي بينا تحريمهاء وليس من جاسها قصة 
يوسف» حين كد الله له في أخذ أخيه» ا قص ذلك في كابه [يوسف: 
]» فإن فيه ضروبًا من الحيل الحسنة: 
منها: جعله بضاعتهم في رحالهم» ليرجعوا بعد المعرفة. 
ومنها: جعل السقاية في رحل أخيه ليظهره بمظهر السارق» فيحتجزه. وقد 
ذكروا أن ذلك كان باتفاق بينه وبين أخيهء وعلى ذلك فليس هناك حيلة. 
تم أطال في بيان الموضوع» ونحن نجتزئ منه بهذا. 


/ام 
هٍ 
١‏ 


4 ال 0000 


ويعد؛ فإن التحايل على إسقاط التكاليف الشرعية أمم تنفر منه الطراء. 
ددري هل عل احتالون أن حيلهم تتطلي تنسقط التكاليف أوهم قد از 
عند الله عدا أنه لا يبجازيهم على هذا التحايل؟ ثم من يخادعون!!! 
لتحايل في الحرب في اتقاء الظامين أمى مقبول إلا أن صَقُوا منبمي |7 
عمران: 4 اما اسيل لإسقاط التكاليف» ولا كل الأموال منغ 
وجهها فا نظن احدا يقول به. 
وف هذا القدر كفاية» ونكزر الوصية بمطالعة الموضوع ف مراجعه؛ ذل 
نفيس» ويكفي أن نبهناك إليه» والله ولي التوفيق 


يد بيد ابد بيبل كل يدحإ يد عبد عبد كيد يل لد للد باد يد بد لد اد لاد ا يد 
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4 صوبيا ب إت|١|١11اونات2111نا‏ 


من سورة الأحقاف 


14 
سر عرسخ الل ل عننى سن بحس © 


تعالى: (ووصيا الإنسان الدب إحساناً حملته أمه ؟هاً وو صَعَنْه 


يي لتر ع رصرصل 


اط بها 1 كرا لإا 2 اذ وج أينسة ها 
ر رب أوزعني أن أشكر نعمتك لني اتعمتَ ع وعل والدي وان أعمل 
م لساة سخ لى في ريني يت كي من اللي )1٠(‏ 
ردك لين بل عنهم أحسن ٠‏ ما ملو وتَاوَرٌ عن سيئاتيم في أضعاب 
الجنة وعل الصدق الذي كانوا يوعد ون (4)15. 

تدمنا لك فى سورة لقمان ]١4[‏ ما فيه كفاية فى تفسير الآية الأولى وف 
يان ما اشتمل من أحكام؛ وخلاف العلماء فى مدة الرضاع: ومساند هم 
الزى استندون إليه ى ند عيم ارائهم » ونحن من أجل ذلك لا نعيده» وأد 
حجت إلى شىء مله فاجع إله هناك» وإغا تذك هنا مالم يرد له فك 
| هناك. 

| الكره: بفتتم الكاف وضمها المشقة» كالضعف والضعف بالفتح والضم. ومن 

ظريف ما يقولون فى بيان المفردات هنا: أن المشقة تكون بعد احمل بقليل 
لا وقت المل» بل حين يثقّل الولد في بطنهاء وكأنهم ظنوا أن القران يحدد 
وقت المشمة. 

وهذا الموضع لبيان المتاعب التي تجشمها الأم أثماء امل» حتى يكون ذلك 
قم للوال على أمه» فالمدار أن يكون تعب في أثباء المل. وقد يسبق الكره 
ثقّل الولد» بل هو الواقع الكثير» فإن الوالدات يتحمان كثيرا من المتاعب في 
يام الوحم» فيمتنعن من الطعام ومن الشراب» ويعفن كل شيء٠‏ 
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4 طككب ب اف رونت اهن 





وه 


وقوله تعالى: (حق إذا بلغ أشده وبلغ اربعين سنة © غاية خذون, قذي ظ 
فعاش أو لات حياته»ء حق إذا بلغ أشده. والاشد: القَوم 5 
اتحكامه» وذلك يكود كاله في القوة المادية والعقلية. وبلوغ الأربين - 
الأشد» وذلك هو الوقت الذي يكتمل فيه الما - 
م ينبا بي قبل الاربعين» وان كان بعض 
ورد في شأن عيسى ويحبى من مثل: (قل 


سنة» قيل: هو وقت بأوع 
وتقوى متانته» ولإذلك قيل: إنه 
العلماء على خلافه» متك لا بأ 
عند اه تاي لكاب وَجَمَي ييا (4)00 [مم: 15٠‏ دمن ل 
]. على أنه لا مانع من أن تبقى الآيان 


بك عل خلاف الغالب في الأنبياء. 





(ويناه لكر صبيا4 [مرم: ٠١‏ 
عل ظاهرها» ويكون ذ 
(قال رب أُورْعَني أنْ أشي نعمتك التي نعمت عل على والدي4» أوزه 
بالثيء: أغراه بهء فأوزع فهو موزع» أي: مغرى إذا أغراه غيره وال 
هنا حمله على سلوك سبيل الشكر والتوفيق إلى السير فيه. والمراد بالنعمة الي 
أنعم الله بها عليه وعلى والديه» قيل: نعمة الدين» وقيل: كل ما في الإنماذ 
من نعمة. 

أن أَحَلَ صالخا تَرضاه» [المل: ]١5‏ معطرف عل لأنْ أَدك) 
ل لصالح المرضي ما يكون سام من غوائل عدم لقبول» «(وأملع | 
في ذربتي4 اجعل الصلاح يسير فيهاء وكشي خلالحاء ويتفشى فها؛ دعي 
حي يكون لا خلقًا وطبعا. وأصا: أصله يتعدى بنفسه وانا عدي 
فكرب كي لإفادة الرسوخ والسريان» (إني بت إليك4 من 5 
اننوب والآتام» لوق من لين أفسهم إليك» المقادت 7" 
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4 صوتنبا ب إت!١11الونات111كنا‏ 


د29 


لياضيعين أربوببتك٠ ٠‏ (أوائك الذين تتقبل نهم خسن م عملوا)» . 
بوذا إشار ة إلى الإنسان المذكور في قوله تعالى: «ووصينًا الإنسان» وججمعه 
عبار أفاده الزين تحقّق فيهم ما ذكر من الأوصاف المذكورة؛ من معرفة 
ق الوالدين» والرجوع إلى الله بسؤال التوفيق للشكر, إلى آخخر ما في 
الآبقه وهو | إيذان بأ هذه الأوصاف ص صفات الإنسانية الكاملة» من 
ين بها فهو الإنسان» وأصعابها هم الذين يكرموم لله فيتقبل عنهم ما 
1" من صاح العمل» (وتجَاوز عن سيثاتهم» فيعفو عنماء» إذ ص 
تلا ثى يجانب الحسنات» (إذ الحسنات يذهينَ السيئات» [هود: ١+‏ 0 
(وعد الصدق الذي كانوا يوعدونٌ»4 الذي وعدهم الله به فى كتبه و 


لسان أنبيائه) والله منجز مأ وعد. 


ا ايان 


4 نبا ب [ا||1!اآالىرادت!!آالىيا 


من سورة مد ول 
قال الله تعالى: ظيا أ لين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ مل ولا بطر 
أغمالك' (مم) 4 . 
إطاعة الله ورسوله امتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما. 
وقد نهى الله المؤمنين فى الآية الكريمة عن إبطال أعمالهم: وذلك يرل 
بظاهره عل أنْ من شرع نافلت ثم أراد تركهاء ليس له ذلك. 
واختلف العلماء: فدهب الشافعي رحمه الله إلى أن له ذلك» قال الشافى هر 
تطوع: و «المتطوع أمير نفسه» والزامه إياه مخرج عن وصف التطرع «(ما 
عل المحسنين مِنْ سَيِيلٍ 4 [التوبة: .]3١‏ 
وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه ليس له ذلك. وقال المالكية والحنفية: هر 
أمير نفسه» ولا سبيل عليه قبل أن شرع أما إذا شرع فقد ألزم نفسه؛ 
ود عزمه على الفعل» وجب عليه أن يؤدي ما التزم» وأن يوفى بما عفد 
ليا أيب) الذي آمنوا أوفوا بالْعقود4 [المائدة: »]١‏ والله أعلم. 


جد عب د ا بد بد بد بل يبد يب ب يبد بد ب لد بد با لد يه 


4 صوببا ب إت]||11ضلىنات111 هيا 


ول الله تعالى: ويا أما اين امنوا | إن لز هينب قي أ تصيبوا 
ِ :.) يهل فُضيحُوا على ما َم نادي )١(‏ واطبرا أذ ن فكر رسول الله 
مر أأمر لتم وَلكنْ اله حَْب يك ليما وزينه في 


0 نكر الكفرَ والفسوق والعصيانَ أولئِكَ هم الراشدون (0) 
ع من الله مه وال م كم (4)4. اشقلت سورة الخجرات على 
إر شاد المزمنين إلى مكارم الأخلاق» وببنت هم أقوم | الطرق الت إسلكوتها 
: في حياتهم الدنياء وخير المناثج الت ينتبجونها في معاملتهم» فيينت لهم أنو اعا 
من الأدب» تختلف باختلااف من تكون المعاملة معه. 
وذْلِك أنه إما أن تكون المعاملة: مع الله تعالى: أو مع الرسول صيْقٌ أو مع 
غيرهم من بى ادم وهؤلاء على قسمين؛ لأنهم إما مؤمنين ملتزمين الطاعة» 
او خارجين عن حدودها وهؤلاء هم الفاسقوله والمؤمن الذي التزم حل ود 
الطاعة إما أن يكون ا أو غاعاء فهذه تمسة أصتاف. 
وقد جاء خطاب المؤمنين ب"يا أيها الذين أمنوا" في هذه السورة حمس 
رات» بين تعالى في كل مرق موبة تاسب 0 معد" 


114 


4 وذ الرسول اغا إغما جىء به 5 لأنه الذي وض 9 طاعة 
لله تعالى. 


- وقال كٍِ جانب المعاملة مع الرسول وله يا 9 لين أمنوا لا رفوا 
أصوان كز فوق صوت ابي . 


ة ضككب ان ررررونتا راون 


3 


|. |الخار ح عن حدود الطاعة (اأهاء. 01 
1 وقاب 8 ا المؤمن , لحار لب : 8 مم 
” شا ١‏ 
لين لولاا | فتبينوا) ٠‏ 0 
0 حائب المعاملة مع المؤمنين الحاضرين: يا ايها الذين ام , 
5 يكونوا خيرأ منهم4 . 
0 عسى ل نو خيرا ور ' 
| و ماء الغاب (يا أيها اذ بن امنوا اجتنبوا كثيراً م : من الظنم, 
- بت في << 
و ,أب أن يقف عل المكمتين الأوليين فليطلبهما في كتب اتفي. 


قال الت تعال اث في تايا مال مي بي فتبينوا أن تعب 
0 9 المؤمنين ف هذه 4 ويرشدهم ١‏ وحوب عدم الاعتماد عن 
الكدية الفاسقين» فإنْ الاسماع إليهم يوقع الفتنة بين المؤمر 
فيفشلواء ود هب رحهم» وشكن العداوة والبغضاء من نموسهم»؛ وحيند 
عضن اصابعهم ندماء ولا ينفع الندم. 
وقد يبدو أن مقتضى الثرتبب أن تؤتخر آبة الفاسق بعد آيات المؤمنين؛ وك 
: .ه يناه كه 
لما كان الاسماع إلى الفاسق والاعتماد عليه قد يؤدى إلى فتنة وفساد -. 
قدء لكلام فيه» اعتناء بأمر المسلمين» واهتماما بأمم ا من الغان 
برها الاعتماد على من يوضعون خلال المؤمنين» 0 
وقد روي فى سبب زول هذه الآية ما أخرجه أحمد و بن الي المدنيا وابهارم 
ويرهم لسنلد جيل عن الحارث بن ضرار اللجزاعي َال. قدمت عل يعو" 
3 ملظ | ١‏ 2 


, 5 / 5 1 0 ا 
٠ 2‏ فد عانى الى الإسلام. فد خلت فيه, واقررت به»؛ قدعايٍ ,تث 


١ 





4 ضوبي ب إت]|(الونات111هنا 


د77 


أمر ربك مهأ وقلت: يا رسول الله أرجع إلى فومي فأدعرهم إلى الا ادام 
إركاة فن استجاب لي جمعت زكاته. وترسل إلى يا رسول 0 
| وكذا ليأتيك عم جمعت من الزكاة. فلما جمع الحارث ال كاة من 


وأداء 


لإبان 
استحاب له) وبلغ الإيان الذي أراد رسول الله 2 أن يبعث إليه؛ احتبس 


ليه الرسول فلم يأت» فظن الحارث أن قد حدث فيه مغخطة ٠‏ ن الله ع 
وجل ورسوله» فدعا بسروات قومه» فقال لهم: بن سرك اله 5 كان 
وقت لى وقنًا يرسل إلى رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة» وليس 
من رسول الله يكل الخلن» ولا أرى حبس رسوله إلا من سغخطة كانت» 
فانطلقوا فنأني رسول الله يكل وبعث رسول الله الوليد بن عقبة بن أب 
معط ) وهو أخو عثمان رضى الله عنه لأمه إلى الحارث ليقبض ما كان 
عنده مما جمع من الزكاة» فليا أن سار الوليد إلى أن بلغ بعض الطريق فرق؛ 
فرجع ) فأتى رسول الله يك فقال: إِنَ الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي. 
فضرب رسول الله تَكلةٍ البعث إلى الحارث» فأقبل الحارث بأصحابه حت 
استقبله البعثش» وقد فصل عن المدينة» قالوا: هذا الحارث» فلما غشيهم قال 
هم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك؛ قال: ول؟ قالوا: إِنَ رسول الله كيو بعث 
إأيك اأوليد بن عقية» فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله قال: لا والذى 
عث ممدًا بالحق» ما رأيته بتة» ولا أتانى. فلما دخل ال حارث على رسول الله 
كه قال: «منعت الركاة» وأردت قتل رسولى؟» قال: لا والذي بعك 
باحق ما رأيته ولا راني» ولا أقبلت إلا حين احتبس 8 على رسول رسول 


: 
: 
1 


ا 


١‏ ح4 
دك صو تكسي( رررونتي| رون 


<< ج0900 1 


ل ينك خشة أن أن بكون عفطة من الله عل وجل ورسوه قال وه 


له كج 
رات: «إيا يبا الدينَ آمنوا إن نْ جاء كر فاسق ينبإ4 . 


و يخا الذي رووا أساب النزول فى ف أن الوليد بن عفية 3 ف معيط 4. 
8 بالنماء اغا حتفا في : أسباب اد ؛ “م من 24 ررى ان 


إ'خ خآ د ىق 


وى 2 كان يبنه ويبنهم موجده و في الجاهلية, جاء 7 أو 
وقال: إنهم قد تركوا الصلاة» وارتدواء وكفروا بال قل يسجل ل ل 
_- ونع خااد نْ !| وليل إلعهم» وقال: «أرمعهم عند الصلام فإن 0 
لتو زكرا العلاة فك بم إلا غلا تسيل علوم» 

وهنا ب الذن رووأ | سف إل ول ضر أخرى: فيروي بعضهم ما قم 
من 0 قد مواء وقابلوا البعثث حيثٌ ٍ ل مس المدينة. و.روى بعض ار 
أن خالد بن الوليد رضي الله عنه تحرج إلييم» ودنا منهم عند غروب الشمس. 
فكمن حيث إسمع الصلام فرمعهم » فإذا هو بالمؤذن قد قام حن يب 


34 


لشمس » فَأدَنْ 7 اق قام الصلام فصلوا المغرب» فمَال خالد: ما ٍْ راهم ,1 
يصلون» فلعلهم تركوا غير هذه الصلاة» ثم كن حتى إذا جنح الليل وغب 
الشفق أذن مؤذنهم: فصلوا. قال ل: فلعلهم تركوا صلاة أخرى» فككن حو 
إذا كان ف جوف الليل تقدم حتى أطل اليل بدورهمء فإذا قوم نم 
شيئا من القران. فهم يتبجدون به من الليل» ويقرؤونه. ثم انهم علد 
لصم ذا المذن 5-9 ٠‏ ٍ- ها أه - 1 7 
9 : رر بن طلع الفجر قد أذن ثم أقامء فقاموا فصلو؛ ” 
1 | اضياء ' !. . ,» || | ْ ش 
رفوا وأضاء هم الثهار إذا هم بنواصي اليل في ديارهم» فقالوا: + 


15 


ضوخ رويير ‏ ون _- 


وَال' . خالد بن الوليد 
زال: با خالد ما شأنك؟ فمّال: والله أنة تم شأني. أتي النبى 3195 فقيل له: إن 
تم بالله وتركتم الصلاة» لؤفعلوا 0 فمَالوا: نعوذ بالله أن نكفر بالله 
أبدَاء صرف الحيل وردها عنيم؛ حت حى أن ابي 9 وأنزل الله قوله 
تعالى: «إيا 9 لين امنوا إن جا 5 فاسق قتبينوا)» . 
وقد عرفت مرارا أن الآية تكون عامة» وان نزلت على سبب خاص» ما 
دام لفظها عاماء وقد قال الحسن: فو الله ئن كانت نزلت فى هؤلاء القوم 
خاصة إنها لمرسلة إلى يوم القيامة ما اسخها ثبيء. 
والفاسق: الخارج من حدود الشرع» من قرهم: فسق الرطب: إذا حرج عن 
قشره) وسعى به الفاسق لانسلاخه عن الحير» والفسق أعم من الكفر, لأنه 
ظ بقع بالقليل من الذنوب وبالكثير» ولكن تعورف فيما كان بكثيره يكثر ما 
ظ ان ا مؤمناء ثم أخل ميع الأحكام أو ببعضها. 
والتبين: طلب البيان» وقد قرئ "فتثبتوا" بدل «فتبينوا/4 وهما متقاربان» إذ 
التثبت طلب الثبات» وما كان ابا كن قريب المعرفة. ويرى بعص 
االغئبين أنه لا يقال للخبر نيأ حتى يكون ذا فائدة عظيمة» ويكون معنى 
الآية: إن جاء ك أي فاسق بنبإ عظيرء له نتائح عظيمة» فلا تقبلوه بادئ 
الأم» بل توقفوا فيه» وتثبتواء حتى تأمنوا العاقبة. 
والتعبير بكلمة "إن" التى هي "للشك". الرشارة إلى أنْ الغالب فى المؤمن أ 
يكون ِعَظاء يعرف مداخل الأمور, وما كرتب عليبا» وآد يكون هذا شأن 


5 


3 سسسب إن زر زر رون ت1 ونا 


الم اك ينهم كاذب يكاب عليهم » وان وفع ذلك يكون ع 
مذي 
وقلْدَ: 


قوله تعالى: أن تصيبوا قوم يجهالة» تعليل للأمى بالتبين» وهو إما مز: 
.6 


فيه لام التعليل قبل 'إن" و "لا" النافية بعدهاء أي: ينوا ثلا تصياء و 
مدر فيه "الكراهة » أي: كراهة أن تصيبواء وقوله: (يجهالة» أي متلد 
بجهالت أي: جاهلين حاهم؛ , أو تصيبوهم بسبب جهالتهم أمرهم وما ه, 
عليه. و امع اهنا مي "صار"» والمعنى: فتصيروا من بعد تين الأر 
لم يمع » وهر غم بصحب الإنسان صصة لها دوام وأزوم؛ أنه كلما ف 
واستدل 5 عل قبول خبر الواحد العدل» وتقرير الاستدلال با من 
وجهن: 

الأول: أنه قد رتب الأ بالتبين على ججيء الفاسق لنأء فيفيك ذلك أن 


الفسق علة للتبين» ومعنى كون الشبىء علة لشىء اخ أن يكون له تأثير في 
وجوده». لا يبوجد إلا معه ) وال فلو وجد دوله 0 كان علة له والفرض انه 
العلد. 

وقد رد هذا بأنْ إثبات العلية بطريق ترتب لحك على الوصف إثبات بفيا 
ولا ينبض حبة في إثبات أصل من الأصول؛ ولأن الاقتصار على شي / 
ينث بوت الحم فيما عداه. 


1 
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والثافي: أن التبين مشروط ببىء الفاسق, ومفهوم هذا الشرط اتعدام الأأعم 
التبين عند عدم الشرط» فيثبت انعدام التبين في خبر الواحد العدل فيكون 
مقبولا ) وهو مردود» بان ذلك قول ناشّىء من اعتبار مفهوم الخالفة حة. 
وهو مختلف فيه» فلا يثبت به أصل من الأصول؛ لأنّ الظواهر لا تكفى فى 
إثبات المسائل العلمية. 
واستدل الحنفية بالآية على قبول خبر الواحد الجهول الحال» لأمها دلت على 
أن الفسق شرط وجوب التثبت والتبين» فيقتصر فيه على محل ورودهء 
ويبقى ما وراءه على الأصل» وهو القبول. 
وأنت ترى أن هذا استدلال مبني على أن الأصل العدالة. والحصم ينازعهم 
فيه» ويقول: بل الأصل عدمهاء والظاهر أن مسألة قبول الجهول مبنية على 
هذاء فإن حم أن الأصل العدالة» فهو باق على عدالته» حتى يتبين خلافهاء 
وان كان الأصل عدمباء فهو داخل في الفسق» ويكون المراد منه من لم 
و عدالته. 
واستدلّ بالآية أيضًا عل أن من الصحابة من ليس بعدل؛ لأن الله تعالى 
أطلق الفاسق عل الوليد بن عقبة» فإنها نزلت فيه» وسبب النزول لا يمكن 
إخراجه من اللفظ العام» وهو صحابي بالاتفاق» وتكون الآية ردا على قول 
من ذهب إلى أنهم كلهم عدول ولا نبحث عدالتهم في رواية ولا شهادة. 
والمسألة خلافية» وفيها أقوال كثيرة: 
أحدها: هذا؛ وعليه أكثر العلماء سلقًا وخلفا. 
والثاني: أنهم كغيرهم؛ فييحث عل العدالة فهم كم بحث عنها في غيرهم 
و 
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255 الا من يكون ظاهر العدالة أو مقطوعها كالشيخين أو 
وغفر رض الله تعالى عنهما. 

وثالها: أنه عدول إلى زمن عثمان» وبحث عن عدالتهم من مقن 
لمأ لها مونم غير هذاء ولكل أدلته و براهينه. 
نَّ الفاسق قسمان: قسم فاسق غير متأول» وهذا لا خلاف أن لابن 


6 
خيره. 
وقسم فاسق متأول: كالجبرية والقدرية» ويقاك له: المبتدع بدعة واض. 
وهذا قد اختلق فيه» شن الأصوليين م رد شهأد ته وروايته؛ ومهم من 
قبلهما. 


فأما الشبادة؛ فلن ردها لتهمة الكّبء والفسق من حيث الاعتقاد ا 

بدل عليه؛ بل قد يكون أمارة الصدق؛ لأن الذى جعله يذهب مذهه م 

تعمقه في الدين» والكذب حرام في كل الأديان» ومن المبتدعة من يقول 

بكفر الكاذب. 

وأما الرواية: فلأن من احترز عن الكاذب على غير الرسول بَكٍ فهوعر 

الرسول يني أشد تحرزاء فهذا يحب أن يكون حالهم ما لم يظهر منبهم * 

ينافيه» وعلى هذا جمهور أهل الفمّه والحدسث 

وذهب الشافعي وبعض العلماء إلى الأول؛ لأنّ الآبة إغغا دلت على اتثبت 

3 فول يقوله الفاسق وظاهر أن ذلك إغما كان؛ لذن الغاال ؟: يه صل 
ن يكدب. فإذا ظهر أنه تمن لا يكذبء فالابة لم تعرض لهء والزرين عبر 
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المبتدعة قوم تَنددون فى الدئء لا يحون الكداب. قم 


اه 
شبد كم : 
إته الابة الك جمة. 


يكونوا عن تنأو 


د داعا ادا ددع« لعددد+خ28 44+ 4ه > 


ى عار داص عه ير ذه 0 2 ه4ه سد حمس > 
اليا أن فيك رسول لله أو يطيعكز في كثير من ا عنم ولكن 
7 رو سدس ار ود رره ا 0 - 
م اليكو الايمان وزينه في قلويكر وكره إليكر الكفر ولمسوق واحصيات- 
0 0 2 و 0 ع هع # ا م دس 
2 2 بيو 3 ا .5165 ما 8 ) ث . 
أولنك هم الراشدود )١(‏ فضلا من الله ونعمة واف عليم حككم (4). 


ى الزمخشري أن الله المصدرهة با لا تكن كلاما مستتماء د > رى 
١ 1 1‏ 0 7 

تافر النظم٠‏ ولكن تكون لاما متسبلا جما تيهد واي :ا حال” من احد 
الضميرن في ب في" المستثر المرفوع» | والبارز اججحرور. 


ه 1 | ١‏ 3 وش 9 3 وال 
والمعنى: أن فيك5 رسول الله على حال يجب علي تعيير - را | د ا 


عه أن تعمل فى الحوادث على مفتصى ما يعد لج من راى* وءت شى 


إرادتم فعل المطواع لغيره» التابع ! له فيما يرتئيه. وهواأو قعط ا ذهث عتتمء 


وودعتم في فق العنت واهلاك؛ يقال: فلان يعنت ولا . أي: يطلب م اده 
إلى الملالك. ويمال: أعنت العضم إذا هيض بعد أجبر. وه التاد من هم 
.- 5 ىد الله ,++..بر_ > 0 9 < 
ان بعض المؤمنين كانوا يزينون للرسول كد الا يماع بموم درت وتصماء 


ىم دع "١‏ هر خوك يا ١‏ .عااء» 15م ١‏ ئزأات »© وأن ‏ به 
الوليد ي نبئه» وانه كاتنت زه ر ل مهم اققاي ا كال - - ع 
ذلك؛ وسيأتي بيان ذلك عند قوله تعالى: إولكن 
الزيمان» . 


مهم كان يتصول» ويزعم إعانهم» وجدهم في حعوى ور جحس رون عي 
نه 


/ 


4 ا 00000 


0خ ون قوله: طلو يطيعكر في كثير من الم 
أنه يجوز أن يكوك ير ا 
- ن قال الله تعالى: ظإن جاء كر فاسن . 


1 ذلك أنه - 6 » 0 
كلاما مستا ١ ٠‏ :أن وكوا رسول الله كان ذلك بمثابة ان طرء 


مم اذ 


5 لج ويوشدف وق ذلك 
فييم) وبوظيهته من البيان والإرشاد بيهم* | 
و|* ذلك: أن سأل سائل: ماذا فعلوأ حى لسبوأ إلى التفريط» وفرع 
جه من دلا 5-030 

هل منزلة الرسول ول فوم رد همه سس شه . 
خاء قوله تعالى: (أو يطيعك في كثير من الأ لعنتم# مومئا إلى ما كد 
منهم من محاولة أن ينزل الرسول كله على رأيهم في الذي يرود وات 


إشارتهم فيما يمولون. 
وذلك أنه بين لهم اانتيجة الت تترتب على نزوله على إرادتهم والحضر: 
فتال: «ل بطم حثير من الأمى لعنتم» وأنت ترى اذ 
الإشارتهم» فقال: ولو بطر في كثير من مس لعذتم ١‏ 0 
هذا القول وان كان حسنا من حيث المعق» 1ل أن فيه تخاضيا عن أل فو» 
0 ير ََ وى بير دس ىََ / " ". 8 قله 
تعالى: رَاملُوا أنَّ فيك رَسُولَ اللو معطوف "بالواو” وهو مرتبط ‏ ” 
وفيما ذهب إليه هذا البعض ما يفضى بترك العطف. 
وظاهر كذلك أن ما ذهبوا إليه فيه إضمار لا حاجة إليه» ولا ضرد ف ” 
الله «أر يطيمكرْ4 حالا من أحد الضميرين؛ على ما ذهب 5 
1 ' : .| المستترء 


لل<“ 
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0# 


أن بوبه الآخر فالمعنى: ‏ واعلموا أن فيكم رسول الله حال كوكم على حال 
ا مع مقامه بين» تلك الحال هي إرادتم أن ينزل على إرادتك» وذلك 
ضار 80 ب يترتب عليه عنتحم وهلا كم وجاء قوله: "لو يطيعك" على صيغة 
ظ بيزبارع بدل الماضي للدلالة ءا لى أنهم كانوا ريدون إطاعة الرسول وَل هم 
[ إطاعة مستمرة» بدليل قوله تعالى: في كثير من الأمر» وذلك أن صبغة 
المضارع تفيد التجدد والاسعرار» تقول: فلان يقري الضيف ومى الحريم: 
ظ ريد أن ذلك شأنه» وأنه مستمر على ذلك 
وقوله تعالى: «ولكن اللّهَ حب ليك الإيمان وزيئه ف قلوبر ويه إيكر 
الكفرَ لسرن والعصيان» » استدراك على ما يقتضيه الكلام من وقوع 
| النت بهم. والمنى: أن ما هم عليه كان يقتضي هلاكهم» ولكن منع من 
' ذلك أن الله هدى فريقا منهمء وحبب إليه الإيمان» فآمن» وزينه في قلبه؛ 
ظ فأقام عليه ) فلم بحن شأنه شان أوائكك الذين يريدون قلب الأوضاع بأن 
تبعهم الرسول يلد في الذي يروك. 
٠‏ وكان الظاهر على هذا المعنى أن يقول: ولكن الله حبب إلى بعضك الإيمان» 
' ولكنه عمم الخطاب تعريضا من فرط منه ذلك» واشارة إلى أنهم وقد 
دخلوا في الإيمان واستقر الإيمان في قلوبهم ما كان ينبغي أن يكون ذاك 
| شأنهم» فاستغني عن التنصيص على خطاب البعض إذلك» وأيضا فإنه لما 
ذكر الصفة التى تميز هذا الفريق اكتفى بها عن التنصيص على الموصوف» 
ب كفي تعميم الخطاب من فائدة التعريض ويرى بعضهم أن االخطاب 


خميع المؤمنين» والمعنى عليه: أنه لم يلحقك العنت؟ لأنه بعلم أنه لم يدفعكم إلى 
١."‏ 
4 د يسبب 1 1١‏ لوانت لان 


تم الإيمان إلهم؛ تشر يبه 9 1 
نحيث لا يفا 

0-7 ومع تزريينه في لويم -- فيا رقهاء وذلك أن 

حنّ شيا فل يفارقه؛ ولكن ' إذا ذبن له إستمر قي 0 

لغلا ثة أشياء: لابين لاد 


فك لمات . ومعتى تحبلب 


من | 

والمكث ف 
الكفر» والفسوق» والعصيان٠‏ والابمان | 
والأقرار باللسان» والعمل بالجوارح٠‏ فالكفر هو الإنكار, وهو يقابل 
الإذعان بالجنان. والفسوق يقابل الإقرار باللسان» وقد سبق إطلاق الفسر 
على 0 الجر الدب وسيجيىء إيراده هلأ 7 8 2 8 


القول. 
وهو فى هذا المعنى مناسب لاشتقاق كامة الفسق» فإئها في أصل وضعها 
تدل "5 الخروج» مأخوذة من فسقّت الرطبة إذا خرجت من قشرها؛ فهر 
يدل على الظهور والكذب يظهر ويعرف» فن ثم صم إطلاق الفسق عليه 
وأما العصيان فهو ترك العمل. ويرى بعضهم أن الكفر: الشرك؛ والفسرق 
الكبيرة» والعصيان: الصغيرة. 

وقوه تعالى: لأولئِكَ هم الراشْدُونَ» الإشارة فيه إلى الفريق الذي حب 
إلبه الإيمان» وزين في قلبه» واللحطاب فيه للرسول يكل وفي اسميام 
الراشدين إشارة إلى أنهم أقاموا على اتباع أم الرسول وَل ووقفوا ”2 
ارشاده؛ وعرفرا مقامه 5 بينهم» فاستحمّوا الرشد وكانوا راشدين» 9" 

0 


3 


ة ضواكع ب إف١‏ رونت( راون 


ظ 55 بالفريق الاخر حيثُ أبتعد وا جما يوصلهم إلى 
ظ يدا من لَه ةولق عم كم (8) 4 قوله: ا ين 
ظ ١‏ ني مفعول له» والعامل فيه فعل ممهوم من قوله: الراشدون” أي: 
ظ الله إلى اوقل 0 منه ونعمة» والعامل فيه #حبب إل » 
01 ويكون قوله: (أوائكَ هم الراشدونَ» جملة اعتراضية» واما منصوب على 
[ :. مصدر من غير لفظ لشن وهو "الراشدون"؛ وذلك أن الرشد فضل» 
| ذكأنه قيل: هم الراشدون رشْداء أو هو مصدرء وعامله محذوف» أي: 
ظ تفضل فضلاء وأنعم نعمة. ٠‏ والفضل: ما فى خزائن الله» وهو مستغن عنه» 
[ والنعمة: ما يصل من الفضل إلى العيد, 
ظ (والله ع كم بعلم من بتحرى احبر ومن لا بتحراه» ومن .ريد الرسول 
ظ على ما تقتضي به الحكة ومن لا يريدهء وهو فوق هذا يعلم الأشياءء 
ظ ويعلم الرسول كلكو بباء يأمره عا ا تي به ادكه فجب أل ذو 
عند أمرهء وأن تجتنبوا الاقتراح عليه 
قال الله تعالى: وان طائقتان من لين فلو أصلحوا يما فإِنْ بِعَتَ 
إحداهما 7 الأخرى فقاو أي تق حت َي إلى أن الله إن فاعت 
تأصلحوا ينما بالعدل وأسطوا إن الله بحب المقسطين )4 
لا حذّر الله المؤمنين نتائج الاسقاع نيأ الفاسق» أراد أن يبين ما يتدارك 
ظ به الم أو وقعء فمَال: (وإن طائفتان4 , ا أقل من الفرقة» بدليل 
قوله تعالى: (فأولا تقر من كل فرثة 5 م طائقّة) [التوبة: ]١71«‏ كذا 
قبل» ولك أن تقول: لولا تقدم الفرقة ما فهم منه هذا المعنى» فالطائفة 


و . ١‏ 
4 يت ل نا 


الجاعة؛ والفرقة الماعة» وهد يكون الماعة قليلة» وقد تكون كثيرة, 
والتعبير ب"إن" للوشاره إلى أنه لا رنبخي أن يقع القتال بين المسلمين, ' وأنه إر 
وقع فإنما يمع من الندرهة والملة) التي شك في وجودهاء وجاء (ارم 
بلفظ اجمع» مع أنّ الظاهر بجيئه بلفظ الثثية؛ لأن الطائفة وإن كان رد 
ف اللفظ فهو : في المعنى فروعي فيه المعنى أولاء ثم روعي اللفظ ثايا 
في قوله: فا صلحوا نم4 . 
اقتاوا" بمعق: تقالواء والمراد بالإصلاح في قوله: طفأصلحوا 32 
الأولى بذل النصح والإرشاد» وازالة الشبه التي تكون عند إحداهما» أو عزر 
كليهماء اودعوتهما إلى النزول سُ حم لله. 
إفإن بغت إحداهما ع الأخر ف لبغي: العدوان والمراد: الغلر بن 
الحق» وعدم الإذعان النصيحة, (قفانلوا أي تبغي حََ تفي | إلى لأس له 
أى: اسمّروا في قتالها حقى ترجع إلى سك الله أو إلى ما أ الله به من 
عدم البغى. 
(فإن فاءت قأصلحوا ينيمأ بالعدل»4 بفصل ما بينهما من أسباب 
الحصومة وتتائجها» ولا تكتفوا تجرد امتاركة والموادعة» خشية أن تكرن 
إحداهما أو - تركته تقية» وانتظارا الفرصة تسنح» وتقييد الصلح 
بالعدل هنا لانه بعد القتال» وذلك مظنة الحيف» أي: ١‏ دم ما كن 
منهم من عناد وبفي على أن تظليرهم», ولا على أن تظليوا عدوهم لف .,. 
بل يجب أن تعد لوأ) (ولا حرمت 526 قوم على أ تَعدأوا دلوا هر 
قرب للتقوى) . 
ل 
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ى 
مارمدل 


5 





بأمورا ٍ 
١‏ ا د 0 


٠‏ أرض سبخة 


1 حارك» 
ظ منك» وخضبي لعبد الله رجال م قوعه) وغضب لأنصاري آخرون سس 


ظ تومه فكان يينهم ضرب بالجريد والأبدي وده فأنزل الله فيهم: (وإن 
طاتقنان) . 

وقيل: كان ابي فق متوجها ازيارة سعد بن عبادة في مرطه؛ فر على عبد 
لل بن أنى بن سلول» فقال ما قال» فرد عليه عبد الله بن رواحة» فتعصب 
لكل أصمابهء فتقائلواء فتزلت» فقرأها 337 فاصطلحواء وكان ابن رواحة 
: عررجيا وابن أي أوسيا. 

وقبل: إنها نزلت في رججل من الأنصار يقال له عمران» وكان تمته امرأة 
يقال لها: أم زيد» وقد أرادت أن ترود أهلها سب زوجهاء وجعلها 5 
١‏ علية له لا يدخل علبيا أحد من أهلهاء فبعثت المرأة إلى أهلهاء +خاء قوماء 
فأنزلوها اينطلقوا يباء واستعان الرجل بقومهء لاؤوا ليحولوا بين المرأة 
ْ وأطهاء تداضواء وكان ينهم معركةه نزت فهم هله الاية؛ فيعث رسول 
ٍ ل يك فأصلم إيدبمء وفاؤوا إلى أمى 1 الله. 





اا ال - المفسطينَ» أي: اعداواء والزموا الدل في كل 


نان الله يمب المقسطين؛ فيجازييم أحسن الجزاء. 





التذوك: أخرج أحمد والبخاري وصلم وابن جرر وغيرهم في سبب 





تانطاق إليه؛ وركب جاراء والطاق المسليون بيمشون» وني 
نت ا اتسللق إليهء قال: إليك عي ؛ ني في الله لقد آذاني بع 
قال رجل من الأنصار: والله لجار رسول الله :45 أطيب ريما 





ن أيه 





ب إت١|1لضلونات111‏ هنا 





5 َع 
بوه || م د 1 , ٠ ١‏ 0 عر في 
والخطاب ل الأنه الكيمه ولاه الا هور: وذمس جا الوجورب. و 


أت احداها إلا بعى) وجب اها ما قات 


5 ما دون أ ١‏ 0 


تك به. فأنت تعلم أن الل قال: 7 
الله وهو عر بالمقاتلة إلى 


الغيكه ؛ فإدا كآنوا يغيتول ا بالسيقف ف جص 


قتالهم به؛ لأن الغرض من المقاتلة هو الفيئة؛ وه لا محصل إلا به. وم 


وقع من الصحابة قتال البغاة بالسيف» وكتى بهم 
عل واقعة خاصة لا يخصص العام: ٠»‏ على أن العتال إنما شرع عند ابغى مه 
الفتنة بين المسلمين» والمعروض , أن العلاج قد استعصى 
علاج حاسمء فليترك الأمى لمن يباشر الحسمء فَإِن رأى أن الدواء اء ستاصا 
بما دون السلاح كان مسرفا فى الزيادة» وا رأى أن الفتنة لا تدهم إذ 
بالسلاح فعل حي الفيئة. 

واختلفت أقوال الفقهاء في أموال البغاة التى أخذت ب أثناء قتالهم؛ فعن 
الإمام محمد بن الحسن الشييانى صاحب أبى حنيفة: أن أموالهم لا تكو 
غنيمة. واما ستعان على حربهم بكراعهم وسلاحهم عند الاستيلا 

فإذا وضعت الحرب أوزارها رد المال عليهم» وكذا يرد الكراع والسلاح .* 


لل 


4 صوببيا ب إت|١|١1اونات2111نا‏ 


وعفسء» واذا تابوا لم يؤخذوا بدم ولا مال استهلكره. 
ا . الامام مالك رضي الله عنه: ما استبلكه الحوارج من مال ودم 
( تأبوأ 0 يتخذوا يه ) ومأ كان قائا بعيمه ردء وهشو صوى ضصن الأوزاعي 
الشيأفعي ٠‏ 
وقال الم بن صالح: إذا فوتل اللصوص المحاربون فمتلواء وأخذ ما سيم 
ضبمة لمن قاتلهم بعد إخراج انفس» إلا أن يكون شيء قد عل ' نهم 
الناس» وعردف أحصايه : فإنه يرد عليهم وما استهلك من امواهم 
الحرب أوزارهاء لا مان فيه 


سرفوه من 
أثباء التجمع للقتال» والتفريق عند وضع 
الاجماع ٠‏ 
وقد جاء في حديث أخرجه الحااك ما يوش الحم في المسألت فقد جاء فيه 
وال عليه الصلاة والسلام: ديا ابن أم عبد هل تدري كيف حم الله فيمن 
هى من هذه الأمة>» فقّال: الله ورسوله أعلم. . قال: «لا يجهز على جريحهاء 
ولا يقتل أسيرهاء ولا يطلب هارماء ولا يقسم فيئها». 
وقد روى عكرمة بن عمار إسنده عن ابن عباس أن اللخوارج نقموا على علي 
[ رضي اله عن أنه لم يسب ول يقو» -خاجهم قلا أفتسبون أمك عائشة» ثم 
ٍْ تستعلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فإن فلم لقد تفرم 
وقد سثل أبو وائل: أخمس علي أموال أهل اجلمل؟ قال: لا٠‏ 
: 





وانما ذ؟ الله العدل في الإصلاح 5 الفعة» لأن هذا وقت قد غلبت فيه 
المئة الباغية عل أمرهاء ويغلب أن تظل » وتصادر أموالهاء ومأ أخذ منهأ ل 


و 
ٍ 


لمر وذ كه هنا بمثابة أن يقَال: لا يندم قهرم إياهم على ظلمهم؛ في, 
طائفة من المؤمنين عصمت دماؤهمء وعصمت أموالهم» يدا حمل م 
يكفى فيه قهرهمء وما ناهم من من المزيمة» فتكون الاية حينئذ ظاهرة في أن 
لا يجوز أسرهم بعد الفيئة» ولا يكون مالهم فيا ولا يضمنون شيئًا. 


سينا 


بن أخو يك واتقُوا الله لمك 


قال الله تعالى: وما المؤمنون إخوة فَأصلحوا بين أخور 
ل )٠‏ بين الله تعالى في الآبة السابقة أنه لو ظهرت بوادر المتال 


ترحمون ( 
المؤمنين» ب إصلاح ذات البين بالتصح والإرشاد. 


بن طائفتين من 
فإن + السو فمل كثى الله الؤمنينا ا وإ سحت إحداهماء 


ررحت ونيب اإملاح ا بالعدلء . يبجهز على جرح 55 إسبى أحد؛ 
اختلااف ٠‏ امناعات والطوائف؛ أن اختلاف الجاعات شد يدك اللا يخلى 
فأما إذا كان الحلاف بين فردين فلبست إى هذه الأهمية فلا يجب 
58 فدفعا لهذا الوهم قال الله تعالى: اغا المؤْمنونَ إخوة لحرا 

أخويكز)» وفل ذهب بعض أهل اللغة» إلى أن إخوهة م الأخ مس 
النسبء وأما الأخ بمعنى الصديق فمعه إخوان» لفعل لله الإخوة في 
الإسلام إخوة في النسبء فأعطاها اسمها توكيدًا لأم الحافظة علما' 


١٠ 


<< 


4 صوببيا ب إت|1١11اونات2111نا‏ 


, ل49كفئ خخض لك 1037199 0 - ٠‏ 
بي قم ى .ةاور , 


فى الا سلام إخوة: وأ 


أبي الاسلاء ل أب لى سوأم 9 إذا افقخروا بقيس 


قيس أو نيم 
5 اء 3 
وياد 37 5 أهم العنابة اسلاج ين الأخون ذبل ل الأم به 42 


الشوى؟ لأنه لا م يكن عاما ققد لا ىو صررهء فلا يتسارع الناس إلى 
إزالته ) فمال: واوا الله لمك حون ب يعت والله أعل: فأصلحوا يا 
7 رادم قِ هلا الإصلاح تقورى الله و خشيته» واتهوف منه» فالتزموا 

ل» ولا محيفواء ولا يكن مم ميل لأحد د الأخونء وا نهم إخواتك, 
ل أحدهما بالنسبة يم فاضلا والآخر مفضولاء | إذ الذي جمع يتم ويبنهما 
الإسلام؛ وبي الإسلام تذهب الفوارق وجلاشىءالحصر بإنما" يفيد أن أمر 
بعك ووجوبه إنما هو عند وجود الإخوة ثي الإسلام» قأما بين الكفار 
فلاء وأما عن المسلم والكافر فللمسل علينا النصرة والإعانة مطلمًا إن كان 
خصمه حرييا. . ونصره وإعايته عند وقوع ظلم عليه إن ن كان خصيه ذا أو 
يلض أن وإنا إن كأن ممه ذم والمسلم ظالم له» فالواجب علينا وضع 
الظلرء فد استحق بعمّد الذمة أن يكون له ما لنا وعليه ما عليناء 


جد عد عد عد جد عبد عبد عبد يبد د عد حل يبد كد لد علد يد برذ د بل يبد ب زد 


قال الله تعالى: <يأ 9 لين أمنو لا بسر قوم من قوم عسى أن يكونوا 
خبأً منهم ولا نساء مِنْ فساء ع صى أن يكن حَتوا من ولا يوا أشك 
و تاي و| بالألقاب سس الاسم الفسوق اك الإيمان ومن 7 لب فأوائك 


هم م الظَالُونَ (4)11. 





لك صو با 111527-7[ونات1١ 1١‏ 1لهنا 


1 : بعين | له َم ١‏ 
وهو النظر إلى المسخور 50 يعم وفال قرطي ل 


الخخر: الحزء» قيل: 
ره الاستحقار والاستبانة» والتابيه صل , 


والنقائئص بوجه يضحك منه. 
والأكثر دي فعله ب"من” وثٍ انه الكاب العزيز. 3 ندل عليه الآيذ ا 
معنا وقوله تعالى: إن جروا منا فإن لسخر منكر) | هود: 8" |. 06 
زبدن عطرة» بوزن: همزة» إذا كان مرا به الناس. وقد تكون السحر,؛ 
باز النعل بالقول والإشارة» أو الضحك على كلام المسخور منه إذا بر 
5 تخبط أو غلط» أو على صنعته؛ أو قبح صورته) ويرى بعطهم 0 
السخرية ذ كر الشخص ها كه على وجه مضحك بمحضرته. ويرى البعض 
أنّ المراد منها احتقار القول أو الفعل حضور صاحبه والاية نزلت في فوم 


ى م خخروا من بلال وسلماك وعمار وخباب وصبيب وابن فهيرة رسام 


مولى ألى حذيفة. 

وقد ذى فيها البى عن السخرية بالنساء تميما لبيان الحم٠‏ 
وروي أنها في شأن أم سلية حين تخر منها بعض الصحابيات. وقبل غير 
ذلك. 

وقوه عن وجل: «عسى أَنْ يكُونوا حيرا مم تعليل للببي» أي: عم أذ 
يكون المسخور منه عند الله خيرا من الساخحرء ف درب أشعث أغبر ذي 
طمرين او أقسم على الله لأبره»؛ وقيل: بل المعنى عسى أن يبدل الله الحاله 
وبعكس الأمى» فيصير المسخور منه عزيرا رفيع الجانب» والساخر ذايلا 
ماناء وهو حينئدذ على حد قوله: 


١1١ 


ال 


4 صولبيا ب إت١|١1الونات2111نا‏ 


ا تبن الفقير علك ان 5 تركع يوما والدهر قد رفعه 

وقد ذى الله تعالى النساء مع القوم في الآيق. فكان ذلك قرينة على أنَّ 
لمراد بالقوم الرجال. ويرى بعضيم أن "القوم' اسم خاص بالرجال لا يدل 
عل النساء إلا من طريق التغليب» ومنه ما جاء فى بيت زهير: 

وما أدري وسوف إخال أدري ... أقوم آل حصن أم نساء 
صن هذا المعنى يرجع إلى أن لفظ القوم مأخوذ من أنْ الرجل قوام على 
المرأَة وهو ١‏ فى الأصل: إما مصدر بمعنى: الَيام) 0 استعمل ف جماعة 
الرجال» واما امم جمع لقام. 
وقد حاء الى عن السخربة موجها إلى ماعة الرجال والنساء» وان كان 
حك الفرد من الفريقين كذلك» جريًا على ما كان حاصلاء وما هو الأغلب 
من وفوع السخر به ف اجامع والخعافل ٠‏ ومأ دامت عله الى عامة) فهو يميد 
عموم الحم لعموم العلة. 
وكلمة "عسى" في مثل هذا التركيب الذي أسندت فيه إلى "أن والفعل"؛ 
قيل: تأمة» لا تحتاج إلى خيرء و "أن" وما دخلت عليه في حل رفع عل 
الفاعلية. وفيل: نأقصة» وسيك م بعد هأ مسد جزاء مبا. 
(ولا تلزوا أنشسكز» أى: لا يعب بعضكم بعضاء وقد جعل الله مز بعض 
المؤمنين زا للنفس؛ لأنهم كنفس واحدة» في عاب المؤمن أخاه» فكأنه 
فاب نفسه. 


وقد ذا ىر الله 6 الآبة المى عن ثلاثة أشياء: عن السخرية» وعن اللمزء 
١‏ 


كل ضوكب ب إت١‏ |( ضونات111هنا 





بنا٠‏ بالألقاب 

٠‏ ألتنا بن ! لس نى رة واللم' ظاه وَ. 

ا لقاب وهر بيع ا فغايرته للسخرية والامز ظاهر 

م ليبن ققد ذهب العلباء فى المغايره بينهما إلى وجوه قن ل 

أما السخرية و 

5 بيرية تقار الشخص مطلها على وجه مضحك بجزره. 

ا 0 ص معأبيه سواء أكان عل وطيداك ام عيره0 وسواء كان 
اللرء الْتَلب 2 

5 ام لا» وعل هذا الآبز أعم من من السخرية؛ ويكون من عطف العام 


ومنهم من يرك 
وهو برى أن العطف 
أحد لعيبه) هذا اله كاد يظهر له كبير معنى٠‏ 

ىا كان مه السخرية على وجه الحفية) 
" 00 0 عل 9 مبالغة في المى عنه» كأن 
8 - 
جنس آخخرء 
زيرك نيه أن المعى: ولا تأتوا من الأفعال ما يكون سببا لأن يلمر 
الناس» ويكون المعنى: لا إسخر أحد من أحدء ولا يفعلن أحد ما بَِتضي 
أن يليرده الناس. 
إلا تَايرُوا بالألقاب4 التناين: التعاير» والتداعي بالألقاب» وخص في 
العرف بالمكروه منبا» وقد نقل عن العلماء النص على تحريم تلقيب الإسال 
#ايثره» سواه 261 صفة لهء أم لأبيهء أم لأمهء أم لكل من نتسب اب 


١ >15 


4 : , 
4 صو جج- 1111-7 وجنات ١‏ ةنا جه 


0 5 الام لمسوق بعد الإيمان4 تعليل للنمي» والاسم هنا المراد منه 
ْ رع والمراد: ذم أن يجتمع اسم الفسوق الذي يلحق اناس سبي التنا: 
ّْ الابمان» وذلك تغليظ شديد» حيث جعل التنايز فسماء وفيه من التنفير 
ْ ما لا يخفى. 
| رقيل: بل المنى: لا ينسين أحدم غيره إلى الفسق الذي كان فيه بعد 
تضاف بالايمان» كأنه قيل: لا تشهروا بالناس بذكر ما كانوا عليه من فسق 
ا د ما حصاوا على الإبمان» ويكون ذلك نبيا عن أن ينادى من دخل 
١‏ بدرعه بصفته التى كان عليهاء وقد استثني من النبي دعاء الرجل بلقب 
1 نيح لا عل سبيل الاستخفاف والإهانة» أن يكون على قصد المَيين 
: 0 الحدثين: سليمان الأعمش. 
ومن َوئِكَ هم الظَالمون» أي: من لم يتب عما نبي عنه من 
[ الأمور الثلاثة فهو ظالح» » وكأنه لا ظالم سواه؛ لأنه وضع العصيان موضع 
| الطاعة» وعرض نفسه للعذاب. 
قال الله تعالى: ايا ميا الْذينَ آمنوا اجتنبوا كثيرأ من الظن إن بعض اط 
م زلا تسسا لاي بنش ينما يبأك نْ يكل لم أخيه 
بت كهتموه واتقوا الله إن اله ياب رحب 24017 
٠‏ يقال: اجتنب الشىء» أي: كان منه على جانب» ثم استعمل في التباعد 
مطلقاء فعنى قوله تعالى: «اجتنبوا كثيراً ٠‏ من الظنٍ» تباعدوا عن كثير من 
الظن» وجيء بلفظ "كثير' متكاء إبحتاط فيه» فيكون بعيدأً عن بعض 
الظن الذي هو إثم إذا ابتعد عن الكثير منه. 


١١ 





ل ا|1|!1!االويات!!الىيا 


واللن أتواع: مه ما هو بحرم وميه ما هو واجب ومله ما هو مون ,| 
ومنه ما هو مباحء ٍ! 
واحرم: كسوء اللن الله والعياء الله وسوء الظظنُ المسل مسكور المال,. 
طاهر اتعدا»» فقد وره عن البي 854 أن قال «لا يمون أحدم إلا رمر: 
اسع رديه 


6 


وعده اه 








]| 92 اسلحد يمه 31 اله تعالى حرم ص 0 مد وخر بيه اوم 





ا ظ 
2 1 أساء 6 ان ول إعاء الفن 57 إن الله تعالى | 


وقد كما أو أن | للنوع إساءة الظن بالمسلم المستور ظاهر العدالة» وأما من ' 
يتعاعلى الريبء» والجاهرة باتحبائثء فلا يحرم إساءة الظن بهء ليس الئاس | 
اع عن مه عل تفسه» وقد أ أن جب اريب» وألّا بقف مواقف الهم | 
فن وق مواق التهم آمهم 

واتان الواجب: يكون فيما بدن الله تمالى بعليه» ولم يتصب عليه دالا 
قاطعاء قهنا يجب الظن للوصول إلى المعرقة التي تسدنا الله بهاء وما غلب على 
طه فهو ادي تصدتا ا بهء ومن ذَإك بول سُبادةَ العمدل» وتحري المبلة» 





؟5ظكؤ 





4 ضوب ب إت١١1ن‏ 2208111350 





م المستبلكات» ٠‏ وأروش الجناياث التي لم ير بمثاهيرها نص عن الغارم, 
ا من الفلن: عن اير بالمسلء وق ففول؛ ما دام سوه لفن ححرماء 
أ بل حسن اللن مندوبا؟ 

ٍ ويكن إذا علبت أن هناك واسطة؛ هر ألا يفن هين علث أ لا وه 
| قبل في الك 

7 والظن المباحم؛ ول مثلوا له بالشك قُْ الصلاة؛ وكأنهم يدون من الفار 
استو , الطرفين» ومثّلوا له أيضًا بالطن الذي يعرض في القلب؛ هما يوجب 
١ ٍْ‏ ري وقد قال البي فتك «إذا علننم فلا لحشقوا»ء» أي؛ لا ترجدوا أ 
1 هذا الظن, 

وحرمة الظن بالناس إغا تكون إذا كان لسوء الان أثر يتمذى إلى الفا 
| ,نا أن مظن شرًا لبتقيه» ولا يتعدّى ذلك إلى الغيره فذلك مره فير 
| مذموم» وهو مل ما ورد من أن "من الحزم سوه الفلن", و "احثرسوا من 
الئاس بسوء الظن" 7 جاء في اللحك؛ “حسن الفلنّ ورطة) وسوء لفان 


3 
1 
5 
1 








00 








وقوله تعالى: إن ب بض القن إأم) تعليل الأمن باجتناب الفان, والإثم 
| الذنب الذي يستحق فاعله العقوبة عليه. 


(ولا تجسْسُوام أي: لا ترثوا عن عورات المسلمين ومعاييهم؛ ولستكشفوا 
| ما ستروه. والتجسس: تفعل من الجس» وهو بمعنى التحسس هلى ما قيل؛ 
وبعضهم يرى أنهما متغايران» وأن التجسس معرفة الظاهره وبالحاء تتيع 


١١1 
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البواطن» وقيل: بالعكسء والامى مرجعه إلى اللغة. وقد عر إإى . 
التجسس من الكاثر. 

وقل أخرج أبو داود وعيره عن ني برره ة الأسلمى قال: خطبنا رسول ار 

يكلِهٌ فقال: «يا معشر من أمن بلسانه» و يدخل الإيمان قلبه, لا تغتاي| 

المسلمين» ولا تتبعوأ عوراتهم» فإنه من بع عوراتهم بع الله عورته رسن 
يبع الله عورته يفضحه في بده >. 

ولا يغتب بعك بعضأ» أي: ا يذكر بعضحم بعضأ ممأ يكره. 

أخرج مس وأبو داود والترمذي وغيرهم عن رسول الله وَكلِةٍ أنه قال. 
رون مأ الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذ ؟كء أخاله بأ يكرم». 
قيل: أفرأيت لو كان في أخني ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فتر 
اغتبته» وان ل يكن فيه ما تقول فقّد ببته». 

المغتاب» وذلك يتناول كل طرق الإفهام» وهو يتناول ايضا كل ما يكره, 
سواء فُْ د ينه 1 ذنيأه) وف خلمه أو خلمه» وف ماله أو ولده» أو روجته) 
أو ملوكه) أو خاد مه أو لبأسه» 55 بعصم :3 لا يذم شرع #ن 
الصفات» فن ذ ,ىر الزاني بأنه زان لا يكون مغتاباء ولا يحرم عليه هذا الذك 
عندة. واستدل يذلاك بقَول رسول الله يل «<اذ روا الفاجر با فيه) يحذره 
الناس». 


5 برفض جمهور ذلك. وقالوا: الحديث ضعره لا نض حية: قال أحيل: 


1 
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٠‏ ريك وقال البيقي: ليس ثيه ولر عع فهر مول على فاج. مننان 
١‏ يمان حوره وتبتكه. ظ 

ب بينم أن الذكر بالمكروه يحرم مطلقا في اليية والحضير رقن 
لي السرين على أن المخمده ويكوث اليد بلنية حارج هرج الال: 
0 ينال أن الناس تستحي من أن كر أحذا بمعايه في حطم ت. 
١‏ بابي أحداك أن يا كل اع © ميناً لترحشموه» هذا مثال ذكره الله 
ْ 25 م الغيبة» وتبعيدا منباء وهو مثل بالغ الهابة في تأدية المراد» قد ول 
< زه ما يصدر من المغتاب من حيث صدوره عنه؛ ومن حيث لحلفه 
: سباحيه عل فش وجة تستقبحه العقول» وثتفر منه الطباء: وه 
. الشرائع» وقد ذكر المثل على سبيل الاستفهام التقريوي» وهو لا يفع إلا في 
كلام مس عند السامع» حقيقة أو ادعلى وقد أسند في المثل امحل إلى 
أحدء إيذانا بأنه لا يستقر في طبع أحد كائنا من كان أن يقدم على أن 
أكل لحم إنسان» فضيلا عن أن يحبه» وما بالك به إذا كان الأأكول لحم 
أخيه؟ لا شك أنه يكون أشنعء وماذا تكون الشناعة إذا كان الأخ ميتا؟ 
إنما تكون شناعة ما قوقها شناعة. ظ 

قد ين الله بهذا المثل أوضم بيان أن وقوع المغتاب في عرض الناس بذكر 
معايهم إشبه أن يكون أكلا تحومهم: وهم إخوته؛ وليتهم كانوا حاضرين: 
٠‏ عل هوإنما ينبش أعراضهم وهم غائيرن» فهر كالكلب ينبض لوم الجيف. 
ولوعقل الناس هذا المثل» وما استعمل فيه من طرق التنفير ما أقدموا على 
| الغيية, 
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ايه ح بير يده ١‏ 
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والفاء ىق قوله تعا لى: (فكهتموه» فإن الفصيحة مقدر معها ار 1 


واقعة فى جواب شرط مقلرء أي: إن عرص 5 هذا فمّد كهتمرة. 0 
يمكنم إنكار كراهته. [ 
وبعضهم: إن المعنى فأنتم تكهونه» ويكون الكلام تصر يا بجرابهم ء. 
الاستفهامء» كأنهم قالوا: لا نحي» فال الله تعالى: فأنتم من 7 
بالماضي للمبالغة. 

بإواتقوا الله : عطف عللى مقدرة كأنه قيل: امتثلوا ما أعر تم به وديم 

عنه» واتقوا الله (إن الله واب رَحم»: : تعليل للأم بالتقوى, وتات 

معناه كثير القبول لتوبة من تاب. والغيبة محرمة بعص إِلهي في الآآية الكريمة. 

وقد نمل القرطبي الإجماع عل أنها من الكائر. والغزالي: يرى أنه ص 
الصغائر» وهو عيب من عمدة الأخلاق الغزالى» ولعله أراد أن يخفف على 
الناس لا رأى فشوها فيهم» لا يخلو منهم من لا يرتكبها إلا النادر» ولك م 
علمنا أن إطباق الناس على منكر يكون سببا في تخفيفه ولو م يرد فيا من 
دلائل التحريم غير ما ذ كر في هذه الآية وأنها من أشنع القبائح لكان ذلك 
كافيا ف كونها من العام 
وليس لأحد أن يتعلق بما ورد من قوله عليه الصلاة وام فيها د 
أحمد عن الى بره أنه قال: بينما أنا أماثي رسول الله و وهو أخذ 


بيدى » ورجل عن سارىي») فإذا لحن بعيرين أمامناء فَمَال رسول الله د 


«إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير» وبكى إلى أن قال: اذيك لال 
الغيبة والبول» إذ المراد أنهما ما كان يكبر علهما أن ينبا سبب ” 
١‏ 


4 صوبيا ب إت|1١11اونات2111نا‏ 


ظ ' وان حل هما 2 م تر هم م الم بول» وانه ليسير ؛ وكان | 
يهاب < تسيرء وان الاسم الا 
١ 0‏ 


: الاماه غزالي رحه الله ذهب إلى أ بعضها لبس ل بكبيرة» بل هٍ 
, لكان الأمم هينا فإنّك عرفت أن الغيبة إنما 


اله ممى عنها من أجل 
الماء وهو مراتب» فلن بكون ذكر معايب الثوب أو القرية مثلا ياد 
1 ل 5 العردض من حجهه الايذاء. فالغيية 


حرام. وجب 0 
لقاب أن سا بأد( رإلم 2 لو به ة والاستغقار منباأ. 

أخرب العلباء أشياء لا يكون لها حكم الغيبة فيما إذا كان العيب لغرض 
عي شرعي لا بتو 9 صل إليه إلا هه 


ن ذلك التظلم: ظمن ظلم أن يشكو لمن يظن منه القدرة على إِزَالة ظليه. 
ومنه: لاستعانة على تغيير المنكر بذكره لمن يظن قدرته على تغييره. 
ومنه: الاستمتاء: كأن يقول للمفتي: ظليني فلان بكذا» فا طريق الوصول إلى حقّى؟ 
بنه: أن يكون صاحب العيب جاهرا بالمعصية» كشربه اخمر- للذين 
[ تضاهرون -. 
ومنه: جرح الرواة والمصنفين والمفتين مع عدم الأهلية» وكل ما فيه تحذير 
لسلمين من الشرء إذا تعين ذلك طريمًا له. 
هذا وقد اشسقلت الآية الكريمة على الأمى باجتئاب الظن باجتناب أثره» ثم 
“سي عن طلب تحقيق ذلك الظن يقوله: وإولا تجسسوا4 ثم النبي عن ذ كر 
" عسى أن يكون المتجسس قد وقف عليه» فهذه ثلاثة مترتبة: ظن» فعلٍم 
ان طريق التجسسء فاغتاب. 


١7١ 





١١‏ اىوانات!!آالىيا 


من سورة الواقعة 
قال الله تعالى: إفلا أسم بمواقع اننجوم (ه7) وإنه سم لو تَعلمونٌ | عم 
0 نه لقان كم إفقة في كاب مكنون (00) لا عه إل 
المطهرون (7/9) كزيل من رب العالمين 0 0ه | 
قبل أن تكلم عن تفسير الآيات تقول قد ورد القسم على هذا الحو ني 
القران الكريم كثيراء منه قوله تعالى: إفلا أقيم بالشفقٍ 0157 اللي وما 
وسق 200 [الانشقاق: 15 ٠ »]١1‏ لوفلا أقيم بانس ( (1) 
الجوار الْكُنْسِ (4)15 [التكوير: و 15 ٠‏ لولاا أقسم يوم 7 
(4)1 [القيامة »]١‏ و طقلا أفسم با تبصرون (4)4 [الحاقة: 100 , 
فلا سم يرب المشارق4 [المعارج: و فلا أقسم بهذا البإ 
(4)1 [البلد: ١1١‏ 
وقد جاء على غير هذه الصورة» أي: من غير "لا" النافية» ومن غير الفعل 
أقسم". وقد جاء القسم عل أنواع: إما قسم الله بنفسه موصوقا بالربوبية) 
فو رب السماء وَالْأْرض أله و [الذاريات: سر | والقسم هنا عل 
مضمون جملة خبرية فو ريك السلاب أجمعين (49١‏ عم كانوا يعمو 
(4)46 [اخير: 2917 97]. 
وما قسم الات معنونة بلفظ الجلالت لِوبَاتَهِ لَأَكِيدَن أسنامكر) 
[الأنبياء: /اه]ء وتارة يكون القسم بأشياء من خلقه: "كالصافات" د 
"الطور" و "الذاريات" و "النجم" و "مواقع النجوم" و"الشمس وحاها د 


يل 


لله 
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و "البلدا و"القيامة و التين والز 


٠ حذ‎ 
- 


. يكون القسم ِبالقرآن موسوما و (1) وام أ الحكي (0)ى 
100 وص والقران ذي الذر 4)١(‏ - 
6 1 0( زق: »)]١‏ أو موسوما بام ايان 5 لزيا ش 
ف 0 «(١‏ [الزخرف: ١عء”‏ والدخان: 6). 
| يكن المقسم به فالمقسم عليه لا يعدو أن يكون مد . 
بي على اتخلق, معرفتباء فهو تارة يكون قسما على الترحيد. كفره تعدى 
ات صَفَا )١(‏ َالزاجرات 0( فالتاليات ذكا إس ُ 1 
ل واحد (4)4 [الصافات: -١‏ ؛ 
زارة يكو قسر © لى أن القران حن. 5 تعانى: ا أقسم عراق 
الجوم ( (/) وانه 2 أو تعلمونَ عظي لهذ إنه ران يي 40 
رقوإه: حم )0 وَالكَابٍ المبين 0( إنَا ا رتاه و في ليلة4 دخان 5 
'|؛ وقوله: حم )١(‏ والكابٍ المبين (؟) إَّ جَعلناه قراناً عريام 
الزخرف: -١‏ "1]» على بعض الوجوه في جواب العَسم. 
تار يكون المقسم عليه أن عمدا رسول «يس )١(‏ والمران الحكي 0( 
كن الْرسَلينَ (4)0 [يس: -١‏ 5]. 
آرة يكون المقسم عليه نفيا صفة ذميعة عن الرسول الأكام «ن وار 
را يسطرونَ )1( ما أَنتَ بنعمة ريك تجنون )4 اعرد ١ع‏ 5و 
(رانجم | إذا هُرى (1) ما صل صاحبك وما عَوى (4)9 [لتجم: .٠‏ 
'!' دمن هذا قوله تعالى: قلا أقسم با تَِصرودَ (م*) وما لا يرود 


13 
نك ضوليا رونت( راون 


ا 


- 


١ 
55 
و‎ 
و حت‎ 


-. 

مه . ١ ١‏ 
0 2 -- له 
نو - 

اح 


(») إِنّه لول وَسُولٍ يم (0) وما هو يول شاع فيلا ما ررة 
(4)41 |الحاقة: /"- ١1آ.‏ 

وتارة دكون المقسم عليه 8 والوعد والوعيد مل قوله تعالى: اي 
ذرواً 00 فالحاملات قر را (؟) فالجاريات سر (م) المقسمات أ 
(؛) | إِغا توعدو تصادق )2 اللذاريات: -١‏ 0 ]|» ومنه قوله: 
السماءوَالْأرض إِنّهُ لق مل ما أن طون (4)5 [الذاريات. "1 
ومنه: إلى قوله: اما توعدو أراقع 409 اللرسلات: م 
(والطور )١(‏ وكاب مسطور (؟) إلى قوله: إِنْ عذَابٌ ريك اقم ' ١‏ 
ما له منْ دافع 400 [الطور: -١‏ 8]. هذا وق أمى الله بيه أن يقسم عل 
ا بإغماء 39 ثلاثة مواضع» قال: إزعم لين كوا أن إن سعثوا ا 
طى ورب تبعان» [التغاين: ]» وقال تعالى: (وقالَ لين كقرا لا أ 
لساعة قل 'لى ورب تأيكز) [سباً: »]٠"‏ وقال تعالى: لوسنوك أو 
هو قل إِي ور نه لق [يونس: .]0٠"‏ 

وقد جا لمقسم عليه أحوالا من أحوال الإنسان التي هو عليها: (واليل | إذا 
يغثى )١(‏ وَالْمارٍإذا تل (5) وما حَلَقَ الذكد والأنى (0) إن سعيكا 
ََّقىَ (4)4 [الليل: -١‏ 4]. 

ووقع القسم على صفة الإنسان: (والعاديات صبحاً )١ )١(‏ الموريات دحأ 
)١(‏ فالمغيرات صبحاً (") فَأرنَ به تقعا () فوسطن به مما () إن 
الإنان ليه لكو ()4 [العاديات: -١‏ ]. 

وجاء القسم على عاقبة الإنسان: «والتين والزيتون )1( وطور سينين 89 
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سكم لع ١‏ كلدك هلكا . حع ك3 هه 55 تا المتخصص عدت وض --300- 


يدا البلد الأمين 3 قد خلمنا الإنسان قُ أَحسَنٍ تعر 03 م ثم رذدتاه 
سافلي ره إلا لين أمنوا عمل الصابات » اتن 1 ١‏ 
(ا )١‏ إِنْ الإنسان بي خسرٍ () إلا الذين آمنوا وعملوا 
0 وتواصوا بالق اضرا بالصبر (*) 0 .|58-١‏ 
او 
ردلا مهد ذى ذ كنا أن زيك فول القسم في ان سراء في المقسم 
,المقسم عليهء ولولا الإطالة في غير الموضوع 3 - لك شينًا من 
فقون ران لك م 5 جواب القسم» وأنه تارة يكون بحام وتارة يكون 
'. ,تارة يكون مذكوراء وتارة يكون محذوفاء 0 ذلك يحتاج إلى 
شرح وافريضح: فيعاول» وريد أن بجت إلى المو في الذي معنا. 
!قلا فم بمواقع ور النجوم (76) وانه . و يمون عَم (4)175. 
ف “طلعدك على أمثلة كثيرة من هذا النوع من القسم في لقران الكريم؛ 


دير عل ص 4# سه 


ويمتر هم رمعب أنه قيل فبه صراحة ووإنه لقسمم و وت عَظ (4)17/5 


ون هل ديلا على أنّ هنا قسما وحلمًا مثيتاء عن ن الكلام إثبات ت قسم لا 
نفى قم ولد كانت الصورة الظاهرة صورهة نغى القسم عىاأنه فسيحصا 
لمعمما ء » أجهدوا فيه قرائحهمء وأبدوا آراءهم في بهاذ المراد» وأجمع بينه وين 


و تَعاى: (واته قم و و تعلمون عَظي (4)17/5 فدهب بعصهم إلى أن 


ام سه ع سر 


الا" زئدة: مثلها فى قوله تعالى: طلا يعلر» [الخحديد: 4]79 معناه: ليعام 


و معى هما : فصر موا قع نجومء والقول بالزبادة هَ نكاد له تصية أحد. 
عد 
: 9 1 2 8 , | 5ت ! 3 - 0 _ّ 5 25 - 


ا ع 


و 5 , 3 , ٠. َ ١ ١‏ ِ 
مب ذىع: نفضر الآآانف قَّ قوت عش حر . اعود بألله من العمراب حيث 
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بعت فتحة الراء. فتوارت منه الألف» وحينئدذ تحد القراءتان, قراءة 
.لام وعدم مدها في المعنى» ويكون المد مد إشباع. وبكني ف ضعن هز 
ممول اعتر اف قائليه بِمَِدَ هذا لتوليد في لغة العرب. على أن هذا يوقهنا ني 
شىء ١‏ خرء لا يمره النحويون» وهو خلو فعل يسم إذا كان مستقبلا م. 
نون إن النحاة يقولون: إذا وقع الفعل مستقياك ري باللام في 
مَسم وجب اتصال الفعل بتون 0 وحذفها ضعيف جداء حت 1 
ضَطروا إلى ريخ المراءة الأحرى لا قسم عل أن اللام للايتداء» ولس 
5 وقالوا: إنها داخلة على مبتدا محذوفه» ولمعن. 
نا أقسرء » وان كان هذا التخريج لا يخلو من شيء. 

وقيل: بل النفى على حاله» و "لا" نفى محذوف» هو ما كان يقوله الكفارفي 
ذه التمران: من أنه حر وشعر وكهانة. ثم استؤنق الكلام بعد ذلك» ' 
ويكون حاصل المعنى: فلا صعة لما يقولون» أقسم بمواقع النجوم, إن» وفوق - 
أن خذف لا دليل عليه» فهو لا يتفق مع ما يمول النحاة من أن اسم لا 
وخبرها لا يصح حذفهماء إلا إذا كانا فى جواب سؤال» 5 تقول: هل من 
رجل فى الدار؟ فنقول: لا. 
على أن علماء المعاني يقولون في مثل هذا الموضع: إِنّ العطف بالواو متعينء 
كا يقال: هل شفى فلان من مرضه فيقال: لاء وأطال الله بقاءك. 

ى الفخر الرازي أن كلمة لا" ه نافية على معناهاء غير أن في في الكلاه 
7 ركيب وتقديره أن نقول: "لا" في النفي هنا مثلها في قول الئل 
تسألنى ما جرى على بشير إلى أن ما جرى عليه أعظم من أن يشرح فا 


١» 


بك ضوبي ب إن١١1ضونات111هنا‏ 


00 


- 
إن أل فإن غرضه من السؤال لا يحصلء, ولا يكون غرضه من 
ظ . الهى الا يان عظمة الواقعة» ويصير كأنه قال: جرى : لى آم عظيم ؛ 
علية أن السامع يقول له: ماذا جرى عليك. واو فهم من حقيقة 
اا هر سوال لا قال: ماذا جرى عليك» فيصح منه أن يقول: 
زات حيث منعتك عن السؤالء ثم سألتني وكيف لاء وكثيرا ما يقول 
بك القائل الذى قال: لا نسألنى عند سكوت صاحبه عن السؤال» أو لا 
نألي» وتقول: ماذا جرى عليك؟ ولا يكون للسامع أن يقول. إنك منعتني 
عن السؤال: كل ذلك تقرر في أفهاءهم: أن المراد تعظيٍ الواقعة لا النبي. 
إذا علم هذا فنقول في العسم: : مثل هذا موجود من أحد وجهين: 
إما أن لكون الواقعة في غاية الظهور» فيقول: لا أقسم أنه على هذا الأم؛ 
لأنه أظهر من أن بشبر» وأكثر من أن يتكرء فيقول: لا أقسمء ولا يريد به 
القسم ونفيه» واما يريد الإ علام أن الواقعة ظاهرة» واما لكون المقمم به 
فوق مأ يسم به والمقسم صار يصدق نفسه فيقول: لا أقسم ينا بل ألف 
مين» ولا أقسم واس الأمير برأس السلطان» ويقول: لا أقسم بكذاء مريدا 
لكونه فى غاية الجزم. 
والثاني: يدل عليه أن هذه الصيغة 1 ترد في المَران» والممسم به هو الله تعالى 
أو صفة من صفاته» وائما جاءت أمور مخلوقة» والأول لا يرد عليه إشكال 
إن قلنا: إن المقسم به في جميع المواضعم رب الأشياء. كا فى 
وله (والصافات » المراد منه رب ا فإذا قوله: ظفلا سم مواقم 
النجوم (1765) »4 أي: الاأعم أظهر من أن يقسم عليه وأن يتطرق الشك إليه. 
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بلمقي 


1 


0000 8 4 


مو صر بو 
١‏ 3 . 
2 ا صر 05 2 عل ' ييه 8 ” 5 
35 5-6 | © 7 .9 ءا عمسب ة 9 
ل سل 96 ل على معبى مخسسى © 9 هه -. م5 حبري ٠‏ ته 
+ |' 0 |ل+ 5 5 د هخ أ ل 5 صب هة | --- 
عل الجامماك ذابه ف هيت لت وما - 5 هد - “سس حية 
٠.‏ ا 5 / 4 .2 - 
"7 : أحل» راق النحورم ث لى أفم !ا حمع موقع. وموتم إل 
/ لمم 7- ١‏ ب 3 ا 7 _ جح 71" 


ابو حك فيه ؛ وما ! اسقط فيه أل كل 0 - 9 
قيل : المشارق والمغارب جميعاء آنا مى حو ده ة فب. وقيل امعارب كع 


١ 


لأنْ عندها تسقط النجوم. وقيل: بلى موافعها مراضعها من روجه ؛ 


والضمير قُِ و 6 برحدم إلى الشسم الممهوم من ام ىى مأ يذه 
توضيحه. و هر و تَعلمونَ4 شرصطء؛ جوابه: اما محذوف بالكلية؛ أنه لا اع 
بذكه غرض» إذ المقصود هو نفى ما دخلت عليه "لو". وكان المعنى: . 
قسم عظمم. . لو تعلمون. وذلك أن *لو” حرف يدل على امتناع شىء لامت: 
غيره » وعلل داك فههى دل عل نغى مدخوها الاعفاء مىء حرء. ود اه 
أفاد دخول "لو" عل “تعلمون" انعناء علمهم. وهذا هو الذي يعنيد. ام 


الجواب فعلمه بعد ذلك كأنه لا يعتى. 


ويقول الفخر الرازى: إن فائدة يجىء اللنفى على هذه الصورة يدن قرا اد 


١ 7” به‎ 


4 ضوني ب إن( (الونات111هنا 


35 ' ولا تعليون أن النفي على الصورة التى معنا أوكد, لأنّ إتيانه 
0 :> للشيء بدليله ١‏ أما الصورة الأخرى فليس فيبا إلا إثبات عظم 
/ يي في علهم من غد تعرض الإشار سيب نفي الل عنبم. أما 
روي ا 
ان ١‏ ااي ندا الئل انك ب ابد قاقر فى لس ليان 
لأه لا يعلم؛ وأبن هذا من ذاك. 
ما أن يكون جواب "لوا مقدرا مفهوما من خبر 'إن"؛ أى: و كان عندم علم 

الممتمره لكتكم لم تعظموه فلا علم عندم؛ وترى أنا لم نقدر لتعلمون مفعولاء 
ظ ل جاه ملا مزلة الازم» ويصح أن بقدر له مفعول يدل عليه خير إذا. 

ظ إإنه نه ران كيم /) قٍ كاب مكنون (170) لا سه إلا المطهرونَ 
(19) تنزيل من رب العاكينَ .4)8٠(‏ 

الضمير فى "إنه" يرجع إلى معلوم للمخاطبين» وهو الكلام العربي الذي أنزله 
| الله عل عمد ككل وكان الكفار يقولون فيه: إنه شعر إنه سعرء إِنَه كهانة 
واقتراء. 

فال الله في الرد عليهم: (إنه رن يي (1/0) 24 وقال بعضهم: هو 
' اكلام من أول سورة الواقعة إلى هنا مما جاء فيها من التوحيد» والحشرء 

والدلائل التي سيقت لإثباتها» وذلك انم كانوا يقولون: هذا م من عند 

مد لم ينزل عليه من عند اللهء فقال الله في الرد علهم' «وإنه َه لقرآن كيم 

(11) في يكاب مكنون (0/8). 
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4 سس نر مون 1ن 


5011 


والقرآن مصدر أريد منه الما فهو يمعنى المقروء؛ على ف حد قله نمال 
«وأو أن قراناً يرت به الجبال أو قطمت به الأرض أو كر به 4 ال 
الرعد. ١«]ء‏ وهو من باب هذا حَلْق الله لبي ماذا خلق ين م' 
دونه لقمان: .]1١‏ وقيل: بل هو اسم لما يقرأ من الكلام المتزل. إبر. 
2 بان اسم ل يتقَرب به والمشركون وان 7 ١‏ يجهاون اه مغروء, إلا 
نهم كانوا ينازعون في أنه قرا م وأيضا كانوا يقولون: هرو من عند ممر. 
7 كرون تنزيله وأن مدا يتلو علييم ما سمع من الوحي. 
ومعنى كونه كريا: أنه طاهر الأصل» ظاهر الفضل؛ يجد فيه كل الناس م 
يريدون من خير: «إنى تارك فيح ما إن سكم به إن تضلوا أبدا بكا 
الله»» وقد وصف الله القران بأوصاف كثيرة؛ وصفه بكونه حكيما. 
وبكونه عن يرا ويكونه كراء وبكونه بجيداء زمر يم 56 أقبل عليه اخذ 
منه ما أراد» وهو عزيز؛ من أعرض عنه ذل» وهو حكيم بها امل عليه 
من كتوز المكة. وهو يجيد با امل عليه من شريف المتاصد, 
وقرله: طإنه لقان كريم (707) في كاب مكنون (4)0978 أفاد شين 
الأول: أنه مظروف فى كاب. والثاني: أنه مكنون. 
فأما ظرفيته في الاب فلنا أن نقول: إنه على 
حيث لا يراد إن المظروف شىء والمظروف فيه شىء آخخرء فإنْ الشيء لا 
يكون ظرفا لنفسه» فالقرآن -وهو ياب 5م و فى كاب أي نفسه أو 
كيم ثبت الرمه في كَاب» هو اللوح المحفوظ» أو بقال: إن المظروف هر 
جملة (إنه ران و والماروق فيه هو ثاب ويكون المعو: إذ 


١*٠ 





«٠ ٠» 
ل4 صن نن‎ 
«٠ مذى‎ 


مون هله له نابت في و مر الور احفرظ. وفك قيل: الكان هى 

و اللحفوظ. وقيل' هر المصحف. وقيل: بل هو كاب من الكتب اماد 

عالتورأة» وال نجيل٠‏ 

وأما كو نه مكنونا: فالمكنون هو المستور» فإن كان الكاب الوح المحنى 

ؤي كونه مكنونًا: أنه مستور عن الأعين؛ لا يطام عليه إلا نفر مخصرص 
بن الملاتكةء ويصح أن نقول: إن المكنون ريد منه المحفوظ» ويكون 

1 يثانة عن الحفظ؛ لأن الشىء إذا كان شريفا عزيرًا لا يكتفى في 

صونة وحفظه بطرق الحفظ المعتادة» بل يستر عن العيون» وكلها ازدادت 

عرنه ازداد ستره» زيادة في الصون. فقد استعمل الكن والستر وأريد منه 

امبالغة في الحفظ والصيانة. وقيل: إن معنى كونه فى كاب مكنون كو نه 

عفوظا من التبديل والتغيير؛ فهو على حد قوله تعالى: «إِنّا نحن تزلنًا الذك 

نا فظو (4)9 لو ]. 

وأما قوله تعالى: إلا سه إلا المطهرونٌ (4)179 فإما أن نجعله من صفة 

اكاب بمعنى اللوح الحفوظ» واما أن يكون صفة أخرى للقرآن الك 

وعل الأول: فالمطهرون الملانّكة وطهارتبم تزاهتهم عم ف طبيعة الانسان 
من الشهوة الى ص من مفتضيات المادة) وننى مسه له من هؤلاء يراد 
مئه أنه لا يطلع عليه إلا هؤلاء. 

وعلى الثاني فالمراد من المطهرين يحتمل أن يكون الحالين عن الحدثين الاأصغر 

والأكبر» وتكون الطهارة مرادًا منها الطهارة الشرعية. ويكون العنى ١‏ 
بمس القران إلا من كان على طهارة من الحدثين. والنفى على معنى أنه لا 


١ 


- وكنات! ١‏ الى نا 


“شعاد كنل الى 





ينبني» كثله في قوله تعالى: «الزاني لا ينكح إِلّا زانية4 [النور: م]. 
ويرى البعض فرارا من كون اجخلة خيرية أن "لا" ناهية) والضمة التي و 
"سه" صمة اتباع» لا ضمة إعراب» وقد صرح الفخر الرازي بصع وز 
القول» وان روي عن ابن عطية. ومع كون اججملهة صفة للقران فيحتمل أر 
يكون المراد من المطهرين الملائكة؛ وهو مروي من عدة طرق: فعن قنادة أ 
قال فى الآبة: ذاك عند رب العالمين» لا يمسه إلا المطهرون من الملاتكك ذم 
علذم فيمس المشرك والنجس والمنافق الرجس» وفك روي عن الإمام مالك 
رضي الله عنه: أحسن ما سمعت فى الاية: : الكاب المنزل في السماء لا يمسه إلا 
المطهرون. أنها كازلة, الآية التي 6 عبس 31 إن ل 01 3 سَاءً 
ده (19) في صحبٍ مكمة (1) مرف مطَهرَة (16) بأيدي سم 
(15) كام ؛ ررة )4 [غبس: :]15-١1‏ 
وقيل: الآية صفة القرآن حمّاء والمراد من المطهرين الخالون من الشرك؛ 
والمراد من المس الطلبء مثله في قوله تعالم: إوآنًا سنا السماء» |المن. 
]» وقد عرفت أن المس بمعتى اللسس» والمعنى: أن القرآن لا يطلبه للعمل 
به إلا المطهرون من دنس الشرك. وأما قوله: زيل م رب العالين 
(4)80 فهو وصف آخر للقرآن الكريم» والتنزيل بمعتى: منزل» أو يقَال: 
وصف به لأن القرآن ينزل نجومًا على خلاف سائر الكت. 
وقد أخبينا القول في تفسير الآيات» وهنا أشياء لا بد أن تعر ض لا لأن بعضما 
من الأحكام لقي أراد الفقهاء أن يأخذوها من الآية. وبعضها الآخر وعدناك به 
وهو ما يتعلق بالقسم. وأنشرع في البعض الأول» وهو ما يتعاق بالأحكام. 


١7 


4 ضو 111503111725 ونا 


ا ١‏ 3 المفسرين 'ن ريد إرجاع الضمير في جلا 
9 0 م وان من الاراء 5 المطهرين" رآيا يقول: 0 
المطهرولك من الساس وال طهارتهم الطهارة الشرعية من اللحدثين 
هذين الاعتبارين يقوم الاستدلال بعص الفقهاء بالاية على عدم مس 
لحدثين المصحفء وعدم مس انحدث المصحف أمر بكاد مع عليه» ومن 
ااه م الممهاء أجازه لضرورة التعلم» أو التعيد عند بعضهم» وقد يكون 
الحم مساما] ١‏ اعتراض عليه» إنما الذي لا سا هو أن يكون ال4؟ مأخوذا 
من هذه الآية) فإنك لمست ما فيها من احتمالات كثدة؛ بل ورج بع 
العلياء أن الاب عر البوج الحفوظ» وأن الضمير فى "يكسه ' راجع إليه. وأنه 

لى فرض أن الكاب القران» فليس هو المصحفنء بل فر لصحنل 
. يدي الملائك, ولئن كان هو المصحف فلمطهرون يحتمل أن ير 

منهم المؤمنون» ويراد من المس الإدراك» ويكون المعنى: لا تفهمه إلا 

0 الطاهرة. وحرام على القلوب الملوئة أن تجد نور الإ يمان. قال البخارى 
[ فى هذه الاية: لا يبحد طعمه إلا من امن به. 


وقد ر 2 العلياء أن المراد من الكمّاب» الككاب الذي بأيدي اللملاتكة» على 
حر ما هو مذكور في قوله تعالى: «إني صحف مكزمة (19) مفوعة مطهرة 
)١14(‏ بأيدي سفرة )1١6(‏ كام بررة (4)17 [عبس: -١‏ 5٠]ء‏ 
ظ لحي بهذا المعى هو الذي بيصم وصفه بأنه لا يمسه إلا المطهرونء» إذ هو 
العم وأما غيرهم فهم لا يمسونه؛ لأنه ليس في متناوهم؛ 1 
| مجيح ذلك وجوها كثيرة. 





4 صو قار روني رون 


,ون يني لإقرآن عن أن تتزيل به الشياطين» مأنه في عر 
إليه فيمسه إلا المطهرول» وأما خياد من خلمه ول 
00 (وما تَنزلت يه الشياطي 
وما ستطيعون #)95١1١(‏ |الشعراء: ١٠م,‏ 
ا 4 أفرايت ين ل ال إغاء مهم به ونتى استطاعتهم أن ينز 
بهء وكذلك أآية (إعبس وترل» [عبس: ]١‏ التي أسلفنا لك ذكرها. 
وه وستوه لترجيح: أنّ السورة مكية» ومعلوم أن القران في مكة أكثر 
عنابته كان موجها إلى أصول الرين: من تقرير التوحيد» والمعاد والنبوة. وأما 
الأحكام» ويخاصة ما يتعلق منها بمس الأشياء في تفاصيل جزئية فرده إلى 
المدنى من السور. 
ومن وجوه الترجيح: : أن القرآن في أول نزوله لم يكن جمع في مصحفء بل 
م يكن تم نزولا حتى يكون الناس في حاجة إلى بيان حم مس الصحن؛ 

نعم إنه يحتمل أن يكون خبرا عما يكون. 

من الوجوه أنضا: أن الله تعالى قال في وصف الككّاب: «مكنون» وذلك 
كاية عن الصون والستر عن الأعين» لا تناله أيدي البشر. اسمع قول الكبي 

فى تفسير الآية) قال: هو مكنون من الشياطين. وقال مجاهد: مكنون لا 
يصببه تراب ولا غبار» هل ترى أنَّ المصحف لا يمسه غبار» أم ذاك خبر 


ا أن الآية 


عن شىء ف السماء؟ قال أبو إتحاق: مصول 5 السماء. 


سّ أن ذلك يتفق اما مع قوله تعالى: بل هر قرآن ححيد (1؟) في بج 
محفوظ (4)70 ولو نظرت إلى أن الآية سيقت للرد على المكذبين اوجدت 


فق 


4 صوببيا ب إت|١|١11اونات2111نا‏ 


في 4 ع ف الرد علد رصفه بأ 

0 ارا اما م 

7 يليت حق يوجد لشفي وض بح عله فلا غير 
1 زت 2 بزرل: 

0 المطهرون » المطهرون م من تكرن هار ّْ 


اتواين ويحب و2 ب الممَطهرينَ) [البقرة: ٠70م],‏ 


5 الحد ب بت «اللهم اجعلنى من التوابين بين واجعانى : من المتطهرين». 
دكن الوه الترجيح أنه و أريد به المصحن الذى بأيدينا / يكن وصفه 
بكونه مكنونا دا فاده كبيرةع إذ م فابدة أن يثال: إن المران ْ مستور) 
وكل الكتب كز لك. 


ما سيقت الآية الكربمة لمدحه وتشريفه. وبيان اللحصال التى اختص بها 
والقي تدل عل أنه منزل من ع: عند الله وأنه حفوظ مصون؛ لا تصل إليه 
الشياطين» ولا بمسه إلا السفرة الكرام البررة. 
نعم إذا كان المفسرون تيعا الفمهاء يستداون بالآية على أنَّ الححم من باب 
الإشارة والتنبيه كان حسبًاء لأ ما دامت صحف القران فى السماء لا يمسا 
إلا المطهرون, فالصحف التي بأيدينا كذلك ,نبغى ألا يمسها إلا الطاهر. 
١‏ | ن» فقد روى أصعاب 
الي 0006 الو الوط 2م كن أبيه 
من حديث الزهري عن 


ه” ١‏ 
4 ضوين ب كلتك يت" 


كترم 


و بصب ابر نيه اثبي 6 إلى أهل امن في السار 
لمَرآن 2 عذاهر ». 
بي 8 00 ومالك 2 “المو طأ» 1 


200 ت: مألا سر 
+ يم 7 ور و م4 م رزو 9 /ر 
رك رهد َلك صجبرةء, 

عر ر عتو م إل / وعم أحمد الآراء عل غيره 2 المفسير, 
م 22 وحم سر به من دليره إذا كان ف غير الأية» والأثار عليه كثيرة 
ل'م مر انه وال أ خومه ؛ أعطوني الكاب الذي 
,' المطهرون» فقام» واغنسل» وأسل ومس 


م 1 7 ورد 


١ فر‎ 


. 
مر # ورء د حلا ب و سبد 


, وال م بمسية 
كر له 44 ب 4 وين / 


لشو «خداثر.. ٠‏ 
ا ساني | | 7 ينا ألو صو ء المصحن. 
وخر ير ”3 وريد ث4 سرج انوا «ا مالاب يخاء طلم إلا عبر لمس 


: 
ب,. المصبحىئ ع[ غير وضوءء. ثم اسهم رأ 
وعر ور و لمحتي 1 هر 4 مس , عتم ,حتفا ص غير وصوء لد راي 


أن تمل و ل* ىف بي عرفت أتفاء قال أبو بكر: إن حمل 
ير الأولى | نَ مكون المراد القران الذي عل الله 


١ ' 2 /‏ | 0 كان" 7 اشير) كل 
ومطهرونَ اإلاتكة, وان حمل على النبي ون كان في صورة الله 


عك ختو ء حص و وى 


دك ير | عسدصرلت 4 
00-4 


0 1ع )ا | ملي ازه >> بن حرم 
مو نم ٠‏ و دل وى» ها رزوي ح النبى و2 انه كتب لعمرو , أ 


ر' طاهر»> فوجب أن يكون نبيه هذا بالاية إذ في 


دول" > تمر أل 
4 موي © 1 


وومةه 


1 كلامن 
- 2 3 : أ يكال 
4 سك و لاص 3 إز4 كز" م 5 / لس وفاء بالذى وعديات»6 و - 
24 ره ”"- و 


/ 7 , . حم م , ” 7 01 


ل« 


4 ضوببي ب إت١١١1ونات2111نا‏ 


بواقع النجوم خاصة لأنه معناء ومن تا + 0000 
١‏ ,جتساصبا بللوضع الذي لاك فيه فول م 
ا متا أرنان 


ا 


ذاته؛ وأنه أقسمر بأ 7 في خرن 
أنه دم ع وه 7 سياء النات؛. و0 اران 53 0 
9 بعالا كثيرة فو فو السماء والأرض 5-5 


5 ) والقران الحكيم ()4 إس: ١‏ 3 0 َه 
2 إ) ود 36 العلماء فرقتين في قسمه بغير ذاته. الهم من ظ 
ريق اتأويل؛ وصرف العبارات عن ظاهرهاء ققالوا مثلا ديس 0 
القرآن الحكيم (4)0: أي ورب القران الحكيمء (والضحوي ‏ 5 
لضحى. وهام جرا. 

وزعموا أن الذي حملهم على هذا التأويا ل أتبم؛ 


 -١‏ رأوا أن الني َكل نمجى عن الخلف بغير الله وقال. «من كان حالم 
علق بالله أو ليذر», والمي يقتضى ة بح المبى عنه. فإذا ورد ث 0-6 
ما ظاهره أنه حلق بغير الله وجب تأويله» ورده إلى أن يكون حلفا باد ل لله . 
١‏ - أن الحلف بالشيء يقتضى بقتضي أن يكون المقسم به معظماء واتعظي لا 
عكر إلا لله فوجب جب أذ تل الأقام عل ذه 
'” أنه قد ورد مصرحا به عا لى هذا النحو في قوله تعالى: (والسماو وما بناها 
[*) والأرض 59 طحاها 3 ونفس وما سواها 400 الشسن: + 
'!؛ حيثُ جاء الحل بالذات بعد املق بالسماء وبالأرض وبلتفس. 


و . د 


١ 7 


ضوئيا ب رن لتق ىت اونب 


يله بد أن يكون القسم في ابلميع على هذا المعنى, 
أما القرقة الأحرى من العلباء هيت إلى أن القَسم وقع بأعيان الأثراء 
امسر بباء وق يوا فى الاحتماح على سسحة ما ذُهيوا إي 
-١‏ أنَ القتسم هو بيذم الأشياء في الظاهرء والعدول عنه عدول عن الظامر, 
ولا يكون إلا ليل» وما كام لا يصلح دايلاء لأن ما مئع من المباد لا 
يم أن يكون متوعا صدوره من الله د المائع في حق العباد أن في | 
عر الله صطيما ذلك التير» والعباد يجب ألا يشركوا مع الله أحدا في 
. وهذًا امم غير مدرك في جاتب الله تعالى» فهو إذْ يعظّم» فإما 
يسم أشياء دانت 4 بالريوية» ولا يمكن في العقل أن بجعاظم على من هي 
ف قَيِصَهَ يده وشسطة سلطائه. 
وهو إدًا يمرت اناس يمظمتباء فإتا رشدهم إلى عظمة حَالمَهاء وأنه إذ 
يسم بها وما يم لأنَ ها شأنا بدديعك ومتفعة عند العبد يدركهاء ورتمّل 
من إدواك إيمَانَ صنعها إلى أنه لا يد أن تكون صادرة عن المدير الحكم؛ 
لين اطيير عم هي قوق وَلك تعمة من تعمه على عباده» والخلف يبا 
تذكير بالتعمة لتعَايل بالشكرء ظ 
؟- > قال تال ظِوَالسماء وما يَاها (0) وَالْأَرْضٍ وما طحاها (1) 
وقْسِ وما سوَاها (/)4 فأقسم بالسماءء ثم عطف عليبا ما بتاهاء وذك 
على طريك قم بالباني» فلو كان القسم على دير مضاف لتكرر القسم في 
الموضع الواحد من غير موجبء إِدَ يصير الممى وباتي السماء و+#* 
وطاحي الأرض وطاحيهاء ومسوي نمس ومسويباء 


114 





لل 


لك صوببا ب إت|111هنات2111نا 


يز بير عنه القرآن الكريم, راد قلنا على طريفننا إن مل 
35 1 بنايتها م يام هذا المحذور, تعن أن بكرن نسم 
١‏ الأشياء» ' 
لا بيد أن يقسم بده الأشياء بها إلى شرفها وما حون م 
ا ويقان» ليكون ذلك دابلد على علمة خالتها؛ وأ إل واحد, 
ويكول ذلك من تضافر اهج على الملدعى الواحد» فهر قسم واستدلال با 
٠‏ في المقسم به من وجوه الدلا ل امختلفة» ومن أجل ذلك نفول: لا داعي إلى 
يأويل» والقسم قسم بأعيان الأشياء وحقيتتها, ‏ 
5 مئال يتردد كثيراء حاصله أن يقال: ما فائدة القسمم؟ والخاطب أحد 
رجن: مؤمن بالقران» ومكذب به» وما كان المؤمن محتاجا وهو مؤمن إلى 
قم؛ فهو مصدق من غير يكينء٠‏ وان كان من المككذبين الذين لم تغنبم 
| الآيات والنذرء فكيف يصدق لمجرد القسم بعد أن لم يؤثّر فيه الدليل؟ 
ريقول العلماء جوابًا عن هذا إِنْ هذه الأمان والأقسام لم تي لإثبات 
: الدعاوى» فالدعاوى لها ما ,شبتهاء وقد اقترنت من دلائل الاثبات بما لا 
ْ يدحض» إنما جاءت هذه الأقسام لتوكيد ما ثبت من طريق احمة والبرهان 
ٍ على منباج العرب وأساوبهم في توكيد الكلام بالحلف» وقد كان القسم أحد 
| أساليب التوكيد عندهمء والقرآن بلعتهم نزل. 
على أثنا نحيلك إلى التبصر في كل الأقسام الواردة في القرآن» وبالتأمل فيا 
تجدها أشياء في مواضعها أقسم بهاء وقد حوت من الدلائل ما يجعل الم | 
. ليس قسما في الواقع» وانما هو تذكير بالدايل الذي إشتمل عليه المقسم به» فهو ظ 


ظ ١‏ ظ 
ار 
7 ( 
لك صو ل 02 < ش 


نم بالسماء 
سما بأعيان 





ير في معرض القسمء وهو مخلوق من المخلوقات» فتتوجه النفس إلى سر |( 
هذا الوق متسائلت ما القسم ميلأ؟ وما معناه؟ ومأ مغزأه؟ وما سرام؟ * ير 


من ذلك إلى ما ني القسم به باعتبار ما ينبعث منه من بواعث التعظي» 7 
حاصل المعنى ) وحق هذه الأشياء التي ينطق صنعها ووجودها بالعظمة 0 


لمقسم عليه سيق وما دمنا قد وصلنا إلى هذا فلتكلم على القسم بمواقع النجوم. 
يقول الله تعالى: بإفلا أفم مواق قع النجوم )017 وانه قم لو تعلمونَ ' عظم 
كا إنه ران 5 0/0 قي كاب مكنون (0/) لا ىس إل 
المطهرونَ (4)79» والحديث قبل القسم من أول سورة الواقعة ٍِ أن 
الواقعة والقيامة الكبرى؛ وما يكون فيها من أشياء جسام «إذا وقَعبٍ 
أواقعة 0( ليبس لوقعتها كاذية 0( خافضة رافعة (9) إذا رجت 
الأرض رجا (24)4 ثم ب الله أقسام الحلق يومئذ» كر الأدة 
الناطمة على مم اراك وعل العا 2 النشأة الأول دليلا: ٍ(َدأيمَ م 
نون )04 أ فونه 1 نحن لْحالقون (9ه) لمحن قدرنا بكر الموتَ 
وما تحن يمسبوقين (00) على أن ندل أمثالكز وتشتكز في ما لا تيو 
)1١(‏ ولقد طح النَشأَةَ الأولى فلولا تَدكرونَ (4)5. 

مذ 3 إعراج بيت سَِ الأرضء وإنزال الماء من السماء. ولق الثا: 
وسأل الناس «9أانم تم أَلشَأئم تجرتها 0 سَ لمشو (4)070 ثم ذر أن 

جعل ذلك تذكة ومتاعاء وأص نبيه أن سبع بأسم ربه العظيم» 9 نم أقسم 

بمواقع النجوم على إثبات القران» وكمه وصونه» وحفظه» وأنه تنزيل من 
رب العالمين. 


4 ضوببي ب إت١ 11١١‏ 2ن0ت111هنا 


8 
3 


- نا هلي #اتيمور عم ء هو* 


جسريميم د 1 








5 عرفت طر قا من أقوال العلماء و في المراد بالمواقع ؛ وما دام الكلام 
عون في سر القسم با فك ثيثا ها قبل فيا فر ما سعمتة 
اس عن ابن عباس رضي الله عنبما أنه قال؛ النجوم أبات القرآن» 
,راتهها رُوطا شيئا بعد سيء. وقد روي مثل هذا عن سعيد بن جبير 
٠‏ ومقائل» وقتادة. 

وقيل: التجوم الكوا كب» ومواقعها مساقطها عند الغروب» وهو قول أبي 
عيدة» وقد تقدم قول كهذا, 


١‏ وقيل: بل مواقعها انتثارها واتكد ارها و القيامة» وهو علوي عن الحمسن. 
ويقول الذي يقول ا مواقع المساقط عند الغروب: إِنّ الله تعالى يقسم بالنجوم 


حل سير ب كب نوو عل دعي صم ببيصضب امنيا 


وطلوعهاء وجريانها وغرويهاء إذ فيها» وي أحوالها الثلاث أية وعبرة 
ودلا له 


ظ والنتجوم مى نزت 5 المَران اليم فالمراد منها الكبانبه الظر إل قله 


اب وك بر بين 2 


٠‏ تعالى. «وادبار اننجوم 4 [الطور: 45]» «والشمس والْقَمرَ والنجوم 
ْ سخرات 4 [الأعراف: 4ه]» ومن هنا يمكن أن يقال- بل هو قد قيل: 
إن المناسبة بين المقسم به وهر هو النجوم ومواقعهاء وبين المقسم عليه وهو 
القران, أن النجوم جعلها الله يبتدى بها في ظلمات البر والبحر» وآيات 
١‏ القرآن يبتدى بها فى ظلمات الجهل والغواية» وتلك ظلمات حسية» وهذه 


د -32 . 


ظلمات معنوية» تلك يؤمن جانبا بالنجومء وهذه يوق ببداية القرآنء 


القسم هنا قد جمع فيه بين هدايتين. 
٠‏ هداية ومنافع» ليدير الناس وجوههم إلى القرآن» وتبصروا ما فيه جيداء 





6١ 


ايك111ت32)101١‎ 


فيعلموا أنه هادهم الذي لا يضلون معه. ولا تنس كذلك أن الله قد جر 
النجوم رجوما للشياطين» وف ايات القران من رجوم الشياطين ما بجع 
الشياطين ولوق عند معاعه» وما نريد أن نترك هذا الموضع حت أسمعك 
رأي الفخر الرازي ‏ 5 هذا: قال رحمه الله بعد سؤال حاصله: هل فى 
القسم بمواقع النجوم خاصة فابلدة؟ 
قلنا: نعم فائدة جليلة» وبياتما أنا قد ذكرنا أن القسم بمواقعهاء وأن لمواقه 
كا شي مقسم به» هي من الدلائل» وقد بيناه في الذاريات» وثي الطور» وفي 
النجم» وفي غيرهاء فنقول هي هنا كذلك. 
وذلك من حيث أن الله تعالى لما ذكر خلق الآدمي من المنى وموته بين 
بإشارته إلى إيجاد الضدين فى الأنفس» قدرته واختياره» ولما كان هذا 
دليلا من دلائل الأنتقس ذكر أيضا م دلائل الآفاق عل قدرته واختياره 
فقال: (أفرايم ما تحرئون) ؛ ٍأفرايم لماه إلى غير ذلك» ب قد رته 
عل زرعهء وجعله حطاماء وخلقه الماء عذيا فراثّاء وجعله أجاجاء إشارة 
إلى أن القادر على الضدين مختار» ولما لم يكن قد ذ كر من الدلائل السماوية 
شيئا» ذكر الدليل السماوي في معرض القسم» وقال: مواقم جوم فإنم 
أيضا دليل الاختيار» لأن كون كل واحد في موضع من السماء دون غيره 
من المواضع م استواء المواضع في الحقيقة دليل على أن الفاعل مختار. 
فقال: بمواقع النجوم ليشير إلى البراهين النفسية والافاقية بالذكيء» 5 قال 
تعالى: 





' انظر كتابه مفاتيح الغيب والمعروف أيضا بالتفسير الكبير (9؟/ .)١88‏ 


١4" 


«٠ ٠» 
--03111350:3111191--+ صو‎ 4 
«٠ و٠44‎ 


ظ 


7 :ني اث ارين (50) ولي أشيكز ألا سرود (1) «في 


وهر 
بمرافع اللجرم 
المقسم عله فن أين إثمات القدرة والفاعل الختار في القسم بمراقع التجوم؟ 


وف النعس من كلام 
على الندرة والفعل من طريق القسم على القرآن وكزمه وصونه» وأنه تغزيل 





7 


.٠ه‏ > أآيائنا الآفاقي ولي أنفسم» [فصلث: ه] وهل١‏ كفرله: 


؟. 


في دولل ”ي 


٠‏ ماه 0 وما تودون (4)757 [الذارياث: -٠١‏ 07]؛ حيث جم 
ش الأنواع الدلائة كذ للك ها أو. 

هه و - 

الى جيل ؟ ترى» غير أن للباحث أن بقرل: ظاهر كلام الفخر أن القسم 


لإثمات القدرة والاختيار تفاعل غنتاره لكن الآية تقول: 
لفران 53 وظاهر ذلك أنْ المراد إثباته هر هذا الذي سيق مساق 


رب العلمين بواقع النجوم من طريق أبلغء وكأنه بعد أن سيقت 


الرلائل السابقة» والتي كان ختامبا القسم بمرافع النجوم» وذكرت في القران 
كأنه قيل: اذكووا هذه الدلائل» وتعرفوا نتاتجهاء واذكروا معها مواقم 
النجوم؛ وتعر فوأ تيجة الاستدلال ببهاء تعلموا أن القران- الذي جاء بهذا- 
كيم وأنه مصون» وأنه تنزيل من رب العالمين. وقبل أن نتم الموضوع 


. عن 4 | ه د“مدن م نس 
نقول: إن قوله تعالى: «تنزيل من رَبَ العالمين» توكيد لما قبله» وتقرير له 
وكا أنه لازم لكونه قرانا كربما بهذا في ثاب مكنون» فهو ملزوم له فهو 
ديل وهو مدلول») وكفى هلا خائمة الموضوع٠‏ 


0000 سس ةس ستيان 


١47 








من سورة المجادلة 


قال الله تعاللى؛ قد و الله" قول 5 تجاد لك قي زوجها ونشتي إل اه 
وا لسمع م اا إن الله بيع بصير (4)1. 

ثبت ف السئن والمسانيد أن أوس بن الصامت قال لزوجته خولة بن ثعلء 
بن مالك في سي راجعته فيه: أنت ع كظهر أي وكان الرجل ُْ الجاهل: 
إذا قال لزوجته ذلك حرمت عليه» قندم من ساعته» فدعاهاء فأ 
وقالت: والذي نفس خولة بيده» لا تصل إلي وقد قلت ما قلت حت يك 
الله ورسوله كلك فأتت رسول الله كلع فقالت: يا رسول الله إِنّ 7 
تزوجنى وأنا شابة مرغوب في» فلا خلا ست ونئرت بطني» جعلنى عليه 
كأمهء وتركتى إلى غير أحدء فإن كنت تجد لي رخصة يا رسول الله 
تتعشنى بأ واياء لخدتن بباء فمال عليه الصلاة والسلام: «<ما أمرت : 
شأنك بشىء حت الآن» وفي رواية: «ما أراك إلا قد حرمت عليه»؛ قالن. 
ماذ ك5 طلاقاء وجادات رسول الله 2 مراراء تم قالت: اللهم إلى ار 
إليك فاقق» وشدّة حالى» وروي أنها قالت: إِنَّ لى صبية صغاراء إن 
ضمتهم إليه ضاعواء وإن ضمتهم إل جاعواء وجعلت ترفع رأسما إلى 
السماء» وتقول: اللهم إني أشكو إليك» اللهم فأنزل على لسان نبيك؛ وم 
برحت حيّ نزل القران فيها. 

فقال ككل ديا خولة أبشري» قالت: خيراء فقرأ عليه الصلاة والسلام علا 
(قد سمع اله قَولَ التي تجادلك في روجها) . 
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4 ضوبي ب إن( (ااونات111هنا 


4 ال 0 


-. إن "قد" الداخلة عا فى الماضى لا ل 
النحاة' إل 


0٠‏ || 8 ها من معنى التوقع. يعنون 


200000 
ما قد لجاب هل فعل؛ لأن السائل ينتظر الجواب. رق 
الحليل: هذا الكلام لقوم ينتظرون الحبر» يريد أن الااسان إذا سثل عن 


٠‏ أو عل أن الحدث يتوفع أن يخبر به قال: فل فعل. وأذا كن المخير 
ل فل كذا وكذا. 


3 'هنا فها معنى التوقع» فإن السماع في قوله تعالى. قد ممم الله فول 

أي تماد ف زوجها»4 مجاز عن القبول والإجابة بعلاقة السببية. ,لا 

دك أن أنى عه كان يتوقع أن يجيب الله دعاءها ويفرج لعا 

عاد في روْجها4 أي. تراجعك الكلام في شأن زوجهاء «وَتَنيي 

١‏ 7 الشكوى أن تخبر عن مكروه أصابك» وض من الشكوء وأصله 
» واظهار ما فيهاء والشكوة وعاء كالداو» أو القربة الصغيرة» 

عد للماء واللين ونقع الزييب وامر» ثم شاع استعمال الشكوى في إظهار 

بيك برها لوت عليه النفس من المكروه. 

(والله إسمع تحاوركا4 السمع هنا على حميمته المعروفة» وه أنه صفة 

درك عا التصيات: عر هفة العلل » أو أنه نوع من الإدراك يرجع إلى 

صفة العلم. والتحاور: المرادة في الكلام؛ وهو قريب من معن الجادلة. 

إن الله تيع بصير)» أي : أنه تعالى إسمع كل المسموعات» ويبصر كل 

لبصرات؛ على أتم وجه وأكله» ومن لازم ذلك أن يسمع تحاورهماء 

نيصر هيئة المجادلة حين رفعت رأسها إلى السماء مبتبلة ضارعة. 
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قالت عائشة رضي الله عنها: المد لله الذي وسع ممه الأصرات, لتر 
حادرة غولة بنت نلبة تشكر إل رسول الله 11 وأا في > 56 أبييت يعفى 
علي بعض كلامباء فأنزل الله تعالى: (قد سمم الله قرل في ماك 
زدجها وأشتهي ِل الله , واللّه يسم تحاورم | إن الله تيع بصير) م جه 


011١١١١١ 


قال الله تعالى: لين فاون م من سانيم ما هن ماهم اذا : . 
إلا الاي وأدنهم وأنجم يمَولون مك . من القول وزورا وان الله لعف 
عفُور) . 

الظهار لغة مصدر ظاهرء مفاعلة. يقال: ظاهر زيد عمراء إذا قابل ظهره 
ظهره حقيقة» وظاهره غايظه» وان لم يكن هناك تقابل حقيقة» باعتبار أن 
المغايظة تقتضى هذه المقابات» وظاهره: ناصره باعتبار أنه يقال قوى ظهره 
إذا نصره» وظاهر ين ثوبين إذا لبس أحدههما فوق الآخخرء باعتبار ما يلي به 
03 منبما الاخر ظهر الثوب. وظاهر من امم أته قال لها: أنت عل كفلير 
أي. وكان ذلك طلاقًا في الجاهلية ما تقدم» وقال بعض العلماء: وكان 
طلاقًا أيضا في أوّل الإسلام, لقوله يكل في الرواية السابقة: «ما أراك إلا فد 
حرمت عليه». 

وح بعصم أنه كان طلاقا يوجب حرمة مؤبدة لا رجعة فيه. وقيل: م 
يكن طلاقا ل كل وجهء بل كانت الزوجة تبلتى معلقة» لا ذات روج' 
ولا خلية تكح غيره» وكان الظاهر أن يقال: ظاهر زوجتهء م يقال طاق 

4 
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جه 1 انه [تفعتة معنى التبعيد عدي ب'من", 
ظ 0 بعالى: اما هن مم4 ليس خبر المتداء إنما هو دليله, واطفير 

ذو ن» والتقدير: الذين يظاهرون و أسائهم مخطئون, لسن أماتيم: : 

5 لى القيقة إلا لاني ولدمم» فلا ييه بين في الممة إلا مر 


ظ لمفها لله مهن ٠‏ 
5 م أيقُولونَ منكرا من اقول وزورا» وصف الله الظهار بأنه مي 
وزور» باعتبار أن قول الرجل لامرأته "أننت نت علي كظهر أمي" يتضمّن إخبار 
ظ والشاء» فالأول: ٠‏ من جهه إخباره بأخنا اشبه امه والثانى: ٠‏ من جهةه جهة أنه نأ 
طلاقها وتحركهاء فهو خبر زور» وإنشاء منكرء يتكره الشرع» ولا يعرفه. 

(وإن الله أعفو عقو كثير العفو والمغفرة) فيغفر لمم ما سلف من 
الظهار وبعفو من ارتكيه إذا تأب. 

واقتضى قوله تعالى: الذينَ يظاهرونَ م م أسائيم4 أنه ليس للنساء 
هار فلو ظاهرت امرأة من زوجها لم يازا شيء» وهو متفق عليه بين 
لآم الأربعة؛ وقال أبو بكر بن العربي: وهو صحيم معنىء لأنّ الحل والعقد 
والتحليل والتحريم في النكاح بيد الرجال» ليس بيد المرأة منه سىء. 
تقل أبو حيان عن الحسن بن زياد أتها تكون مظاهرة» ويلزمها التكفير قبل 
القاس, 

١‏ دن لأوزاعي وعطاء واحاق أن عليها كفارة يمين» وعن الزهري: أنها 
١‏ تكفر كنا كفارة ة: الظهار, ولا يحول قولما هلأ ينها وس زوجها أن يصيبها. 


: ريؤخل من قوله تعالى: #وانهم ليمَولون ملكا من القَول وزوراً4 أن الظهار 


١ /ا‎ 








حرام ل اعتمد فشها ٠‏ الشافمية الول بأنه اكبيرة؟ أن فيه ا دقل هّ6 
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إحالة حك لله تعالى وتبديله دون إذنه سبحانه. ولأن من أقدء عل الفلي: 

عد أن أخر الله بأنه منك من القول وزور يعتير كاذيا معاندا للشاع. ف. ؛ 

كان كبيرة. 0 

ا ا اع جع ا ع جعع عسي 

قال الله تعالى: (والدينَ بظاهرونَ م ن فسائهم ب" يعودول 0 قال را قحرم 

َه من قبل أن ياس ذلك توعظون به وله بما تعملون د (0) فز 

أ يد قصيام شَيْرينٍ متابعين من قبل ان يقاسا فن أ إستطع قط 

ستين سيا ذلك لتؤمنوا بالله ورصوه وتلك حد ود الله ؛ ولْكافريَ عذان 
م (4)4. 

رتب الله الكفارة عل الظهار الذي يعقبه العود» وقد اختلف اهل التأى 
في العود ما هو؟ لحكى عن مجاهد أن الظهار فى الاسلام عود إلى ما 9 

عليه أهل الجاهلية» ومعنى الاية عنده: والذين كان من عادتهم أن بظاهء, 

من أسائهم» فقطعوا ذلك بالا سلام؛ 9 يعردون لثلهء فعلى من عاد ماب 

تحرير رقبة من قبل أن يناسا.. إلج؛ فالكفارة تجب بنفس الظهار في 

الإسلام. وقد روي مثل ذلك عن طاوس والثوري وعثمان البق. 

وقال ابو العالية وأهل الظلاهر: العود تكرار لظ الفلهار واعادته: فلا باه 

الكفارة إلا إذا أعاد لفظ الظهار. 

واختلفت الروايات عن الأتمة الأربعة؛ فاصم الروايات عن أبى حنيفة اذ 


العود هو العزم على الوطء. 
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٠‏ /,. الجلاب عن مالك روايتين: أولاهها: أنه العزم على الوطءء. 
0 إنه العم عل الإمساك. وابن العربي ينقل عن اموس" أنه العزم 


2 





| معاء 
رك 


0 ن الامام أحمد ق قوإه تعالى: طم عردو لا قالوا4 قال: هو الغشيان 
ظ 5 أن يثى كفره اف 

أل الشافعي: اإزى عمّلت ما سمعت اي #عردرة 0 قالوا4 أن المظاهر 
مس أص أته الظهار» فاذا أتت عل المظاهر مدة بعد القول بالظهار 1 
الذي يحرم به» ولا شىء يكون له مخرج من أن حرم عليه 
عليه كفارة الظهار» كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما 
لا قال تقالمه» تأحل ما حرم؛ ولا أعلم له معنى أولى به 


رما بللا 
إى قد وجب 
أيرم على نفسه م 
من هذاء 

اذم مماهد ومن يرى رأيه» فلم يحتف علهم أن العود شرط في الكفارة؛ 
, أولكن العود عندهم هو العود إلى ما كان عليه أهل الجاهلية ولس 
من الزوجات؛ وهكد| استعماوا العود قٍِ معنأه الحتبيقي » 3 قال الله تعالى 
4 الصيد: عنما لَه عما سلف ومن م عاد يهم الله من اعد 
ظ - أى: ومن عاد إلا مملياد بعل تزول تحربمه» وك قال تعالى: (إعى 
| أن حك وإن عد عدنا4 الإسراء. 2 أي: وان عد تم إلى 
ا يب عدنا إلى العقوية» وقد أخير الله عن الظهار أنه منكر وزور» فهو 


معصية مني عنه: والعود إلى المنبي عنه فعله بعد الي عنه: 


ولا يخقى أن حمل الكلام عل تأويل يجاهد ومن يرى رأبه حروج بأ 
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عن مقتضى الفصاحة؛ وتفكيك لنفلمها. فإنهم جعاوا الفعل المستقبل الرم» 
على الاسجرار يفلهرون بمعنى الماضي لتقطةة وجعاوا العائد اد غير المظاهر, اد 
المظاهرون على رأ بم أهل الجاهلية. والعالدون أهل الإسلام. فإذا .. 
هم ذاك في وجل لام في الجاهلية» ثم ظاهر في الإسلام؛ فكيف يبر | 
في رجل لم يظاهر في الجاهلية؛ أو لم يدرك الجاهلية أصلا؟ و لي 1 
مساق الابة لبيان حك المظاهر 6 بي الإسلام. وعليه ينطبق سبب النزول, 
وأيضا فإِنَ رسول الله 485 أمى أوس بن الصامت بالكفارة؛ و 5 
أظاهر في الجاهلية أم لا؟ جيه ابو العالية وأهل الظاهر فقد استدارا 

رأء بم بأن الذي يعقل من لغة العر ي اعد إل الي ا هر ل م 
مرة ثانية» يا قال تعالى: 0 5 لعادوا : نبوأ عنه) [الأنعام 1 
والفعل معدى باللام كآية الظهار سواء بسواءء واتفق أهل التأوبل على أن 
عردهم لما : اعنه هو إتيانهم مرة ثانية بكثل ما أتوا به أول مرة, 

ركذلك قرله تعالى: ألم تر إِلَ الينَ نبوا عَنٍ التجوى ثم يعودون لا ير 
عله وهو في سورة المجادلة بعد ذ كر الظهار بايات» والعهد قريب. 

وقالوا أيضا: أصم خبر في الظهار حديث عائشة رضي الله عنها أن أوس ن 
الصامت كان به لمم؛ فكان إذا اشتد به لممه ظاهر من زوجته؛ فأنزل الل 
فيه كفارة الظهار. فهذا الحديث يقتضي التكرار. 

وقالوا أيضا: فا عدا تكرار اللفظ: إما إمساله وإما عزم وإئما فعل» وليس 
وأحد نيا عودا لا قال؛ فلا يكون الاتيان به عوداء لا لفظا ولا معن. 
وأجاب ابمهور عن ذلك بأنّ هذا الرأي يعتضي أن الظهار أول مرة لا 


١. 
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ان ييه كفارة» وقصة خولة تدفعه؛ لأنه ل ينقل التكرار, ولا سأل 

ظ بي ركرك ل يسأل البي 905 سلهة بن صخر سين ام من زوجته فألزمه 
إركفارة: هذا ظهار مكرر) أم هو أول ظهار؟ وأمآ يد حديث عااشة فا اسحيه. 

وما أبعد دلالته عل ما قالواء فإن غاية ما أفاده أن أوس ن الصامت نلاهر 

من زوجته رات كثيرة» وأن زوجته جاءت آخر مرة نجادل رسول ا 
َه ونشستق إلى الله فأنزل اله حرم الظهار؛ ورتب عليه وجوب ص 
بل اتاس» فكان الذي أخذ هذا الح هو المرة الأخيرة» وأما ما قبلها من 
رات المظاهرة فإنها لغو لا حك لماء أو أنها كا في بعض الآراء كانت 
طلاقا. 
أما لأ الأربعة وأكثر اجتهدين فلم يخف علهم أن الظاهر من قوله تعالى: 
ل جدود : قالوا4 أنهم يكررون ما قالواء إلا أنه منع من هذا الظاهر 
أن التكوار لم ينقل في قصة خولة وزوجها أوس» ولا فى قصة سلية بن صخر 
وأن الى 2 م إسأل أوسا ولا سلمة ‏ عنه. 
وقد قال أهل اللغة إذا قال قائل: "عاد لما فعل" جاز أن يريد أنه فعله مرة 
أخرى» وهذا ظاهر. وجاز أن يريد أنه نقض ما فعل وتداركه؛ لأن 
اتصرف في الشىء بنقضه وتداركه لا يمكن إلا بالعود إليه» فلما منع من 
إجراء اللفظ على ظاهره ما تقدم» وجب المصير إلى المعنى الثانٍ وهو 
انقض والتدارك, 
إلا أن الأثمة مختلفون في العمل الذي ينقضه المظاهر ويتداركه؛ فيرى غير 
أشافهي أن الظهار يوجب تحريما للزوجة لا يرفعه إلا الكفارة» فالذي يريد 


١١ 


سي ا 
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المظاهر نمّضه وتداركه هو تحريمها عليه» ونقض ذلك م ركب 0 
يكون بوطثئهاء أو بالعزم على وطئباء أو باستباحة وطئهاء على ظ 
تقدم بيأنه . 

ويرى الشافعي أن كلمة الظهار فيها آشبيه الزوجة بالآمء وهذا لشي 
يمتضى فراقهاء فالذي يريد المظاهر نمضه والرجوع عمه هو فراقهاء فإز 
مضت ملدة تنسع للفراق الشرعى و يفارق صار ناقضًا لمقتضى ما قار ْ 
راجيا عنه. وان اتصل بلفظ الظهار فرقة فليس بعائر. 
واعترض القول أن العوة هو الوطء بان الذية نامية على وجوب الكفار 
قبل الوطءء فيكون العود سابمًا عليه» فكيف يكون هو الوط.؛ 
وأجاب بعض من يرى هذا الرأى أن الموراد من قوله تععا لى: (شحرير رق 
من قبل أن يكاسا4 من قبل ان يباح اماس شرعاء والوطء أل 55 
موجب للتكفير» وهذا الجواب خروج باللفظ عن مقتضى ظاهره» من غير 
أن يقوم عليه دليل سوى التزام هذا المذهب. 

وأجاب اخووث: يان قوله تعالى: م يعود ول ل لا قالوا4 معناه ثم يريدون 
العود» © قال عالى: «(فإذا أت اران فاستعذٌ بالله4 [النحل: 58 1: 
وكا قال: طإذا قم إِلّ الصلاة قاغساوا يم 4 [المائدة: 5]ء ونظائره 
ما يطلق الفعل فيه على إرادته لوقوعه بهاء وهذا معنى قول الإمام أحمد وقد 
تقدم: إذا أراد أن يغشى كفر. 
واعترض القول بأنْ العود هو العزم على الوطء بن الآية لما نزلت» وأم 
رسول الله عَكِ المظاهر بالكفارة» ل إسأله هل عزم على الوطء؟ والأصل 


١ 


لمهم 
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:إك» والوقائع لقولية كهه بعمها الاحتمال» فتكون الكفارة واجبة» 

يا أعزم على الوط أم لم يعزم 
والجواب ل أن النى وك رك لساك عن ذلك ليه به من خرلت فا 
الامام أحمد وأبو داود وغيرهما من طريق يوسف ن عبد الله بن 
0 حد ثتنى خولة بنت ثعلبة قالت: في وفي أوس بن الصامت أنزل 
مال صدر سورة الحادلة» كنت عنده» فدخل علي 17 فراجعته 
فغض» فقال: أنت عل كظهر أي ثم رجع» خلس في نادي 
0 تم دخل عل فإذا هو يريدنى عن نسبى» قلت: كلا والذي 
فى خولة يده لا تصل إل وقد قلت ما قلتء حت يتك اله وسو 
فينا. ثم جئت إلى رسول الله كلق فذكوت له ذلك» فا برحت حتى نزل 
القرآن ٠‏ .. انمير. فإن ظاهر قولها: فذكرت له ذلك أنما ذكوت كل ما وقع. 
ومنه طلب أوس وطأهاء المكى عنه ب: يريدني عن نفسي. ٠‏ وذ كرها ذلك 
ه عليه الصلاة والسلام أهم لها من ذكرها إياه ليوسف بن عبد الله بن 

سلام. 

واعترض القول بأن العود هو إمساكها زمنا ينّسع الفراق الشرعي ول 
يفارق» بأن الله تعالى قال: ثم يعودون4 وكمة "ثم" تقتضي التراخي 
الإماني» والإمساك المذكور معقب لا متراخ» فلا يعطف يثم» بل بالفاء. 
والجواب أن زمن الإمساك ممتدّء ومثله يجوز فيه العطف بثم؛ والعطف 

[ بالفاء باعتبار ابتدائه وانتهائه. 
ْ وقرله تعالى: «فتحرير رقبَة4 مبتداً ثان» خبره محذوف» أي: فعليهم تحرير 
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رقبة» والملة خبر الموصول؛ ولتضمنه معنى الشرط زيدت الفاء في ح.,, 
والمراد بالرقبة المملوك من تسمية الكل باسم الجزء فتحرير الرقبة إعتاق 
المملوك» وجعله حرا. 
والضمير في قوله تعالى: «طإمن قبلٍ أنْ يقَاسا) للمظاهر والمظاهر منها معلومي. 
من السياق» والقاس كاية عن اجماعء فدلت الآية على حرمة اجماع قير 
التكفير. 
وألحق الحنفية بابجماع دواعيه من التقبيل ونحوه؛ لأن الأصل أنه إذا حر 
الشيء حرم بدواعيه» إذ طريق الحرم محرم» وأظهر القولين عند الشاني 
الجواز؛ لأن حرمة الماع ليست لعنى يمخل بالتكاح» فلا يلزم من تحريم 
الماع تحريم دواعيه» فإن الحائض يحرم جماعها دون دواعيه. والصام 1 
منه الوطء دون دواعيه» و«المسبية يحرم وطؤها دون دواعيه 
أوجبت الآية الكفارة قبل المسيس» وقد يذهب من يسك بالظواهر إلى 
أنه إذا وطوء قبل أن يكفر أثم» وسقطت عنه الكفارة؛ أنه قل فات وقتا: 
ول يبق له سبيل إخراجها قبل القاس» وهذا الحجم منقول عن الزهري 
وسعيد بن جبير وألي يوسف. 
ولكنك تعلم أن الآية مع أنها وقتت للكفارة ميقانًا هو ما قبل المسيس: 
فإنها مع ذلك حرمت على المظاهر العائّد المسيس حت يكفرء فا ل يكفر لا 
يحل له وطؤهاء ولو وطتئها مئة مرة» وفوات وقت الأداء لا يسمّط الواجب 
في الذمة» كالصلاة والصيام وسائر العبادات. فلا يال المظاهر مطابٍ 
بالكفارة. 
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فى ولت على ذلك دا بحة» أخرج أ بو داود والترمذي 
ة ن صكر البياضى ظاهر من امرأته 
3 «ما حملك عل ذلك» ؟ فمَال: 


ظ 


وغيرهما أن 
21 ل كل أذ يش هل 


ايت خاليدا 
الله 2 7 «و عثر :7 4« ص 
رسول حى 7 ( 8 رسول ال ل كد بوجون 


لكفارة 6 لى من وطئ قبل أن يكفر وإلى ذلك ذهب الأءة إلا 5 
وأكثر المجتبدين. 

ويروى عن مجاهد في الرجل يطأ قبل أن يكفر أن عليه كفارتين, 4< مثزه 
عن أبن حمر وكمرو بن العاص رصي اله عهم») ووجه فوطهم: أن إحدى 
الكفارتين للظهار الذي اقترن به العود. والثانية الوطء لحرمء كالوطء فى 
بار رمضان» وكوطء الحرم. وعن الحسن وإبراههم أن عليه ثلاث 
كفارات؛ ولا يعلم لذلك وجه إلا أن يكون عقوبة على إقدامه على الحرام, 
وح رسول الله كَكُُ يدل على خلاف هذه الأقوال. 
(ذلكز وعظونَ ا أي: الحم بالكفارة» تزجرون به عن مباشرة ما يوجيه؛ 
إوالله بها تعملونَ خبير» عالم جنيع أعمالكء ظواهرها وبواطنباء وجازيك عليها 
كلهاء خافظوا على حدود ما شرع لم ولا تخلوا اشىء منه. 


لح حو ل و 271761969261922 


هم س هم س تر صرح س 


ااا ا 0 


اب م (4)8. 
(فن ل يد قصيام شَبرين مسنايمين من قبل أنْ يَقاسَا) أي: فن لم يجد 
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نة خضب مر رررونت١‏ راهن 


أرفبة فعليه صيام سهرين متتابعين م سبل ال هماسا. 
والمراد يمن نم يجد د فبة من مم | يماك الرقبة ولا ثمنها فاضلا عن قدر كفا 
واختلمت مذاهي الممها ءفى بيان 0 فايةه ول ذك كب ات 
فى أظهر اقواله 1 اعتبار ذلك بوقت لتكفه ر والأداء؛ 3 الكفارة 
فا بدل من غير جنسهاء كالوضوء والتيمم؛ والقيام من الصلاة والمعود 9 
فاعتبر وقت أدائها. 
وذهب أحمد والشافعي في أحد أقواله إلى اعتبار ذلك بوقت الوجوب, تفل 
العقوبةه ا لو زلى قن ثم عتى. فإنه يحد حدٌ ال 
وف ججرى عرف الس | رع عا لى اعتبارا سُبور الأهلِي فرق بن التام والثاقص 
دن بدأ بالصوم ي أول ل الشهر 3 الشهرين باللال» ولو اتفق أنهما ناقصا 
ذلك إجماعا. ومن بدأ بالصوم فى أمماء الشبر- فد اختلفوا فيه فقال الشافية 
حسب الشبر بعده بافلال لعامه. ع الأول من الثالث ثلاثين يوما د اهلال 
لبه ٠‏ وقال الحنمية: لدع مج عا أوسفيك ت الابة التابع في صيام الشبر 
فلو أفطر 7 منبمأ واو و الأخير من غر عدر انقطع السسابع » وأزمه الاضسكة 
نماقا. ومن ور افر رركن قاع خخرم عر ا تحر .0 
0 مع علمه بطروء امبطل تلاعب منه. فهر كالإحرام الظهر قبل وقبا مه 
لعم ذلك. واو ابعدا صوبهما وهر لا بعل أن يوم التحر سيتخللهما # صومه. 
لكنه لا يعتد به فى الكفارة. أنه قصع السابع بتقصيره. 


- 
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هه ا 


الإفظار سد ىا مذاهب الفقهاء فيه قذهي الحنفية إلى 
ب الاستتناف أزوال التتابع المشروطء وهو قادر عليه عادق 
إى مالك والشافي في أحد قله إلى أنه لا يقطع التابع» أن الابع لا 
وب على أل وجوب رمضان؛ وهو إسقط باأطر. 

يوق بعض العلماء بين العذر الذي يمكن معه الصوم: كالسفر والمرض» 
وتعذر ا#زي لا بمكن معه الصوم: كالجنون والإغماء جميع النبار» لعل 
الأول تاطعا مشاعء والثاني غير قاطع له. 

وأرجيت ن الآبة أن يكون صوم الشهرين المتتابعين قبل المسيس» وقد رأى 
مض الظاهرية أن من وطئ قبل أن يصوم شبرين متابعين أنم بالوطء؛ 
وسقطت عنه الكفارة افوات وقتها وعدم الفكن من إيقاع الصيام المتتابع 
قل المسيس٠‏ ؟ا قالوا ذلك فهمن وطوء قبل العتى» وقد تقدم. والجواب 
هنا هو البواب هناك. 

اختل اقنقهاء فيمن وعطئ التي ظاهر منا في خلال الشهرين للا متعمدا 
ونهارا ناسيا. 

نذهب أير حتيفة ومد ومالك وأحيد في ظاهر مذهبه إلى وجوب استشناف 

الصوم عملا بظاهر الآية» فإنها أمى بصيام شهرين متتابعين لاا مسيس فيهما. 
فإذا جامعها في خلال الشبرين ل يأت بالمأمور به. 

وذهب أبو يوسف والشافعي وأحمد في رواية أخرى عنه إلى عدم وجوب 
الامتتاف, لأنّ هذا الوطء ل يفسد الصومء فلم يتخلل الشهرين إفطارء فلم 
ينقطم المت نتابعء وليس من شرط التابع ألا تفل الشهرين جماع وكا أن ظاهر 


١217 











4 صوتب ب إت|١ااونات2111نا‏ 


الابة وجوب صوم شسُهبرين متتابعين لا مسيس فهماء كذلك ظاهرما 
وجوب صوم شهرين منتابعين لا مسيس قبلهماء فلو كان الواطئ في 
خلالهما غير ات لامر به) لكان الوطوع قبلهما غير ات بالمأمور به ا 
الامتثال بالوطء قلهماء ولا قائل به غير أهل الظاهر» فوجب حينئذ حمل 
قوله تعالى: من قي أن 4 على تحريم المسنيس قبل أن يتم صياء 
الشبرين المتتابعين» لا على أن عدم المسبيس شرط في الا عتداد بالصوم. 
قن ا يْمَطِْ وطعام سين مسكينا» أي: فن لم يستطع صيام شيرين 
متتابعين بأن ل يستطع الصيام: أو لم يستطع ابعه لسبب من الأسباب, 
كهرم» ومرض لا يرجى زواله» أو يطول زمانه» أو لحوق مشمّة شديدة لا 
تحتمل عادة) فعليه إطعام ستين مسكينا. 

أطلقت الآية إطعام المساكين» ولم تقيده بقدر ولا تتابع» فاقتضى ذلك أنه 
لو أطعمهم فغداهم ركام من غير تمليك جاز» وكان معاد لأمى الله 
تعالى» وهذا قول ابجمهور أي حنيفة ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين عنه 
وسواء أطعمهم جملة أم متفرقين» وليس معنى هذا [أن] تمليك المساكين لا 
يجرئ» بل المراد أن الآية أمرت بالإطعام الذي هو حميمة في إعطاء 
الطعام» سواء أكان ذلك بالقليك أم بالإباحة» فأيبما وقع من المكفر 
أجزأه. 

وأوجب الشافعية تليكهم» قالوا: نحن لا نكر أن الآية تحتمل القليك 
والإباحة» إلا أنْ السنة وردت بالقليك» وجرى عرف الشرع في الصدقة 
الواجبة أنها مقدرة مشروط فيها القليك» فك أن الزكاة وصدقة الفطر لا بد 
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بويك؛ كذلك الكفارة لا بد فيها من القليك» ولا تجزئ فيا 
٠‏ من 
فهدا د. وذلك لأن التمليك أد فم للحاحة» فلا تقوم مقامه الاباحة. 
احا ن المذاهب 5 المقدار الذي مك لكل مسكين. فمّال الحنفية: 
١‏ ين نصف صاع من بن أو صاع من شعير أو تمر 


على آخل 
تدهم في ذلك المخبار ذ ها صاحب 'فتح القدير . وقال الشافعية: 
0 


بر الكفارة بستين مداء» وم في رواية أخرى تقديرها بستين صاعاء 
ل هنا متعذر لجهل بالتاريخ» ولإمكان اجمع بين الروايتين» فكان ذلك 
2 متعينا» مات همات رواية الستين صاعا عل يان الجواز الصادق بالندب.٠‏ 
ه مالك فيما روى عنه ان وهب مدانء وقيل: مد وثلثا مد. وقيل: 
شيع من غير تحديد. 
وظاهر قوله تعالى: (تإطعام ستين مسكينا4 أنه لا بد من استيفاء عدد 
الستين» فلو أطعم واحدا ستين 5 ل يجزه إلا عن واحد. هذا قول اججمهور 
مالك والشافعي وأحمد ف إحدى الروايات عنه» والثانية: إن وجد غيره / 
يجزئه» وان لم يجد غهره أجرأه. وهو ظاهر مذهبه. والثالثة: أن الواجب 
إطعام طعام ستين مسكينا» ولو واإحد في ستين يوماء وهو مذهب أبي 
حنيفة رحمه الله قالوا: لأن المقصود 7 خلة امحتاج» » والحاجة تجدد كل 
دم الثم إليه 5 اليوم 0 كالدفع إلى غيره» يه كلاج إليه قُْ اليوم 
الأول» وأنت تعلم أن الآبية نصت عل ستين مسكيناء» وبتكرر الحاجة في 
فسكين واحذ لا يصير هو ستين نسكيناء , فكان التعليل بن المقصود سد 


١8 


4 صو نت 


خلة احتاج إه. ؛ مبطلا لمتَتضى النض فلا يجوز. آلا ترى | 

قالوا: لا يجزئ الدفع لمسكين واحد طعام ستين دفعة اد عر لوا زور 

بان التفريق واجب باانص» مع أن تفريق الدفع غير مصرح بهء واغا م 
مدلول التزامى لعدد المساكين» فالنص عى العدد أولى بالاعتيار, ل 
المستلزم» وغاية ما يعطيه كلامهم انه كور الحاجة يتكرر المسكين حك. نكن 
تعددا حكيا. وحينئذ يلزم أن يكون المراد بالستين مسكينا في الآية مركي 
حقيقة أو حكاء من باب عموم المجاز الذي يشمل تعدد المساكين حتيئّة. 
وتعد دهم حكاء فيكون ستين مسكينا مجازا عن ستين حاجة. وهو أعم مز 
كري حاجات ستين مسكيئاء أو حاجات واحد في ستين يوماء ولا يخخفى 
انه لا مقتضى للعدول عن الحقيقة إلى هذا امجازء وأن ظاهر الآية إِغا هر 
عدد معدوده ذوات المساكين» وتعدد الذوات ثما يصح أن يكون مقصودا 
معقول 7 لا في تعمي اجميع من بركة ابجماعة» وشمول المنفعة؛ واجتماء 
القأوب عل الحبة والدعاء. وظاهر الاقتصار فى الآية على المساكين أنه لا 
يحزئْ دفع الكفارة إلا إلى المساكين» ويدخل فيهم الفقراءء م يدخل 
المساكين فى لفظ الفقراء عند الإ طلاق. 

وقد قالوا: يا علمت المسكين والفقير إذا اجتمعا افترقاء واذا افترقا اجتمعا. 
هذا مذهي اجمهرر. وعمم أصحاب أحمد وغيرهم الحم ف كل من يأخذ 
من الزكاة لحاجته؛ وهم الفمقراء والمساكين وابن السبيل والغارم لمصلحته 
والمكاتب» ولكن ظاهر القَران اختصاصها بالمساكين على ما علست. 
وقد أطلمَت الآبة المسكين هناء ولكن الفقّهاء شرطوا فيه اعتبارا بمسكين الركة 
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, ين من زم المكفر تفقته؟ وأا كو ماديا , 
1 ى ذلك بين الفقهاء» منشؤه اختلاق ١‏ ' معلا رلا كلزامر 
الل لالم في مسكن اريع. 

ظ ييل بعض الشافعية من التعبير في جاني 

| اند 
















00١ 3‏ بالنظره يعي 
ولا يصوم؛ ولو كان ما لع ووه لكت ب 
ْ ع( ا بنتظر اليره ليصوم؛ ' اذ ل فارج 
بين الهم 1 يشر ابره ليصوم لثمم الحنفة في عدم الصرم ل 
| ني الإطعامء 
-" ل سنا: 7 إ ٠‏ 8 ظ ١‏ 

ظ 1 ١‏ 0 0ك بكرن بل المسيس في العنق والصيام؛ 
وه لي نمه لك ذلك ظاهرا في أن ل ومن قبل الإطهام أو 
غلا ل يأنمء ولا إستانن» دشل عن هذا بعض الناس عن أي حنيفة, 
ولكنه ترهم) والذي عليه المعول عنده رحمه الله أنه أن ولا إستانف 
الإطعام؛ وبهذا قال جمهور الفقهاء. ظ 


أن عدم استئناف الإطعام فوجهه ظاهر» وأما حرمة الرطء فدليل الفقهاء ؤ 
| ليا نتلف بحسب اختلافهم في قواعد الأصول؛ أن يرى حمل المطلق 
/ الفيد في مثل هذه الحادثة يقول: استفيد 5 مأ أطلقه الله مما قيده؛ 
]إلا ياناء وإما قياسا قد ألغي فيه الفارق بين الصورتين» فإِنْ المعروف عن 
. اشر ف الأعه الأغلب ألا يفرّق بن المتماثلين» وقد ذكر الله (من قبل 

امام مرتن» ونه ذلك على تكزّر حك في الكفارات الثلاث» وار 
1 ذه في آخر الكلام مرة واحدة لأوهم اختصاصه بالا طعام؛ ولو ذ كره قي 
أ ادك مرة فقئط لأوهم اختصاصه بالعتق» واعادته في كل مرة تطويل» 
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فكان أفصم الكلام وأبلغه وأوجزه ما جاء به النظم الجليل. 

وأيضًا فإنه نبه بوجوب التكفير قبل المسيس في الصوم مع تطاول ب 
وشدة الحاجة إلى المسيس فيهء على أن اشتراط تقدم الإطعام الذي لا 
يطول زمته أولى. ظ 
على أنَّ قوله بكي في المبر الحسن. وقد تقدم «اعتزها حتى تكفر عنكء 
شمل التكفير بالإطعام. 

وأما الحنفية الذين لا يرون حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الحادثة, 
فلهم على حرمة الوطء قبل الإطعام دليلان. 

الأول: أن إباحة الوطء قبل الإطعام قد تفضي إلى الممتنع» والمفضي إلى 
الوم ممتنع » بيان ذلك: أنه لو قدر على العتق أو الصيام في خلال الإطعام 
أر قبله بلزمه التكفير بالمقدور عليه فلو أبيح للعاجز عنهما القربان قبل 
الإطعام ثم اتفق أنه قدر على العتق فوجب التكفير به» لزم أن بقع المت 
بعد التماس» وهو ممتنع . 

واعترض على هذا الدليل بأن القدرة حال قيام العجر بالفقر والكبر 
والمرض الذي لا يرجى زواله أمى موهوم» والأمور الموهومة لا تراعى في 
إثبات الأحكام ابتداء» بل غايتها أن تراعى في ثبوت الاستحباب ورعا. 
والدليل الثاني: ما تقدم من قوله يللي «اعتزلها حت تكفر»» وقد يقال: إن 
هذا الحديث ليس نصا في الموضوع؛ لأن النبى يَكلْةٌ قال ذلك للمظاهر قبل 
أن يتبين عزه عن الإعتاق والصوم» از أن يراد اعتزلها حتى تكفر بالعتق. 
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: يكفر بالصوم' 
ن يقال: لم تذكر الآية حك من عبز عن اللحصال الثلاث» أأسقط 
1 ع عن أم تستقر في ذمته ويحرم عليه المسيس حتى يكفرأ 
بكي العلماء أتها لا تقط» بل ستقر في ذمته» حقى يفكن؛ 
زنًا 1 سائر الديون والحموق 0 كزاء الصيد وغيره. ولأن 
؛بيرى السنن رووا أن الني يَكلْةُ أعان أوس بن الصامت بعدق من ثمر 
| رلك زع بنه ف وأهر سامة بن صخر أن يأل صدقة قومه فيكفر 
بيا عن نفسه واو سقطت بالعجز لما أمرهما بإخراجها رقد أطلنا هنا بذر 
٠‏ افروع؛ لأبنا نراها كلها متعلقة بتفسير الآية» والله الموفق, 
1 (ذلك تَؤْمئوا بالل ولو الإشارة إلى ما سبق من البيان وتفصيل 
الأحكام وتعليمهم إياها. أي: ذلك الذي بينا فيما 7 واقع وحاصل 
٠‏ التؤمنوا بالله ورسوله» وتعماوا بما شرع ص وترفضوا ها كنتم عليه في 
جايكم 
_«وبلك حد ود ف أى: الأحكام المذكورة حدود الله فالزموهاء وقفوا 
عئدها لا يتعدوهاء. ‏ 
قال الله تعالى: «إيا ميا الذي آمنوا إذا احم وا تتناجوا لوثم وَالعدُوانٍ 
ومعغيية لرسول وتناجوا بابي راتقوى اتقو الله الذي ! َيه سرون )3( 
نما انجوى من الشيطان إيحزد نَّ اين امنوا ولّيس بضارهم ثَيئاً إلا بإذن 
اله وعلّ الله فليتركل المؤمنونَ ( ٠‏ التناجي: التسار والمناجاة المسارة. 
مأخوذ م التجوة, وض مأ ارتفع من الأرض؛ ومعيت بذلك؟ لأن المتسازت 
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يكونان مخلوة في نجوة من الأرض» بعيدا عن المتسمعين» أو معيين بذاك 
لأن السر, بصان» فكأنه ارتفع عن الناس» ومن هذا قال الشاعى 
وفتيان مانت مع ميم ع من أ اي 
كللون * , شيّ فى البلاد وسرهم ٠.‏ إلى صخرة أعيا الرجال انصداعها 
وقيل : إن التناجى من المناجاة» وض | هلاص ») وكأن المتناجيين يتعاونان 
على أن مخّص أحدهما الآخر. والآآية التي معنا خطاب اللؤمنين» وأريد من 
النمى هنا التعريبضص أُوائك الذين كانوا يدورون ثي امجالس اشيعول السوء 
ويتناقلونه» حققى يكثر ذلك في أقارب الغائبين في الغزو من المؤمنين اللخلص, 
فكانوا يقولون: تم كيت وكيت» فكانت تخلع قلوب أقارب المؤمنين من 
سوء ما يشاع عن أهليهم» وكان بكاد يؤثر ذلك فيهم ولا أن الكدذب حبار 
غير طويل فل يلبث الغائيود أن يعودوا منصورين على خير ما يكون النص 
ويفتضح امم أولئك الذين لا تخلو منهم أمة» أولئك دعاة التردد والمزيمة, 
ضعفاء النفوس» لا تقوى نفوسهم على جالدة أعدائهم » فيلجؤون إلى ممالة 
السوء يرددونماء يرجون من وراء ذلك الفت في عضد خصوبمهم» ولقد 
كان اليود والمنافقون يلجأون إلى هذه الحال دائماء فكانوا ,,تناجون دون 
المؤمنين. وكلما مروا بهم يتغامزون» فليا كثر ذلك» شكا منهم المؤمنون إلى 
الرسول ككل فنهاهم عن ذلك؛ ولكن الضعيف دائما يجد في هذا التاجي 
سلوة إستر بها ضعفه؛ فم ينتهواء فأنزل الله فهم' 9 إِلَ الي “را 
عن النجوى م يعردون لل : موأ عله ويتناجون الثم والْعد وان ومعصبا 
ارسول واذا جاوك يب يمأ ر يك به4. وكانت هذه الحال حالا 
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1 


أزيمة مؤذية» فتبى المؤمنين أن يفعلوا هذاء فيكون فيهم هذا الصنف من 
الناس» فهم لم يكن منهم هذا التناجي المذموم حتى ينوا عنه» إغا نبوا عنه 
نعريضًا بأوائك الذين لا يعيشون إِلّا في الظلام؛ ويصطادون في الماء العكرء 
أرأيت الاية الى سقنا لك فيهم» وهذه الآية كيف 5 المؤمنون فيها أن 
اجر لم ا والعدواتة. ومعصية ليسول 5 وهذا ب كان لذ 
بظهرون فيه» والظاهر كك ل الآنة نمت المؤمنين ' يتناجوا 3 
والعذوان» أى: مأ هو إآم فى ذاته» 9 هو عدوان على منصب الرسالة» إذ 
ل انا نفضون من حول لول ل ا كان لا بد لهم 
ام أرنم أن ا الله الذي | يد فيس 4 


لي لي ان 


اللجوى إلى الشيطان اعبار َه اْذزي يوسوس 5 5-8 الناس فرتكيماء 
وغايته منه إدخاله الحزن على الذين أمنواء ولكنهم ما داموا مؤمنين فلن 
بضرهم منه شيء) «وليس بضارهم عا إلا إن الله وأسم اليس إما 
الشيطان", واما "التناجي", وما دام الأمم كه للهء فإن قذر الله مكروها 
نهولا بد 2031 وإن أراد خيرا فلا راد لفضله» يصيب به من نشاء. 
(رعل الله فليتركل المؤْمنونَ)» ولا يبالوا ما يكون من نجوى الشيطان؛ لأن 
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الذي يتناجى به المنافقون إن وقع فهو بقضاء الله ومشيئته» وما شاء لا ,: 
أن يكون. والقصد من هذا إزالة ما عساه يدخل في نفوس المؤمنين يتأي 
هذه المناجاة. ثم إن التناجي ١‏ بين المؤمنين قد يكون منبيا عنه» روى البخاري 
ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يد قال: : «إذا 
كنتم ثلاثة فلا يتناج ايان دون الأخرء حت تختلطوا بالناس» من أجل 3 
ذلك محزنه». 

ا ا ان 
قال الله تعالى: ويا 5 لين امنا إذا قيل لكر تفُسحوا قي المجالس 
قافسحوا به يفسّح الله لكر وإذا قيل انشزوا شرا رقع الله الِينَ امنوا متكا 
وَالذين وتوا العأر دَرّجات واللّهُ بما تحملون خَبير .4)١ ١(‏ 
كان المؤمنون يتنافسون في القرب من رسول الله يكل ويتسايقون إلى 
ذلك» لا يكاد أحد يؤثر غيره تجلسه من رسول الله يله واتفق أن رسول 
الله يكل جلس يوم المعة في الصفة» وفي المكان ضيق» وكان عليه الصلاة 
والسلام يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار» لخاء ناس من أهل بدر؛ 
منهم ثابت بن قيس بن شماس» وقد سبمّوا إلى المجالس» فقاموا حيال 
رسول الله يكل فقالوا: السلام عليك أيها الني ورحمة الله وبركاته» فرد الني 
عليهم. ثم سليوا على القوم» فردوا عأيهم فقاموا على أرجلهم» ٠‏ .ترون أن 
وبع لهم» فشق ذلك على رسول الله وَكَلِ, فال لبعض من حوله: قم با 
فلان ويا فلان» فأقام نفرا مقدار من قدمء فشقٌ ذلك عليهم» وعرفت 
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ميته في وجوههم واتخذ المنافقون من ذلك طريقًا عبى أن يصلوا منه 
إلى قلوب المؤمئين» فمالوا: ما عدل رسول الله بإقامة من أخذ مجلسه 
أحبّ قريه لمن أخر عن الحضور فأنزل الله قوله تعالى: «إيا أي الذينَ 
اموا إذا قيل لك تفسحوا ف المجالس فافسحوا» الآية. أخرجه ابن أبي 
ولفشم في الال : انريم فيه ) أى: إذا قال لحم قائل كائنا من كان: 





ص 


ترسعواء فليفسح بعضك عن بعض» ليأخذ القادم مكانه في المجلس» فإن 
ذلك سبب المودة والمحبة بيتم» ومدعاة الألفة وصفاء النفوس. 
وائن كانت الآآية نزلت في خصوص التوسع في مجاس رسول الله وك ذإنها 
لرسلة عامة في كل الجالس التي يكون فيها خير للناس» مجالس العل» 
ومدارسة القرآن» ومجالس القَتال إذا اصطفوا للحرب» ومجالس الرأي 
الشورى؛ ومجالس الناس في مجتمعاتهم الأغراض الدرنية. 

(بفسج لله 4 في رحمته» أو في منازلم في الجنة» أو في قبور2) أو في 
دررم؛ أو في رزقجم» وفي كل ما تحبون التوسعة فيه. 
«وإذا قِيل الشزوا فَانْشرُوا4 النشز: الارتفاع في مكانء والمراد هنا النبوض 
من المجاس» أي: وإذا قيل ل5 انهضوا للتوسعة على المقبلين فانبضواء ولا 
باطؤوا. 

وقال الحسن وقتادة والضحاك: إن المعنى: واذا دعيتم إلى قتال أو صلاة أو 
طاعة 'فأجيبوا. 








رثيل: إذا دعيتم للقيام عن مجلس الرسول فموموا؛ لأن رسول الله تكله كان 


١ وا‎ 35 | 


ال ل س0 


ع6 


أحيانًا يؤثر الانفراد فى أمى الإسلام أو لبعض أن ولا مائم من نمى 

الى في كل يجلسء فإذا دعت الحاجة إل أن يشرد صاحب الماس في 
أم» أو إلى أن يخا بعض الجالسين» فله أن يطلب في رفق إلى الجالسين 
أن يقومواء إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أعفام ضررا من فوات املس 
التي دعت إلى الانفراد. 

وهذا مما لآ نزاع لأحد في جوازه. نعم لا يجو للقادم أن يقي أحدا لبجاس 
هو في مجاسه؛ فقّد روى مالك والبخاري ومس وغيرهم عن أبن شمر رضي 
الله عنهما أن رسول الله مَتلِعُ قال: ملا يهيم الرجل الرجمل من مجلسه, 
ولكن تفسحوا أو توسعوا». 

وقد جرى الحم أن من سبق إلى مباح فهر أولى به والمجالس من هذا 
ل وعلى القادم أن يحالس حيث انتبى به اججلس» إلا أن مكارم 
الأخلاق تقضى على الجالسين بتقديم أولى الفضل وأهل الحى والحلوم؛ 
بذاك جرى عرف الئاس وعوائدهم فى المديم و | لححد بثء 

ولقد كان هذا هو الشأن بين الصحابة في مجلس الرسول 0785 فكائرا 
يقدمون بالمجرة وبالعلم وبالسن٠‏ 

روى أبو بكر بن العربى إسنده عن أأس بن مالك رضى لله عنه: بيئا رسول 
الله وَل فى المسجد وقد طاف به أصعابه إذ أقبل عل بن أبي طالب؛ فوقف 
وسل» ثم نظر مجلسا يشيهه» فنظر رسول الله يكل في وجوه أصعابه أمهم بوسع 
له وكان أبو بكر جالسا على يمين النبى 3 فتزحزح له عن محله» وقال: 
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2 
ظ 


المسنء خلس بين التي وَل بين أبي بكر فقال: ميا أبا بكر 
53 لفضل لأهل الفضل ذوو الفضل». 
9 ل "الصحيح" أن عمر بن اللحطاب كان يقدم عبد الله بن عباس على 
راية, فكليوه في ذلك» فدعاهم ودعاهء وسأهم عن تفسير «إذا جاء 
8 المح لسر ]١‏ فسكتوا. فقال ابن عباس: هو أجل رسول 
يل فقال عمر: ما اعلم منها إلا ما تعلل» ثم قال: بهذا قدمت الفىى. 
ان التقدم في مجلس اجمعة بالبكور» إلا ما يلى الإمام» فإنه إذوي 
الأحلام والنبى. 
| ركان التقدم في مجلس المَتال إذا اصطفوا للحرب إذوي النجدة والمراس من 
٠‏ اناس» والتقدم في مجلس الرأي والشورى من له بصر بالشورى» وخبرة 
الا مور. 
(رنع الله الِينَ آمنوا مك مالْلِينَ أوثوا المأ درَجات4. اختلف 
الفسرون في المراد بالموصول هنا الذي آمنوا» و «(والذين أوتوا العأر) 
قال جماعة: المراد من "الذين آمنوا" كل المؤمنين» سواء من أوتوا العم 
“م؛ ومن لم يؤتوه. والمراد من “الذين أوتوا العلل" العلماء من المؤمنين 
“مة؛ وعلى ذلك يكون العطف من عطف الخاص على العام» تعظيما 
لعلماء بحسبا نهم ) كأنهم جنس آخخر, 
2 قوم: المراد بالذين آمنوا: المؤمنون الذين ل يؤتوا العلرء بدليل مقابته 
الذين اوتوا العلم وهذا مروي عن ابن مسعود» وابن عباس رضى الله 
“”؛ وعليه يكون العطنف عطف متغايرين بالذات» ويكون الموصول الثاني 


١ 11‏ 
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: "نت 
“فدديهر 


معمولا لفعل محذوف دل عليه المذكور» ويكون معمول الفعل اذكو 
محذوفا» دل عليه المعمول المذكور» ويكون الكلام من عطف اببر, 
والتقدير: يرفع الله الذين امنوا ولم يْتوا العلم درجات تليق م ويرفع الذين 
أوتوا العلم درجات. 

وقال آخرون: المراد بالموصولين واحد» والعطف لتنزيل التغاير في الصفان 
منزلة التغاير في الذوات. والمعنى: يرفع الله الذين آمنوا العالمين درجات, 
وعلى هذه الأوجه يكون رفع الدرجات جزاء لامتالهم لأمى التبوض مل 
الجالس» وفى هذا الجزاء مناسبة للعمل المأمور به» وهو ترك ما كارا 
يتنافسون فيه من الجاوس في أرفع امجالس وأقربها من الني وَل فلما كان 
الممتثل إذلك يخفض نفسه تواضعا لله؛ وامتثالا لامره جوزي عل تو أضعه 
مقع الدرمات و «<من تواط ل رضة» وذهب اخرون إلى أن حمأن- 
«يرفع الله لين أمنوا منككر والذين ويا العأر درجات» كالتعليل الأمر 
السياق) أي: إذا قبل ل هضوا للتوسعة على القادمين فاتهضوا؛ لأن منبم 
مؤمنين علماء رفعهم الله درجات عل غيرهم) فأوسعوا شم شي المجالس 
وأ كرموهم 3 اكومهم الله. 

ثم الآية بعد هذا دليل على فضل العلماء» ولا يقل ما روي من الآثار 
والأخبار في ذلك عن دلالة الاية في الظهور والوضوحء فقد أخرج 
الترمذي وأبو داود وغيرهما عن أبي الدرداء مرفوعا «فضل العالم على العابد 
كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوا كب». 

وأخرج الداري عن عمر بن كثير عن الحسن قال: قال رسول الله كل 
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٠ه‏ أ .ا ل5ك٠©ت‏ تل افيه | ب , 
عفوة 0 قذة يون 


حاءه الموت وهو يطلب العلم ليحي به الإ سلام, 


دمن ف دان النبيين 
أ الله / 9 

ب 7" عنه لج . ود © العا والعايد مئ4 د حه) . اا 5 

١‏ رجه ٠»‏ 3 م و برل كل در جين حصر 


٠: :‏ الجواد المضمر سبعود سنة »2 وعنه وجو «اشقع وم القيامة ثلاثة: الأنبياء. 
: ' م العلماءء 9 ثم الشهداء». 
حس العلماء 3 لوأ الأننياءء ويتقدموا الشبداء. 





: مرا بالعلم الذي أوتوه هو العلم النافع في الدنيا والدين» وان يكون الع 
ٍْ افا يرفع صاحه حت بوذ فلن بن لعاملين: والا كان من الذين يوون 
لسرن كبر مفتا عند الله أنْ تَمُوُوا ما لا تمُعَلونَ) . 
ش52 

١‏ قال اد تعالى: ن 3 لين آمنو : اجيم الرسول. فقدموا بن ن بدي 
جرال سَدَقَهُ ذلك حير كك طهر ون لذ دوا قن الله عَُور رَحمِ 
ظ (؟١1)‏ نَم أن عدوا | ا بين يدي جو صدقات َإذ , تفعلوا وتاب 
ظ لَه عليكر فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة وأطيعوا له ورسوله وَاللّهُ خبير با 


قد علمتم فيما سبق أن الصحابة كانوا .,تنافسون في القرب من رسول الله 
كه في مجلسه» ويتسابقون عليه وأنه صعب على بعضهم أن يقوم للمتأخرء 





وفل كان بعضهم يناج الرسول 525 و بعضى. شأنة: وكانوا يكثرون من 
هلى المتاحاةٌ فكان ذلك شق عل الرسول فق وقل ستثمله الحاضرون» 
أراد الله أن حر من هذه المناجاة» وهي لا بمكن منعهاء ققد يكون لبعض 
7١‏ 


ا١اااوكيات!!آا‏ ليا 





الناس شأن لا يحب 0م فيه إلا مناجاة؛ وشؤون الناس لا . 
-- ولا معرق مقدار الأهمية 6 إلا بعل حصو - أل 
00 الرسول م يفعله الجالسون 5 في اللس | 

أ الله المؤمنين بذلك حدا المناجاة التي تكون غير حاجة ومنعا 3 ونفعا 
للفقراء الذين يكونون في مجلس الرسول يَقدْوٌ وقد تدعو المناجاة إلى أن 
يقوموا من مجلسهم لهذا الذي يريد أن يناجي الرسول يكل فإذا كان هذا 
ليام سيعود بالفائدة على الفقراء اطمأنت قلوب القَائُينء فقراء كانوا أ 
اغنياء» فإن الأغنياء يطيب خاطرهم لنفع الفقراء. 
والتعبير بقوله تعالى: بين يدي جر صد قة)4 يراد منه أن تكون الصدقة 
حاضرة عند النجوى» على طريق ثيل النجوى بمن له يدان» أو هر 
استعارة مكنية تقوم على اشبيه التجوى بالإاسان» واثبات اليدين مخييل. 
ويقول حبيد إن هذا الأ اشقل عل فوا ل 

: 30 

ومنها: التخفيف عن الني يكل بالتقليل من المناجاة. 

ومنها: تبوين الأمم على الفقراء الذين قد يغلبهم الأغنياء على مجلس الرسول 
كن فإنهم إذا علموا أنَّ قرب الأغنياء من الرسول يكل ومناجاتهم له 


١/7 


4ك ضلاتت 7 أت [11ونات! ١‏ اونا 


اإصيدقة لم يضجرواء 
5 .يل الول يقلو بجا لا يكون مبما من الأمورة فيتفرغ للرسالة 
5 الناس وقد جبلوا على الشح بالمال يقتصدون ىي المناجاة التي تسمقنها 


الصدقة ٠‏ 
1 تمييز حب 
2 
هذا وقد اختلف الم في مقتطى هذا الأمء أهو الوجوب أم هو 
تقال بعصم بالوجوب» مستدلا أن الاية فيبأ ضير تعد.يم الصدقة عند 
النجرى» الم الوجوب» ثم ثم قال الله في آخر الآية: طقإن ل دوا إن 
2 بحري ومثل هذا لا يقال إلا في الواجبات التي لا نترك. 


الله غمور حم 5 
أن | 
وقال بكيم : إن العم - و والاستحباب» وذلك نْ له قْ 


الآية: بإذلك خير ع وأطهر#4 ومثل هذا قرينة تصرف الأمى عن 
ظاهره) وهو إِنما إستعمل في التطوع دون الفرض٠‏ 

أيضا قال الله تعالى في الآية التي بعد هذه مباشرة: «أأَشْفَقمَ أن تقدموا بين 
بدي 10 صدقات» وهذا يزيل ما في الأمى الأول من احتمال 
اوجرب انظر إلى قوله: طفإذ تعاوا وتاب اله يك أقيموا الصلاة» . 
وقد أجاب القائلون بالوجوب: أنه ما يبوصف التطوع أنه خير وأطهر 
كذلك يوصف الفرض» بل هو أولى. 

وأما آية (أأشففم) فهي ناعفة للوجوب الذي ثبت بالأمرء ولا يلزم من 
تصال الآبتين في التلاوة اتصالهما في النزول. 


ع النيا من مب الآخرةء فإنَ المال محك الدواعي» 
هو الندب. 


4 صو نيج افر رررونت١1 ١‏ ضهنا 


وباللسخ الختلنوا لي مقدار تأخر انام م 
ظ الممسوخ إلا سامة من مار ويلسي ى 
ردي عن تألم كال لمبعابة عن تفديم الصدفة إلى ضيل الرلت؛ وري أن 


في الس عشرة أام ثم اسع 
ويد روى عن هلي بن ألا الب أنه أول من عمل بهذا الأمي وأ م 


عمل به وأنه كان هنك ٠‏ ويدار نصرفه إلى عشرة دراهم؛ كا لاجى الرسول 


2 دم ورضيا؛ 

ريرى 5 مسسلم الأصفهالي عدم وفرم اللسعخ) وبقول في هله الآبة إله كان 
بوجد بين الإمنين جماعة من المافقين» كالرا كتنعون من بذل الصدقات» وان 
ًا نهم دل عن نفاقه» وصار مؤمنًا لاهر. وباطلا إكانًا حقيقيا؛ فأراد ال 
تعللى أن بميزهم عن المنافقين اللين لا يزالون على لفاقهم» فأمى بتقديم الصدقة؛ 
بعمين هؤلاء من هؤلاء؛ واذا يان هذا التكليب لله المصلحة المقدرة إذلك 
اوفت» لا جرم يقدر التكايف بذلك الوقت٠‏ 

فال الفشر الرازي: وحاصل قول أي مسلم أن ذلك التكليف كان مقدرا بناا 
عنصرصة؛ فوجب التتهاؤه عند الانثهاء إلى الغاية المخصوصة» فلا يكون هذا نسخا. 
ثم فال: وهذا كلام حين لا بأس به والمشبور عند ابمهور أنه متسوخ 
بقوله تعالى! (أشمدم) تارم من قال: إنه منسوخ بوجوب الزكاة, 
ونحن نرى مع الفخر الرازي أن كلام أبي ملم كلام حسن» ييا يع 
عن أولئك الدين حسن إعانهم» الدين أريد تمييزهم من المنافقين» فلا نجه 
أَنْ أحدا تصدق. 








١) 


لك صوببا ب إت|111هنات111نا 








١‏ ا قد منا ليد [4 قُِ غنى عن تلسير الآأية الأدى ىا وله 
ان..» إن يْا بن بدي لجرالا سَدَلات قإ[ | للعلا وناب ال 
ْ 9 تيدم رثرا الا رأطعرا الله ورسوأة وال عب بجا نشملون 
غْ 4 يناه أخفم تقديم الدالاث لا فيا من إلغاق امال فا ا 
"3 | أرم ب وتاب طليكرء ورخخص لك في التراك فأقيمرا السلاة؛ 
ظ 58 1 تغرطوا فيها وفي سأثر الطاعات؛ 

ريس بشم م هذه الآبة أله وفع منهم تتصير فإنْ التفصير إنما يكوث ذا 
1 59 كانت مناجاة لم تصحما الصدقة؛ والآبة قالث؛ 1 / لمارا 
لي ما أمرنم د من التصدق» وقد يكون عدم الفمل لأنهم لم يناجراء فلا 
أيكون عدم الفعل تمصيرا. 

وأ التعبير بالإشفاق من جانههم لا بدل على تقصيرهم؛ فقد يكون الله عم 
إن يرا منهم استكثر التصدق عند كل مناجاة في المستقبل و دام 


٠‏ الوجوب؛ فقال الله هم (أأشْنَفُم). 

راك بس فى قوله: لواب اله ما يدل على أنهم قصرواء فإنه يمل 
عل أن امعنى أنه تاب عليهم برفع التكليف غنيم تخفيمًاء ومثل هذا يجوز أن 
أب عنه بالتوبة» وإزلك هقب عليه بما يكون شكرا على هذا التخفيف فقال: 
يمرا الصلاءً وآثوا الزكاة رأطيعوا لله وَرَسوله وَاللّه بير بم تعملوقٌ) ؛ 
مي أنه إذا تاب عايحق ) وكفا م هذا التكليث» فاشكروه بإقامة الصااة؛ 
4 لركاق» ومداومة الطاعة» لأنه حيط بأعمالكم ونياتكم؛ 





١ 5 10 
كر‎ 





01 د به م ل لد لل لد لأ لأ لأ ملأ لأ مأك لك لك ل اك 4 6 
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لك صولب ب إت||1ضلونات111نا 


س ن ثرنه سمن 


قال الله تعالى: (وما أفاء الله 85 د م م ١‏ وحم . عليه 788 : 
كب كن اله يسلَط رسله على » كه الله عل 7 شي دير( 
ما أذ له على وسو نْ أخلي القرى ف وللرسول ولذي القربى د 
والّساكين ابن السبيل, 9 0 يحون دولة بين الأغنياء مز وما أن 
الرسول 3 وما ا 9 ع نموا اكوا الله إن الله شديد لقاب 
١400‏ 
أفاء: قال الميرد: يقّال: فاء إذا رجع ومنه قوله تعالى في الإيلاء: امآ 
فاوٌ4 [البقرة: “77]» وأفاءه الله رده» وقال الأزهري: النفىء ما رده الله 
عل أهل دينه. 
والضمير في " منهم للذين كفروا من أهل الكاب المذكورين قِ أول السورة. 
هر اأذي ا الذي كفروا من بن أهل لكاب من ديارهم لأول 
احشرم وهم ميرد بني نى النضير» قا وجَفمَ 5-9 يقال: وجف الفرس 
والبعير: ييحف وجمًا ووجيمًاء أسرع فى السير» وأوجفه صاحبه: حمله عل 
السير لسريع؛ والضمير في "عليه" يرجع إلى ما فى قوله: اما أفاء اللَّم) 
والركاب: ما يركب» وهو نسم جمع) وقل خصو فى لسان العرب بما كان 
من الإبل خاصة» لا يكادون يطلقون اسم الراكب إِلّا على راكب البعير؛ 
وان كانت النسمية الاشتقاق من 4 ويوجد هذا المعنى في غير 
ل لكن العرب كثيرا ما يمقصرون اللفظ على بعض ما يوجد في 
7 


4 ضوبيب ل ا!!!الىرات!!اكيا 


لانى 


وس بن ف رم ساثلر س 


اث إن بلط رسله على من يشاء» المعنى. أن هزم | 


موال وان 
.بن ون اله جعلها لرسوله خاصة؛ لأن رجوعها له لم 


يكن من طريق 
ش ني بل كان عن طريق إن لرعب في قلوبهم» ولم يكلف انان 
557 ولا تجشموا رحلة) ولا أنفقوا مالاء وما كان من عمل اناس ف 
مهم فهو عمل يسيد لا يعد ب في جانب إلقاء الرعب فيم؛ ومن أجل 
كان الفىء ٠‏ للرسول يلي 


يك من هذا بمرت أن في الآية محذوقا دل عليه الكلام. وهو خير 
5 8 أفاء لل تقل يره: 0 ال نيه بيه 


0 هذا هو تفسير هذه 5 
جاء الكلام فيما يوٌخذ من الأعداء فى ثلاثة برام سس القران: 
7 ف في قوله تعالى في سورة ة الأنفال: او مم غنم من تَيءٍ أن 
“ممه وللرسول وإذي الْقَر! لى واليتااى والمساكين وابنٍ اليل | إن كم 
مي الأتفال: ١ع‏ ], 


7 نأي هر الآية الأولى التي معنا: ج(وما أفاء اله على رسوله منهم 


اعم الآية, 

إن للك هو الآية يي بعد هأ: ما أفاء الله على رسوله 7 هل 
70200 

5 7 0 وإذي الْقَربى واليتائى والمساكين واب السبيل 3 : 


لع الأيا, مز» . 


أ 0 
4ك ضونبي ب 115 رونت1 دنا 


وقد نقلنا لك من الآيات ما به منه أن الآيات تبدو متخالفة المم. ذا.. 


الأنفال تقول: (واعلموا عا غنمتم » فأسندت الغنم هم 6 قالت: 11 


طش 0 وللرسول» إنهء فدلٌ ذلك عل أن الغنيمة توزع اخماساء ِ 


حسب ما فهمته في الفقهءٍ وما عرفته في تفسير الآية في الأفال. 
والآية الى معنا تقول: طإوما أفاء الله على رسوله ينهم نهم قا ا وحم ع م: 
خيل ولا ركاب» ومعنى هذا على ما علبت: ماين لعل سي 
أموال الكفار لا شىء لك5 فيه» لأنكم لم توجفوا عليه؛ وا هو لارسول يك 
خاصة» يصرفه كيف شاء. 
والآية لثالثة خالفت هذه الآية» فل تقل منهم» بل قالت: طمن ص 
لقرى4 ووزعت الفىء كتوزيع الغنيمة» مع فرق واحد هو أن آية الأقال 
وزعت فيها الغنيمة وقيل فيها: طفن لِلَّهِ خمسه وللرسول» وآية الحثر 
جعلت الفيء بين الذين ذكروا في الأتفال؛ وم يشر فيا إل االمس. 
قال الله تعالى: وما أفاء ال 1 رسوله » من هل القَرى له لَه وللرسول واذي 
الْقربى واليتامى والمساكين وات السبيل 4. 
د ذكالله مال أن ما رده على رسوله من أهل القرى هو لمن ذكهم في 
النظم الكرم؛ وهم ستة» وقد اختلف العلماء- الذين قالوا بالقسمة أنماما: 
أربعة أماس للغائمين, نمس من ذر الله تعالى في قسمة هذا مس .. 
لين ذ كرواء فقال جماعة: : يقسم خمسة أسهم للخمسة الذين ذكرهم أ* 
وهم الرسول. وذو المربى, واليتائى. والمساكين» وان السبيل د وأما اله 
سبحانه وتعالى فإن كان ذكر, ٠‏ معهم افتتاح كلام تنا بذكه) رالا ف 


5 


١4 





ة ضوكج جح انر روات اننا 


5 


لك السهوات بالأرش 
) وهو الكمبة: إن كانت قريبة» وإلا فإلى مسجد 1 بلدة ثبت فيا 

ا ويقول المهور: إن جعل السهام ستة خلاف المعهود عن السلف في 

مير ذلك. 

ما .بم الرسول 385 فقد كان له في حياته» ينفق منه على نفسه وعياله: 

يهف البافي في مصال المسلمين, 

م اختلف العلماء في هذا السهم بعد وفاته وله فذهب الحنفية إلى سقوطه. 
قا في تليل ذ ذلك: إن الحلفاء لراشدين ذهبوا فيه هذا المذهب» ا كانوا 

سل وذلك مؤذن أن ل علة فى هذا الجعل. وقد انتبت الرسالت 

اق عن الفافى , رضي الله عنه: أنه يصرف لخليفة» لأن البي جلي كان 

ستحمّه لإمامته لا لرسالته» ولكن الأكثر من الشافعية على أن السهم باق؛ 

ولكنه يصرف في مصالح المسلمين العامة» وهذا معنى قوله يله «مالى مما 

فاء الله عليكم إلا اخلممس» واللمس مردود عليم». 

أناسهم ذي القربى فهو لذي قرباه يِه وهم معروفون في الفقهه وقد مر 
فين فنهم في سورة الأنفال» فلا نعيده» وكذا بيان اليتائى» والمسا كين. 
ابن السبيل» فأرجع إليه إن لي 





١| 12‏ اىويات!!الىينا 


5 وممن قال أن النفى ء 0000 الرسول 2 5 حياته الإمام الغزالى رضى 
اله عنه» وممن ذهب إلى أن الفيء يصرف مصرف الغنيمة الإماء 
الزمنشري رضي الله عنه» فقد جعل آية الحشر الثانية بيانا للآية الأول, 
مستدلا بترك العطف عل مأ 97 ؛ وذهب نضا إلى أن 0 بأهل القرى. 
هو المراد بالضمير في بني النضير في «إمنهم» وهم بنو النضير 

وذهب الحقق ابن عطية إلى أن الآية الأولى في بي النضير خاصة. وإلى أن 
الفىء فيها للرسول يك خاصة» وأما الآبة الثانية فالمراد من أهل القرى فيا 
5 بي النضير» وهم أهل الصفراء وبنبع ووادي القرى وما هنالك م 
قرى العرب التي 9 قرى عرينة» والدَك في أموال هؤلاء هو ما قال الله: 
إنها «إفلله ل وللرسول ولذي القَربى) . 

١ف‏ لا يكُونَ دول بين الأغنياء مك4 الدولة يضم الدال وقتحها ما 
يدول ويدور للإنسان من الغنى والغلبة» وفرق بعضهم بين مضموم الدال 
ومفتوحهاء فقالوا: إنها بصم الدال ما يدول للانسان من المال» وبفتحها ما 
يكون له من النصر. 

وقال بعضهم: ٍ بالضم اسم لا يتداول» وبالفتح مصدر بمعنى التداول» 
وقال بعضهم: بل هما لفظان لمعنى واحد. 

واجملة بعد هذا تعليل لتقسيم الفيء» والضمير في يكون للفيء. والمعنى: أنا قسم 
افيء هذا التقسيم كي لا يختص به الأغنياء» أو ى لا يكون دولة وغلبة 
جاهلية ينع ما كان الأغنياء منهم ستائرون بالغنيمة» وكانوا يعتزون به. 


4 ضوبي ب إت|(ااونات111هنا 


01 0 1 وما ”وم مرو 

اا ليسم نه وما نبالا عن نيوا اا اله إن الله ود 
ْ 0 1 
ظ عض المفسرين إلى أن معنى :"تا 1" أعطام من الفي 
ظ 3 أي: عن أخذهء فانتبوأ عن أخذهء وكأنه استعين 


١ 
3 


ع وأن م 
على ذلك المقام. 
زهب بعضهم إلى أنما في في كل م أم الرسول وق به ونبى عهء وفي جد 
زِك الفىء استدلالا ما في الاية ان ألفاظ العموم؛ ولأنه قال بعدها: 
راتوا الله حيث اول كل ما يجب فيه التقوى. 

والآبة بعد هذا توجب امتثال أوامى الرسول يكل ونواهيه أيضاء والله أعلى. 


2111111 


4 ضو جد انررررون تا راهن 


من سورة الممتحنة 


قال الله تعالى: 5 782 
جه َة ره وتسطو ٠.‏ 


ما 5 0 عن | الذين 5 في 0 1 من ارق ل ١‏ 
على إخراجك' أن وأوهم وم ف تأوائك هم الظالمونَ (4)9. 

واختلف العلماء في المراد من «الذينَ ر يقالوكز» فذهب بعضهم إلى أن 

مؤمنون» قعدوا عن أشجرة ضعفا مهم عن العيام مما وقيل: بل هم 
مؤمنون من مك أقاموا بين الكفرة» وتركوا المجرة مع القدرة؛ وزاد 
مجاهد على أن المهاجرين اسار كانوا يريدون بر هؤلاء الماعدين عن 
المجرة» ولكنهم تحرجوا من برهم؛ لتركهم فرض الهجرة. 

وقال الحسن: هم قوم من خزاعة وبي الحرث بن كعبء وكانة» ومزينة: 
كانوا صالخوا النى يكل على آلا يقاتلوه» ولا يعينوا عليه وعليه فالآية خاصة 
بعدم الى عن بر من بينه وبين المسلمين عهدء وه باقية الحك. 
وقد أخرج البخاري وأحمد» وجماعة انما ف أم أسماء نت أبي بر وكانت 
قد قدمت عللى بنتها أسماء بهدية» وي مش ركة) وقيل: ل جاءت تطلب 
صلتباء فأبت أسماء أن تقبل هديتها وات تدخلها بيتهاء عق أرسلت. | 6 
عااشة رضي الله عنها لتسأل رسول الله ككْرٌ عن هذاء فسألته فأنزل 35 
قوله تعالى: «لا 0 اله عن لين ل يقاتلوك في الدين» الآبد. 
ومعنى قوله. ايها اله عنِ الذينَ , 0 و ل 


م ديارك أن تبروهم4 أنه لا ينبى المسامين عن الإحسان إلى من 


١م”‎ 


4 ضوبي ب إن( (ااونات111هنا 





.الكت : .هذه الصفات المذكورة» وض عدم المقاتلة في الدين» وعدم 
ظ السلبين من ديارهم» ومعنى الإقساط: الافضاء بالقسط» وهو 
1 ى تقسطوا إليهم تفضوا إلهم بالقسط والعدل» فالإقساط مضمّن 
٠‏ الافضاء وإذلك عدي ب'إلى") ٠‏ إن الله بحب الفُسطن» العادلين. 


بعى 
١‏ ا ال عن لين قاتلوك قُُ الدين وأخرجولا من دياركا وظاهروا 


ونه و 


ليس النبي عن موالاة الأعداء نبيا عن البر يمن لم يقائلكم وم يخرجك 
| بن ديارك » إنما ينها بم الله عن أعدائه وأعد اك الذين قاتاوم من أجل 
دينة) وألجئوم إلى الخروج سس ديارم) وظاهروا على إخراجم» ؛ وأعانوا 
عليه هؤلاء هم |الذين ام لله اوينها م أن تت و لوهم » وتلموا إلههم بالمودة. 
ا 53 هم لان لأنفسهم ببعريضها للعذاب» حيث 
فعلوا ما يوجبه» وهو اتخاذ الأعداء أولياء وهم ظالمون؛ لا: نهم وضعوا الولاية 
وضع العداوة» وكأنه لا ستحق وصف ا إلا هؤلاء. 
قال الله تعالى: و 9 لين آمنوا إذا جاء , الْؤَْاتَ ماجرات 
أمتحنوهن اله عكر يإعانون إن علمتموهن مز مؤمنات فلا ترجعوهن ِل 
كار لا ه' جل م ولا هم يلون كن واتوهم ما تقفو ولا جنا 
سر أن كوه إذا اتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا , بعصم الكوافرٍ 
سوا ما اقم ول ما قرا ذل شيل اه د يس زا َه عي 
م 4)٠١(‏ غير المؤمنين فريمان: 


1١م7‎ 


ض تكسي رررونتير راون 


أحدهها: كافر» عدو لله ولمؤمنين؛ لا يأو جهدا فى في أذاهم والإيقاع يب 
استطاع إلى ذلك سبيالا: وهؤلاء قد مانا لله عن برهم)» و 
وموادتهم) بل أمرنا أن نقعد لحم كل م صدء أن تعد لقتاهم ما امسر 
من قوة ومن رباط اتخيل. 
والفريق الثاني: قوم كافرون» ولكنهم لم يقاتلونا» ولم يخرجونا من ديارناء و 
يظاهرواء إما لعهد بيننا ويينهم» وامأ لأنهم قوم ضعاف لا إستطيعون حرياء 
ولا قتالا» ولا إخراجاء ولا مظاهرة على إنخراج» وهؤلاء قد بين الله أنه لا 
ينهانا عن برهم والإقساط إليهم. 
وهناك فريق ا بعلم المؤمنون حالم على الجزم» وهم بظهرون الإيمانى 
فهؤلا ٠‏ سِ الله حكهم ف الآبات التي معنا» فقال: ذيا 9 لين أمنوا إذا 
جاء و المؤمنات مباجرات قامتحنوهن 4 لخ ززلت هذه الآية بعد صلح 
الحد.ببية» وقد روي أنه يكل أ عليا رضي اله عنه أن يكتب عفد الصلح؛ 
فكتب: باسعمك اللهم. هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو؛ 
اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويك 
بعضهم عن بعضء على أن من أنى حمدا من قرش بغير إذن وليه رده 
عليه» ومن جاء قريشا من محمد لم يردوه عليه» وأن يننا عيبة مكفوفة» وأنه 
لا إسلال ولا إغلال» وأنه من أحب أن يدخل فى عمّد مد وعهده دخل 
فيه؛ ومن أحب أن يدخل في عمّد قررش وعهدهم دخل فيه. 
وقد نفذ رسول لله كد العهدء خاءه أبو جندل بن سهيل فرده» وم أنه 
أحد من الرجال إلا رده في مدة العهد» وان كان مسلما. 

4 
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22-1 
3 


بيايات: شرج أخراها ع عمار وارليد حى قدما على رسول اله 
3 في مها تدده ل إلى رض فنزات ار 


م ه( ا 9 فنزات الآبة. 
5 .إن في غيرهاء ولعل سبب النزول متعد د ) وعل أي حال 
7 : أو أساء حاكن مباجرات بعك صلح الحل بلية. 
نيعت الآية إرجاع هؤلاء النسوة إلى الكفار. فقيل: نزلت الآية بيانا 
مس العقد. 98 مأ ماوك | إلا يده غير أن هذا ف من نخصيص 
رش دون اذل وليه رده عليه » 
بن اللباء من لا يجيز التخصيص بامتأخرء فلعلَ هذا القائل يلتزم الذهاب 
ب إل الزتخشري أ هذا ليس من باب التخصيص: ؛ وائْما هو من بيان 
جمل؛ ذلك أنه يرى أن هذه الصيغ لا تفيد العموم من طريق الوضع»؛ بل 
من باب المطلق» وبدلٌ على العموم بالقرائن. وعلى هذا "فن" التي في 
نل الصلح كانت مجملة» وجاءت الآية مبينة لحاء وليس هذا من تاخير 
ابيا عن وقت الحاجة» بل هو تأخيره لوقت الحاجة» فإن الحاجة إليه إن 
كن عيل جىوء المؤمنات ماجرات» وقل تأت الاية عنده بيانا لل جمال 
لذي في العقد. 


ب 


لاية في 


ضونبا -16( رونت( ادن 


١ ات‎ 


وقد ذهب جما إلى أن التعمي في عقد الصلح لل يكن من طريى , 
بل كان اجتادا ملك 0 اليب عليه حر راح وحاءت هن الأيذى : 
إقراره على هلأ الاجتباد) ومس أل اجتباده ا 1 5 فى 3 في الأحكام فسأن عن 
فيبا» ومن يجيزها يقول: ما دام أنه حي ء الوحي بعك م التشرير عا 0 
ضير فيهاء وقد جاءت آلاية بعدم التقرير على العمى, 
وذهي جماعة إلى أن العهد كان بوحي» وجاءت الآية نانعضق ومن لا 7 
لسخ السنة بالكاب بقول: لسخ سخ العهد بالسنة» وش أمتناعه 0 من 
وجاءت الآنة مقررة م ملأ الماع 


١ 


ومن العلماء من يرى أن العهد كان على غير الصيغة المتقدمة» وأنه كان بش 
0 نص خاص بالنساء») صورته أن لا تأتيك منا امرأة بيست على 52 
رددتها إليناء فإن دخلت في دينك وها زوج ردت على زوجها ما أنفق: ولنني 
يكلِ من العهد مثل ذلك» وعل هذا فالآية موافقة للعهد مقررة إه. 

وهذا هو الذي عليه المعول» وأما الأقوال قبله فإنها تعافي روح انشريع 
الإسلامي من جهة أن الوفاء بالعهد واجبء» ولا ينبغى لأحد الطرفين أن 
إسنّل غخصيص نصوصه أو إلغائها دون موافمقة الطرف الالى. 
وأنت تعلم أن عهد الحدربية ما فسخ إلا بعد أن نقضته قريش» وتكثر 
ماهم م يوشم ذلك ما جاء في سورة التوبة: لاون ثرا مانم 1 5 
دهم وطُعنوا في ديكا ابو 35 افر !»م لا يمان لىء لعلهم ل 
زا ألا تابون رما الكثرا مام هوا وا بإغاج. الرسول وهم بدؤكر أول 


عم 0 ة ألحشونهه الله م 03 تسوه إن 00 مؤمنين 4)1١*(‏ | التوبه: ١١‏ 


5م ا 


مم : سبد -ٍ_ يمسحمه 
4 صواب ب إن][زاننات1١11ه1نا‏ 


ادام العهد قد فخ فنسخه أسخ ذا الثل عي بن _-0 
إلى تفسير الآية: دي 5 الذين أمنوا إذا جاء ف المْؤْمناتَ مب جرات 


رأد! + إذا جاء 6 النساء اللاني يظهرن الإيمان» وإنما كان هذا هو المراد: 

نّ الله م تعالى يقول: طقامتحنوهن4 ثم قال: من علمتموهن مؤمنات 4 
زل ذلك عل أن الغءضص من الامتحآن عم إيعانين» وقوله تعالى: 
(ماجرات» منصوب على الحالية» وججيء به بعد قوله تعالى: #إذا 
اك لبيان العلة فى عدم إرجاعهن» إذ هن ما مجرن مكة واتتملن منها 
إلا حبا في الله وفرارا بدينين من أذى الكفار» وهن الضعيفات اللالى لا 
جلد لفن على الإيذاء» فإذا قضى نص العهد أن يبقى الرجال» فهم تحملون 
الأذى» أما هؤلاء اللانى اضطررنٍ إلى المجرة» فكيف يرْمِن البمّاء» وهن 
لا ستطعن حماية أنفسبن (قامتحنوهن »4 فاختبروهن بما ترونه موصلا إلى 
غلبة الظن بإعانبن. 
ره روي عن ابن عباس في كيفية امتحانبن أنه قال: كانت المرأة إذا 
باءت الني وَكدْةُ حلفها عمر رضي الله عنه بالله بأنها ما خرجت رغبة 
أرض عن أرض» وبالله حت من بغض زوج» ويالله ما حرجت 
ثاس دنياء وبالله ما حرجت إلا حبا لله ورسوله. 
لعن ابن عباس أيضا أنّ امتحاتم: أن رسول الله يكل أى عمر بن ا:لحطاب 
غال: قل لمن إن رسول الله يكل بايعكن على ألا تشركن بالله شيئاء إن ما 





١ /الم‎ 


5-0" ع2 
7 ب 1ن 


في الآية الآتية» وسيأتي أن أية مبايعة النساء لها سبب غير هزا. 
وقوله تعالى: طاللَهُ أعلر بإمانين4 جملة اعتراضية جيء بها لإفادة ): 
الامتحان الغرض منه الوصول إلى غلبة الظن» والا فالحقيقة لا يعلمها على 
ما هي عليه إلا الله وحده سبحأنه ) فإنه المطلع على ما في القاوب. يعم السر ١‏ 
وأخفى ؛ (فإن علمتموهن مؤمنات فلا رجعوهن ِل الكفار» أي: فإن 
تين بعد الامتحان إيمامن» وغلب على 0 هذاء فلا ترجعوهن ل 
زواجهن الكبان وأ أخَمنا لفظ الأزواج أخذا من قَوله بعد: إلا هن 
حل شُمْ ولا هم يون كن فإنه استئئاف قصد منه بيان علة النبي عن 
إرجاعهن إلى الكفار» وجملة «لا هَ حل 5 أفاد اللرلاة وتحقيق 
زوال النكم ح الأول على الثبوت والاستقرار» واجملة الثانية: إلا هم يلود 
من أفادت أن اداح فى المستقبل لا ستأنف للكفار «إواتوهم م 
انققوا4 أي: أعطوا أزواجهن مثل ما أنفقوا عليين من المهر» وقد قيل: إِنَ 
ذلك واجبء وقيل: إنه مندوب» وقد فعل ذلك في زمن الني كدق فقد 
روي أن ربيعة الأسلمية لا جاءت تزوجها عمر» وأعطى زوجها ما أنفق. 
وقيل: إن هذا الحم غير باق؛ لأن ذلك كان فى المهاجرات» وقد ذهبت 
الحجرة «ولا مجرة بعد الفنتح». على أنك قد سمعت ما روي من أن العهد 
كان فيه نص جاءت الآية مقررة له؛ وقد انتبى العهد بما فيهء فلا بقاء هذا 
الحم الان. 
(ولا جناح علي أن تكحوهن إذا انستموهن يب أى: إنه لا 
تثريب عليم في نكاحهن عند إيتاء الأجورء فى أعطيت الأجور» فليس 


١ م‎ 


4 ضوبيب ل ا!!!الىرات!!اكيا 


٠‏ راء ذلك يمنع من الحل. 

ب بز أن هذا الحم وإن كان قد بطل العمل به بالنسبة أن جرك 9 
.. ابي وك عهد الحد يبية من قريش؛ َه لا مانع أن يكون معمولا به 
ن العهود التى تجري بين المسلبين والكفار في مثل تلك الحالة التي كان 


ليا المسلمون يومئل. ٠‏ فإذا عاهدناهم عل أن من حاء تنأ مومنة من أزواجهم 


ردنا عليهم ما أنفقوا وجب الوفاء يذلك العهد. 
إزلكز حكر اله »4 فاتبعوه) ولا تحيد وأ عمه ) وقل روى أن الصحابة أدوا 


' المشركين م أنفموا من مور المهاجرات») وألى المشركون أن هد فعوا ممور 


فى عندهم و لساء الؤمنين» فنزل قوله تعال. (وإن فاك شي من 


3 إلى قار ف اقم توا لين دهت أزواجهم ملل مأ 6 


كا اله الذي م به مؤْمنونَ .4)1١1١(‏ 
العنى: إن انفلت منكم شيء من من أزواجكمٌ وانحاز إلى جانب الكفار وجاء 
دورم ونربم في استيفاء ما َنفمتم من المهور على أزواجكم» ؛ فاتوا الذين 
ذهبت أزواجهم من المسلمين مثل مأ أنفق هؤلاء الأزواج من مور 
اماجرات اللالي هاجرن يم وتزُوجتموهن) ولا تدفعوا إلى أزواجهن 
كفار؛ ويكون ذلك قصاصا. إباء عن الدفع من بإباء عن الدفع منهم. 
رف روي عن الزهري ما يوافق هذا المعنى قال: يعطى من لحمّت زوجته 
أكثار من صداق من لحق بالمسلمين من زوجات الكفار» وعلى هذا 
كون ١‏ المعاقبة بمعنى العقى والنوبة» وعن الزجاج أن المعنى: فقاتلتم الكفار 
صب منهم الغنائم» فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من الغنائم: 


١م‎ 


وفد روي عن ابن عباس أن الني يد كان يعطي الذي ذهبت رو جته 39 
الفتيحة قبل أن تخس المهر» لا ينقص منه شيئاء (واتقوا الله الذي 390 
مؤمنون4 فلا يزد أحدك عن الذي أنفق» ولا ينص المعطى منه شيئا - 
وذلك شأن المؤمن» فإعانه يدفعه إلى أن يخشى الله ويتقيه في كل أعبال ١‏ 
واحواله. 


يسيس 





4 صوببيا ب إت١|١1الونات2111نا‏ 


من سورة ابجمعة 
ه ارس سس ث مداة 


يال ابه تعالى: ظ ا لين آمنوا إذا نودي للصلاة ين بوه اجمبعة فإسيعيا 
ىول اله درو لبيع 1 يرل إن كم 21 1( فإذا قضيت 
تتشروا في فى الأرض واببَغوا من فضل الله وَاذْ كوا الله كثيرا ١‏ ل 


إلا اند 
رن 
لراد بالند ٠‏ الأذان والإعللام؛ والمراد بالصلاة المنادى لها صلاة اجمعة» 
بدليل قوله: طمن يوم الجمعة4 إذ غيرها من الصلوات التي يؤذن لها لا مزية 


ها في يوم اجمعة عن غيره. 
والأذان الذى يجب السعي عنده اختلف فيه» فمَال بعضهم: المراد به 
الأذان الذى بين يدي اخطيب» ووجه هذا أنه الأذان الذي كان على عهد 
ابي 2 وألى بك وعمر» فد كان لرسول الله يكل مؤذن واحد» وكان إذا 
جلس النى وَل على المنير أن عل باب المسجد» واذا نزل من على المنبر 
.0 الصلاة» ثم كان أبو بكر وعمر كذلك» ويرى بعضهم أن السعى إنما 
عند الأذان الأول الذي على النارة» وهو الأذان الذي زاده عثمان 
رضى الله عنه» وذلك حين رأى كثرة الناس وتباعد مسأ كنهم» ) فص 
بالأذان الأول على داره الت تسمى الزوراء» فإذا جلس على المنبر أذن 
المؤذن الثاني» فإذا نزل أقام الصلاة» وفي بعض الروايات زاد الأذان 
النااكث» وكونه نالغا» لآن الاقامة” تسبعى أذاناء يم 2 قوله عليه الصلاه 


والسلام: «<بين كل أذانين صلا ة». 


1١ 
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وهذا القول هو الظاهر من مذهب الحنفية» رهم قد نظروا فيه إلى المعى, 
وذلك أن المراد من النداء الإعلام» والسعي إنما يجب عند الإعلام؛ وير 
فهم عثمان رضي الله عنه هذا المعى؛ وزاد النداء الثاني ليتمكن اناس ر. 
حضور اللخطبة والصلاة من أماكنبم البعيدة» ولم تكن بالمسلمين حاجة " 
هذا بي زمن البي قو لقرب مساكنهم من المسجد» ولأ: نم كانوا يحافظون 
على أن يجيئوا في أول الوقت- إن لم يكن قبله- - محافظة على أخذ الأحكاء 
عن الرسول وو فكان النداء الذي ين يدي الخطيب رسمعهم فيحضرون 
سراعا» ويدركون الحطية من أوطاء لغرب المساكن من المسجد. 
والسعي عند الأذان الثان قوت على الناس ماع الخطية التي خفضت م 
أجلها الصلاة»؛ ويفوت علوهم السنة القبلية. ومن يرى أن السعي إنما ييجى 
بالأذان الذي بين يدى اللحطيب يقول: نة النداء الذي كان ف زمه له 
وهو أحرص الناس على أن بودي المؤمنون الواجب عليهم في وقته» فلو كان 
السعي واجبا قبل ذلك لرهرث شم ولجعل بت الأذان والحطبة زمنا يسع 
لحضور الناس» ومساًإد السنة القبلية فيها كلام» وربما كان فى عمل الرسول 
والأذان بين يديه وهو على لمنبر ما يدل على أن السنة القبلية التي كانت 
في الظهر لم تعد مطلوبة فى في اجمعة» ومع ذلك فهى سنة» وهل يمكن أن يقال: 
إل السعي يجب قبل وقته لتحصيل سنة سنة لم تثبت» ومع ذلك فالمصلي يندب ل 
أن يجيء مب لفوائد جمة» منها أداء السنة, 
هذا وقد يكل م المفسرون هنا فى لفظ "م١‏ من" وأنها بمعنى "في" وتبعيضية» ؟ 
تعرضوا 57 ميم" اجمعة. 5 فيها من لغات؛ وفي أصل مداوها قبل أن 


يذهل 


4 ضوبي ب إت١ ١‏ الونات11 اهنا 





1 
1 يبا والمناسبة عند النفل؛ وذلك بحث لا طائل نحثه بعد أن صارث 
أي ني لنئها جمبعا علا على اليوم المعروف من أيام الأسبرع, 
8 الختلف العلباء في أول جمعة صليت قُِ الؤسلام؛ لفقل أخرج هيد 
نإ وهبد بن “مد عن ابن سيرين قال: جمع أهل المديبة قبل أن يقدم 
٠‏ إل وقبل أن تتزل اجلمعة فالث الألصار: للمهرد بوم #تمعون فيه بكل 
نين أبام وللنصارى مثل ذلك» فهم فلنجعل لنا يرما تجتمع فيه فتلكر فيه 
إل تعالى ونشكره؛ فقالوا: بوم السبث للييره ويوم الأحد للنصارى؛ فاجعاوه 
3 العروبة» وكانوا إسمون يوم المعة بذلك؛» فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة؛ 
هل مم يومثل ركعتين) وذ كرهم؛ وسمره يوم ب حين اجتمعوا؛ وذخ 
هم شماة؛ وغداهم؛ وعشاهم منها وهذا الخبر مروي عن غير أبن سيرين 
أبطا فش أخرج بو داود وابن هاجه والبييفي صن عبد الرحمن بن كعب أن 
بو كان إذا جمع النداء ترحم على أسعد بن زرارة»؛ فقلت: يا أبعاه أرأبت 
اسشنفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان للجمعة ما هو؟ قال: لأنه أول 
ن جمع با في نفيع الحضمات في هزم من حرة بني اضة قلت: "م كنم 
بومثل؟ قال: أربعين رجلا. 
ل الال بن الحمام: الظاهر من هذه الروايات أنْ صلاة أسعد بن زرارة 
جمعة كانت قبل أن تفرض. ويرى العلامة ابن حبر أن اجمعة فرضت في 
*ة: ولم تقم بهاء إما لعدم تكامل العددء وإما لأن أمرها كان على 
(هار. والنى كله كان في مكة غير متمكن من الإظهار. 
تآل: إن أول من أقامبا بالمدينة أسعد بن زرارة» بقرية على ميل من 


2< واي وى اذى ا 
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المدينة» فلعلها فرضت» ثم تلت الاية؛ ولكن ينع من هذا ما روي 
لبي يتل آله خطب فقال: إن الله فرض عليكم المعة في مقاني هذ ,ا 
يومى هذاء في شبري هذاء في عاي هذاء إلى يوم القيامة, لن ري 
استخفافا مهاء أو حودا هاء فلا جمع الله شمله» ولا بارك له في أمره. أ 
ولا صلاة له» ولا زكاة له ولا حم له» ولا صوم لهء ولا ر له حى ببوب, 
فن تاب تاب الله عليه». 


حيثث ذكواق هذا الحديث أنه ع آق 2 له » والحج وان كان فل اخئلى 0" ظ 


مبدأ اقتراضه» إلا أنهم صححوا أنه فى السنة السادسة من الحجرة؛ فالفلام 


أن المعة كانت بعد ذلك. ويرى بعص اخر من العلماء ان اول من جمم 


الى 5 بانسة قبل أن يباج وم استطع أن يمع كت فك فكتب إل | 
مصعرب بن تمير: «أما بعد» فانظر اليوم الذي تجهر فيه اليبود بالزبور, ظ 


فاجمعوا نساءك وأبناء 5» فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم 
الجعة» فتقربوا إلى الله بركعتين». قال: فهو أول من جمع» حتى قدم لبي 
تلد الم ينة. 

وقد جمع بين هذين بن جمع أسعد كان بغير أمى الرسول وال وجمع مصعب 
كان بأمرهء وأول جمعة صلاها البى يَلِلِيِوٌ كانت بعد مقدمه بأربعة أيام 
حيث أدركه وقتها في بني سالم بن عرف». فصلاها فى بطن واد لهم» حيت 
خطب وُه وصلى بالناس. 
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سعوا إلى ذكر الله | لسع المراد منه المشي دون إفراط في 


وقوه 

يرع»” 3 

1 أبي سا د ألى هريرة قال: قال رسول 
في كتبهم عن الي سامة من ايا اي ا 0 

ع هك مقأ , ما .> 

هر - 

ع دداذأ أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم لسعون ) وأتوها وأَنتم تمشول» 


رك السكينة؛ ف أدركتم» فصلواء ومأ فاتم فأتوا». 
/" من ذ كر اله الخطبة والصلاة جميعاء لاشعالهما عليه» واستظهر 
حضبم أن | المراد به الصلاة» وقصره بعضهم على عل الحطبة. 

وك ورد كر في الآية مطلا غير محدود» ومن أجل ذلك قال الحنفية: إنه 
لاشترط فى الحطبة اشمالها على ما يسمى خطبة عرفاء لأن الله تعالى ذ كر 
لك من غير تخضيل بين 5 طويلا أو قصيراء إسمى خطبة أو لا سمى 
خطة؛ ذكان الشرط هو اإذكر مطلقاء وما ورد من الآثار مشتملا على بيان 
الكيفية فهو يدل عل السنية أو الوجوب» ولا ينتبض ديلا على أنه لا يجوز 
إلا ذلك. ودونه تبطل الخطبة» ولا تصح الصلاة» بل هو اختيار للفرد 
لكامل من أفراد المطلق. 

ولشافعية يشترطون أن يأق اللطيب يخطبتين مستوفيتين لشروط خاصة» 
(اعندايا على ذلك باثار وردت فياء فإن ثبتت هذه الأدلة» وانتبضت 

يلا لإثيات الشرطية» فهي الدليل. 

رت جاء في الآية الأمى بالسعى» والأمى للوجوب» فيكون السعي واجياء 
رد أخذوا من هذا أنّ المعة فريضة» وذلك أنه قد رتب الأمى للذكر على 


4 
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نداء للصلاة فاذا كان المراد بالزر هو الصلاةء فالدلالة ظاهرةء لأنه لا 
يكون السعي لنىء واجبا 55 يكون ذلك الشىء واجبما. ظ 
وأما اذا كان المراد بالك اللخطبة فقّط فهو كذلكء لأن اللحطية شرط الصلاة: 
وهل ام بألسعى ليه » واللأم للوجوب؛» فإذا وجب السعي للممصود تبعاء فا 
ذلك إلا لأن المقصود بالذات واجب» ألا ترى أن من ارتفع عنه وجوب 
اجمعة لا يجب عليه السعى خاء إذا فالسعي تأبع لوجوب اجمعة» واجمعة جاء 
طلبها والنكير على تركها في السنة» وقد انعد الإجماع على وجوبها بشروطها. 
وقد أجمعوا على اشتراط العدد فيهاء بل هي ما سميت جمعة إلا لما فيها من 
بيتك وقد اختلف فى فى أقل عدد تنتعمّد به اججمعة علل اقوال كثيرة: 
ابتدأت من الاثمين إلى الثانين» ولقد قيل: إنه قد زادت الأقوال فيها على 
ثلاثة عشر قولا. 
والكلام فيها من حيث التحديد ومن حيث الأدلة يرجع [فيه] إلى كتب 
الفقّه وكتب السنة» فإن الاية لم تعرض لشيء منها. 
(ودَروا اليِيم4 المراد من البيع المعاملةه فهو مجاز عن ذلك» فيعم البيع 
والشراء والإجارة» ولقد ذهب جماعة إلى أن الأمى للوجوب» فيكون 
الاشتغال ببذه الأشياء محرما. وقال بعضهم: هو مكروه تحريماء بل لقد زعم 
بعضهم أن الكراهة تنزيبية» بناء على أن الأمى للندبء ولم يرتضه كثير من 
العلماء» وقد قالوا: إِنْ اتحريم يستمر إلى فراغ الإمام من الخطبة. 
وأما مبدأ اتحرم فهو ميق على اللحلاف الذي قد علمته في المراد بالتداء 
وظاهر أن المأمور بالسعى هو المأمور بترك البيع» وأما من عداهم فلا 


١45 


4 ضوبي ب إت]|(الونات111هنا 


4 ضو 





ظ الم » فإن الأس بترك ١‏ إعما م 

مالم لا يج ل لوجو ب السعي. ٠‏ وقد روى 
مض السلف أن تر بيع وقت النداء واجب على الئاس جميما م 
"١‏ يه السعي ومن لم يجب 


ٍْ 2 إن كنم تعلمون أي الس إلى ذ, الله» وتراء أعمال؟ 
بل ذلك خر لك وأضي» والتفضيل باعتبار ما في العمل من انا 
إرنيوية» وقوله: إن كنتم تعلمون» معناه: إن كلتم من أهل العلم عرفتم 
]: امتثال أواص لله في الذهاب إلى اجمعة» والانتفاع بما يلقى على الناس 
اب00 مواعظ خير لحم في الدنيا والآخرة, 
ي الدنيا حيث ببصرة الإمام بما فيه خيرم ونجاتكم من الأذى, وف الاخرة 
را لله عكر حيث امتثلة 55 


١5 2 


- ساسا ميسناي انا لباق ...ماك لالت ...سس سس‎ ٠ 


ظ قال الله تعالى: (فإذا قضيت 7 لماه 3 انتّشروا في الأرض وابتغوا منْ فَضْلٍ 
ال اذ كرا الله كثرا لُك لجر 42 

ظ َي إذا إذا فرَغْتم من أذاء الصلاة 0 ف الأرض إلى حيث تؤدون أعمال؟ 
ني كنتم تركتموها من أجل الذكر» واطلبوا الربم من فضل الله وفيض 
3 
لإفان. 1 مخرج من المسجد بعد الصلاة؛ ا 1 35 ا 
قر مدي عن بعض السلف أنه كان إذا انتبت الصلاة خرج من المسجدء 
لدار في السوق ساعة؛ ثم رجع إلى المسجد فصل ما شاء أن يصلي» فقيل 


197 
رونت ا اهن 
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لَه : لأى شىء وت 7 هذا؟ قال: 3 رأيت سيل المرسلين بصع > ول 


قوله تعالى: (فإذا قضيتٍ قَضبَت الصلاة شرا قي رض وأبشغوا 8 فض 
الله 4 ركى الله عن ماب رسول الله فمل كانوا يتأسون بالمصطفى حو 
ى حراكاته وسكاته. 


واد يووا الله كثيرأً4 وفي وقت اشتغالكم بأعمالكم» ولا تكتفوا بالذكر 
الذي سعيتم من من أجله» لكى تفوزوا بخير الدارين. 
وقد عرض المفسرون هنا لأحكام كثيرة علق بابمعة» كاشتراط المصر. 
وكون الخطبة قبل الصلاة أو بعدهاء وهل هناك سنن قبلية» أو بعدية؟ 
ونحن نرى أن هذه الأحكام لا تدل عليها الآية» ولا من طريق الإشارة. 
فيرجع إلها فى السنة والفمه. 
قال الله تعالى: إواذا رأوا تجارة أو طْواً لمَضْرا لها وَتَرَكُوكَ قائماً قل ما 
عند الله ير من اللهو ومن التجارة الل خير الرازقين) . 
أعر البخاري ومسل وأحمد والترمذدي وغيرهم عن جابر بن عبد لله قال 
ينما الى 2 يخطب يوم الجمعة قاتماء إذ قدمت عير المدينة» فابتدره 
أصعاب رسول الله عَكِنه, حتى مم يبق منهم إلا ائنا عشر رجلا» أنا فيها وابم 
بع وعمرء فأزل الله تعا ل ى : (واذا رأوا تحارة و و4 كل ار السورة. 
هذا تضافرت الروايات . على اختلاف ينها فى التفاصيل' 
وفي بعض الروايات أن رسول الله !2 قال: «لو خعرجوا كلهم الاضطرة 
المسجد عليهم نارا» وفي بعضيا: كان الباق ثمانية وفى بعض آخر: بي 


الج« 





ن رجلا كانت العير لعبد الرحمن بن عورف مل طعاماء وكان قد 
“بن إلدية جوع ولا 0 
. الآبة نزأت بعد أن ترك من ترك رسول اله ْ موقفه» قال العلماء: 
:ا ستعة في الماضي) ولا كان العطف بين قوله: «(تجارة أو وا ب 
٠ :‏ مه بجي ء الضمير في إلها مفرداء ورجع الضمير إلى التجارة دون اللهوء 
إن لنفخاض كان الها بالأصالة لوهم كان للفرح يبجيء التجارة التي 
بم ما هم فيه من الجوع وغلاء السعر» وقد روي أنه حين جاءت العير 


- 


ئ ا بالمرح وضرب اإدفوفف») شرج المنفضون عل ذلك. 


0 ريدل العلماء بقوله تعالى: «إوتركول قائمأ4 على مشروعية القيام ) أثناء 


ظ ل واشرعية أس مق عله بن الا 1 0 أن لني 


٠‏ به حيث وجد منهم سن أستهان 


بأ الخطبة ف جالسا. 
هم فد روي أن أول من خطب جالسا معاوية رصي الله عله ) وقد حمل 


ظ اإملباء هذه الرواية عل فرض صعتما عل أنه كان عاجزا عن الميام» والا مام 
معاوية أجل من أن يخالن ما كان عليه الرسول يو أخرج البخاري ومسلم 


عن إن تمر أن النبي كان يخطب خطبتين يجاس بينهما. 

رح القيام في الحطبة أنه سنة عند للحنفية» ويرى الشافعية أنه أحد شروطهاء 
أت تعل أن الحنفية لا يثبتون الشرط إلا بقطعي» وهو غير موجود هناء 
شافعية تقسكون بما في الآية من إشارة» وبما ثبت من السنة عن النبي 
واطلفاء بي بعر وعمر وعثمان وعللٍ ومعاوية على ما عرفت قبلا. 


حلدل 








ذعنَ ما عندَ الم حير من اله ومن التجارة» قدمت التجارة على امهو 
عند الرؤيةء لأنبا كانت الباعث الأقوى عل اللمروجء وأخرت هنا لأنَ 
أقوى في الْدَمء والغرض اتثثتفيرهء فكان من المخاسب تمديمه. 
جواقه حير الرارْقينَ»4 فهو الذي مدر الأقوات و.يسرهاء وهو الذي يده 
ملكوت كل شيء؛ وما يمسلك فلا مرسل له وما يرسل قلا عمسنك له إلا 
من يعد إِذَنَه وما نيع لأحد أن بجر عبادة الله من أجل شي إن كن 
4ه ضوف يأبيه. واذا لم يكن إه فلن يفيد فيه الإسراع إليه؛ والفري ورا / 
وهو لو شاء الحرمان منه لحرمه وهو في الييت» بل وفي اليد إلى العم 0 
وقد حاول العلماء أن يستدلوا بما روي في أسباب ارول من أعداد الباقين 
والمنقضين على العدد في الممة» فن م عتده أن الباقين كانوا اتتي عشر _ 
قال: إِنَّ العدد المعتبر في الابعداء هو العدد المعتبر في البقاء» فلو كان الطلدء . 
ابلق لا تصح ابه اجمعة ا حصت اجفعة» و رو أنهم أعادوهة ‏ 
وقد رد هذا الاستدلال من وجوه: أولا: قد روي أَنَ الباقي كان أربعين» ٠‏ 
وروي أنه كان ثمانية» ولو سل أنهم كانوا انبي عشرء فلا دلالة فيه؛ لأنه لغ . 
دك إلا عل آنا سح بالني عشر وهو لا يفيد أنها لا تصح بما دون ذلك: 
ذأبن التحديد بالنى عشر. وقد سبق أن قلنا: إن الآبة لا يؤخد منها شيء من - 
هذه الأحكام التي يثبتها الفقهاء في الجممة» ولا دلالة ها عل أكثر من 
وجعواب السعي هن المعة؛ وعل وجوب ترله البيع وسُؤُون الدنها من 5 ظ 
الملاة) وعل أنه لا يجوز أن يئرك الثاس المحطبب يخطب وينصرفوا به ظ 
أي شأن آخر. ظ 








4 ضوببيب ب 07753110 


اد لسع 

11 ! بمال: (با أمبَا التي إذا ما م اللساء فون لمدعين و 

ا راق الله ريك لا خوجوهن من يونين ولا رجن 

ببمئة مينة وك حل ود عات ب عند ا ان وين 
ببي كل لوت بعد لك أمرأ 


0 اني | إذا طلم النساء إنما كان النداء خاصا بابي كد والطاب 
5 عاما له ولأمته تكريما له عليه الصلاء والسلام؛ وإظهارا لجلالة 
أسسبه كا يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان افعلوا كيت وكيت»: 
إُ ١‏ هارا لمقأمه فييم: واعتبارا مرو سه ) وأنه المتكلم غنهم) وأنه هو الذي 
|عدرون عن رأيه: ولا ستدون بأمى دونه. 
فل اع في قوله: طإذا طلقم 4 التعظيم ؛ مثل قوله تعالى: «قال رب 
اجوز المؤمنون: 49] وقول القائل: ألا فارحمرني يا إله شمد. 

أرئيل: أراد يا أيها النئ ويا أيها المؤمنون» خف إدلالة الحطاب عليه. 
شل أراد يا أيها ابي قل للمؤمنين إذا طلقتم النساء إنم. 


1 


:ل افق اللفسرون على. اعتبار التجوز في قوله تعالى: (إذا طلقم القساء 
٠‏ عو ديو لأن الكلام لا إستقيم دوئه؛ لما فيه من تحصيل الحاصل؛ 
لك لق إ طلمتموهن فطلقوهن مرة ثانية) وهو غير مراد قطعاء فلا بد 

ن التجوزء إما بإطلاق المسبب وإرادة السبب؛ وإما بتنزيل المشارف الفعل 


17 أشارع فيه» والمعنى: إذا أردتم تطليقهن تطلقوهن لعدتين. 
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واللام ف قوله تعالى: (فَطَلقُوهنَ لعد رات تون التوقيت كلدم ار 

التاريخ» نحو كتبته لثلاث مضين من الحرمء أي فطلقوهن في عدترن. | 

في وقتها. والمراد بالأمى بإيقاع الطلاق في ذلك الي عن إيقاته و : 

الحيض» وردت بذلك السنة الصريحة» فالمعنى: إذا اردتم تطليقهن. ود 

تطلقرهن فى الحيض» فهو مثل قوله ود «من أسلف فليسلق في كي 

معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم». 

ليس معناه إيجاب السلرء بل معناه النبي عن السلم فيما لم يعلم كله أو وز 

أو أجله. 

وكزلك قوله 315 < كل ثما يليك». 

لييس معناه إيبجاب الأكل. بل معنأه: المى عن أن جيل يده ف الاناءء 

وهكذا جرى عرف اللسان العربى في كل ما كان من هذا القبيل» فكانت 

الآبة دليلا على حرمة الطلاق في الحيض٠‏ 

واتفق الفقهاء على أنْ ذلك طلاق بدعي محرم. والمعنى: فيه الإضرار 

بالزوجة بتطويل المدة التي تتربصهاء فإن بقية الحيض لا تحسب من العدة 

من العدة عند من يرى أن الأقراء الحيض. 

وأيضا ليس من الوفاء ولا من المروءة أن يطلقها في وقت رغبته عناء 

وألحق الفمهاء بذلك 5 الحرمة الطللاق قُْ النفاس» لا ذ ىك من المعذ 
حر 


4 ضوبي ب إن( (الونات111هنا 


أ 0 يه» والمعنى في ذلك أنه رج يندم على الطلاق إذا ظهر 


1 انان ول سمح بطلاق الحائل لا الحامل ‏ وفل لا 5 أه 

كل ء ظ 
عير من الفقهاء من الطلاق احرم خلعها في الحيض بعوض منهاء 

1 ذها ١‏ المال نشعر بحاجتها إلى اتلخلاص» و برضاها بتطويل المدة» وقد 

إلى تعالى: | إلا جناح علييما فيما افتدت به» وأذن الننى يَكِْةْ لثابت بن 

ف ني انملع على مال من غير استفصال عن حال زوجته. 

زيل أهل الظاهر بموله تعالى: بإفطلموهن لعدتون4 على ان الطلاق في 

نفيض لا يمع» ولا يترتب عليه حير» ٠‏ لآن الآية ظاهرة في . في النبي عن 

يلاق في غير العدة. 

نفد بينت السنة ذلك» بأنه الطلاق في الحيض. 

ونمت عن رسول الله يَكلهٌ من حديث عااشة ركى الله عنما أنه قال: «من 

أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». 

وئي رواية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». 

ألر: وهذا صريم في أن هذا الطلاق المحرم الذي ليس عليه آمره كله 

ردود باطل. قالوا: واذا كان الج الممبي عنه لا يصح لأجل النبى» ما 

'فرق ينه وبين الطلاق؟ وكيف أبطلتم ما نبى الله عنه من النكاح؛ 

صصح ما زمه ونه عنه من الطلاق؟ وليس لك متمسك في ذلك إلا 


3” 7 


٠ 00‏ وي 
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رواية عن ابن مر قد خالفها ما هو مثلها أو أحسن منها عن ابن عمر أيضا. 
فققد أخرج أبو داود عن أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مول عزة 
سأل 5 عمر» قال أبو الزيير: وأنا أسوع : كيف ترى فق رجل طلق امرأن 
مائضا فقال: طلق ابن عمر عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله طّ فسأل 
ر عن ذك رسو لله لفقا إن بد ال بن عر طق رأ ور 
عاض » قال عبد الله: فردها عأ لى ول يرها شيئًا. 
وليست رواية نافع عن ابن عمر: «مره فليراجعها» بأحمع من رواية أبي الزير 
عنه: فردها عل و يرها شيئًا. 
وحينئذ يتعين المع يينهما مل المراجعة في قوله: «مره فليراجعها» على 
الارتجاع والرد إلى حالة الاجتماع ا كنا من قبل» وليس في ذلك ما 
يقتضى وقوع الطلاق البتة. 
وأجاب المهور عن ذلك بِأنْ الاستدلال بالآية على عدم وقوع الطلاق في 
الميض موقوف على أن النبي عن الشيء يقتضي الفساد» وي مسالة 
أصولية كثرت فيها المذاهب والآراء وص الحنفية منبأ أنه لا يمتضى 
الفساد مطلقًا. وقال الشافعية: إنه يدل على الفساد فى العبادات وف 
المعاملات إذا رجع إلى نفس العقد» أو إلى أمى داخل فيه» أو لازم له. 
فإن رجع إلى ام ممارن كالبيع وقت نداء المعة» فلا يدل عل الفساد. 
والمي فيما نحن فيه لأس مقارن» وهو زمان الحيض» فهو عندهم لا يدل 
عل الفساد أيضاء 
وأيد ذلك بأمم ابن عمر بالرجعة» إذ لو ل يمع الطلاق لم يؤمى بباء وقد قال 
7 
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ظ || دن عَلْقَها قلا تل لَه من بعد حَق تكح روجا غ4 
: ججمالى: رع 
0 ؟] وهذا يعم كل طلاقا 


بق 


.: «والمطلقات ربعن بأنفسون ثلاث قروو [البقرة: 717] 
اطّلاق مرتان» |[البمرة: 9؟؟] وقوله: «وللبطلقات متاع » 
5841| وهذه كلها عمومات لا يجوز تخصيصها إلا بنص او إجماع, 

55 6 اخلة هذه ا ماد 
59 فى الخيضص 23 ى لعمو 
ظ أما قوله تتلل. «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». فا أصحه ومأ أبعده 
حل النزاع» فإن وقوع طلاق الحائض مشروع») فلا يقال فيه: إنه عمل 
نيش عليه أ البى ولي فهو مر دود) وتحريم الطلاق في الحيض لا يمنع 
رتب أله وحخجمه عليه ) كالظهار, فإنه منكر من المول ورور» ولا شك ىِ 
ترق أ* ره وحكّه عليه ) وهو تحريم الزوجة إلى أن دكفر) فهكذا الطلاق 
مدعي رم وشرتب عليه م إلى أن 1 راجع» و وكذلك القعذف محرم» 
ويترتب عليه أثره من الحدود والشبادة. 
وكذلك وطء الزوجة في الحيض محرم» ويترتب عليه أثره وحكهء ين ولو 
دخل بزوجته وي حائض ' اعتير > ذلك و يقرر المهر د العدة. 
2 كفراء ٠‏ كين لا ,زول عمد التكا بالطلاق حرم الذي وضع 
(ذاته؟ وكذلك طلاق الحازل يقع مع تحريعهء لأنه لا يحل الهزل بايات 
الور 


“ فإذا وقع طلاق الحازل مع تمريمه فطلاق الجاد أولى أن يع مع 
ريه , 


ه . ؟” 
4 00 


كرك فو 





والفرق بين التكاح المحرم والطلاق حرم أن للنكاح عفد يتضمن ل 
الزوجة» فاك يكون إلا عل الوجه المأّذون فيه شرعاء فإن الأبضاع فى 
الأصل على التحريى» ولا يباح منها إلا ما أباحه الشارع بخلاف الطلاق, 
فإنه إسبقاط لحمّه» وذلك لا يتوقف عل ص السبب د م فيه 
مخطوبة الغير 6 الإقدام على هذا النكاح حرام» ومع ذلك إذا وقع العقد 
كان صحيحا. 

وأما رواية أبي الزبير عن ابن عمر: فردها علي؛ ولح . برها شيئاء ٠‏ فى مرلدوده 
لخالفة 5 الزيير فيها من هو أوثق مره ) قال بو داود: والأحاديث كلها عل 
خلاف ما قال أ الع 

الحديثين أولى أن قال به إذا تخالفاء 0 قال لطا وقال ا عيل 
البر: تفرد مبذه الرواية إبر الزيير» وقل روى الحديث عن اءن مر ماعة 
جل فل يقل ذاك أمد ممه وأو ليد لس بححة يا اق يه 0 
واستدل ا بقوله تعالى: طق 0-0 ع أن الأقراء 


وقت عدتهن» وفد فسر النى كِدٌ هذه الآبية هذا التفسير 
ففى "الصحيحين" عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلّق امرأته وهي حائض 


5.5 


4 صو ابي ب إزنبزت ييييييييييييااا0اااااااا0 سي" 


الي و فسأل مر الني َلُ عن ذلك فقال رسول الى كك 
لي ريه ثم لبسكها حق تطهره ثم شيضء ثم صلر, ‏ م إن شاء 


م بي وإن شاء طلق قبل أن يمس» فاك 
| اللسياء». 


إبي يي أن العدة التي آم م الله أن تطلق لما النساء هي الطهر اذى 
ي الحيضةء ولو كان المرء ٠‏ هر الحيض كان قد طلقها قبل العدة» لا فى 
رن وكان ذلك تطويلا عليها. ٠‏ ويشبد هذا الذى ذهب إليه الشافعي 
ان مسعود: 'فطلموهن لمبل طهرهن". 


ونال الذاهبوند إلى أن الأقراء الحيض: إن أهل العربية يفرقون بين "لام" 

ارفت وفي التى للظرفية» فإذا أتوا اللام لم يكن الزمان المذكور بعدها إلا 
ماضيا أو منتظراء ومتى أتوا ني لم يكن الزمان المجرور بها إلا مقارنا للفعل؛ 

اعتبر ذلك ف قولك: "كتبته لثلاث خلون) و "كتبته بعلاث بقين" و 
“كنته في ثلاث" ففي الثال الأول تكون الكابة بعد مضي الثلاث؛ وف 
ظ الثال الثاني تكون الكابة قبل حلول الثلاث» وفى لمثال الثالث تكون الكاية 
ني نفس الثلاث وفي أثناها. 
ذا تقرر ذلك يكون قوله تعالى: ممَطَقُوهنَ لعديونَ4 معناه فطلقوهن 
استقبال عدتهن» لا في عدتهم» إذ من الحال أن يكون الطلاق وهو سيب 
العدة واقعا فى العدة» واذا كانت العدة الت تطلق لا النساء مستقبلة بعد 
الطلاق, فالمستقبل بعدها عا هو الحيض؛ فإنّ الطاهر لا تستقبل الطهرء إذ 
فيه ) وانما تستقبل الحيض بعد حاطا التي هٍ فيها. 


/ا . ؟” 


العدمٌ التي مر 7 أن تطلق 


قراءة 





ة ضو نك رفرررونتا راهن 


آ>غقخسآذد واو 
و 


ف اخريت ان هذا إذا دخات لوقت افادت 7 سنت 


نه إعلاث بق إلا إذا كنت حين الككابة متلبسا بأوهاء في 


بس فيكون 4ي' 
ماسثرر 67 ىق 
ب فطلموهن لعد تون » فطلقوهن للوقت الذي بشرعن فيه في العدة ى 
الاتصال بالطلاق. 


واسدل بعض الناس بالآبة على أن نفس الطلاق بباح فإنه إنما ني عن 
ذا كان سببا في تطويل مدة التربص» فاقتضى ذلك أنه إذا خلا عن هذا 
م يكن منبيا عنه» بل كان مأذونا فيه» ولا يخفى على المنصف أن الآية ‏ 
تدل على أكثر من حرمة الطلاق فى الحيض. 

إوأخصا الْعدّة)4 أصل الإحصاء العد بالحصاء كا كانت عادة العرب 
قديماء ثم توسع فيه» فاستعمل في ضبط العدد واكاله» فعنى إحصاء العدة 
ضبطها واكاطا ثلاثة قروء كوامل. 

واحصاء العدة واجب لإجزاء أحكامها فيها: من حق الرجعة للزوج: 
والإشباد عليهاء ونفقة الزوجة وسكاهاء وعدم خروجها من بها قبل 
انقضائهاء والإشهاد على فراقها إذا بانت» وتزوج غيرها من النساء ثمن لن 


بإواتكرا الله )4 ٍ الاضرار ببن بتطويل العدة علبين. 


إلا تحرجوهن من بيوتون ولا يمخرجن» نبي الأزواج عن إخماج 

المطلمّات المعتدات من مسا كنون عند الطلاق إلى أن تنتّى العدة» وي 

للمعتدات عن اللحروج منهاء وفيه دليل على وجوب السكنى لمن ما دمن في 
4" 


7 5" بويا 
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تع عل 0ف 

8 ييوت إلين وثشي لا زواجمن لتا كيد الذبي ببيان م 
ير كأنها ملك هن 

..إزت آراء الفقهاء بي ملازمة المعتدة بيت 
5 أ هو حق لهما وللشرع؟ 

لصحيح عند الحنفية أن الشرع فى ذلك حمًا لا يماك الزوجان إسقاطه. 
على ذلك يكون قوله تعالى: يلا حر جوهنٌ ) دالا على حرمة إخراجهن 
نطرفه» وعلى حرمة الإذن من في الحروج بإشارته» لأن الإذن في الحم 
ره. كأنه قيل لا تخرجوهن ولا تأذنوا لهم في الحروج إذا طلبن ذلك 
لا بْرجنَ4 بأنفسهم إن أردن. 


. ع 
ذهب الشافعية إلى ان 


ل استحمّاقهن 


الفراق؛ أهر خالص -ّ 


ملا زمتا بيت الفراق خالص حمهماء فاو اتفمًا على 
(تقال جازء لأنْ الح لا يعدوهماء وعليه يكون المعنى: لا تسسيدءا 
بإخراجهن ) ولا يخرجن باستبدادهن , 

0 رو 7 إن 71 , ١‏ ب 5 
رتك حدود الله 4 لى: الاحكام السايمة حدود الله الى حد هأ وعينها 

”7ه لهالا ١‏ ىن ع6 2 
عبادو, (ومن يتعد حدوه اللو»4 اي: ومن تجاوز هذه الحدود المذكورة» 
060 اس ل د ء ناه قضا. بذاك لها 
ظار نمسه4 فمّد حمل نفسه وزراء وأكسبها إِمماء فصار بذلك 

ام وعليها متعد رأ. أو ققد ظلم نفسه بتعريطها للضرر الدنيوي» 3 سيأ في 
لصيله , 
لا نري لَمَلَّ اد يْدثُ يَمْدَ ذلك أمرأ)4 هذه جملة مستأئفة مسوقة 
“يل مضمون الشرطية السابقة. 





سر 


ضو نب آنات11 اهنا 


والمطاب فيها المتعدي بطريق الالتفات» لمزيد الاهتمام بالزجر ع 
التعدي. 

والمعتى: من يتعدى حدود الله فقد عرض نفسه للضررء فإنك لا تدري 
ها المتعدي عاقبة الأمرء لعل الله يحدث في قلبك بعد الذي فعلت من 
التعدي أمرا يقتضى خلاف ما فعلت» فامتثل أمى ربكء ولا تطلق فى 
الحيض» ولا تهمل فى إحصاء العدة» ولا تخرج المعتدة من بيتباء لا يملنك 
البغض والغضب عل أن تفعل شيئا من ذلك» فإن الكراهة وامحبة بيد الله 
مقلب القلوب» فعسى أن ينقلب البغض محبة والمقت مقة» والطلاق 
رجعة» فانظر لنفسك» وأبق للصلح باباء ولا تبت حبل المودة بتاء فتتدم 
حين لا ينع الندم» والواقم عق ذلك» فإن الغالب في الطلاق أن يكون 
نتيجة كراهة كاذبة» أو ثورة غضب جامحة تغمر العقّل» وتقوى عليه» حتى 
إذا تم الانفصال» وهدأت الأعصاب» وثاب الرجل إلى رشده» انتابته 
عوامل القلق والحنين إلى صحبة مضت أن تعود» وتذثر من زوجته خلالا 
كان يرضاهاء وقلما يخلو أحد من ذلك» 6 قال مَنَكِة «لا يفرك مؤمن 
مؤمنة إن خط منها خلما رضي خلما». 

وقد يكون بينهما ولد أو يظهر بها حمل» فتتأ كد الرغبة فيهاء والندم على 
طلاقها. 


ا ا 0 


ين 
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ورف 4 ' هه اوس 7 ملم 7 و 
١ ْ 1 1 ْ‏ :. 9 78 67ى 6 7 
ال ال 7 م ا زمر بسو 4 7 6 تي دعظ به 
0 ' 0 - 2 ص مال ار ى 1 2 
م لا يكنيب ومن يتوعل على | 205 اللي 


:كل شي قدرا م( ذا ين أي 7 ٠‏ بالغ مره قد جم 
بن من مجاز المشارفة» بعرينة ما بعدهع انر ١‏ 
5 أي فاذا شارفن ار 0 
يعروف) والامساك با معروف مر 
الناسب» والمفارقة بالمعروف 
حنهن» واتماء الضرار ببن. 


(رأشبدوا ذوي عدل متك أي وأشبدوا عند الرجعة إن اخترمرهاء أو 
لفرقة إن اخترتموهاء أن الإشباد يقطع النزاع ويدفع الريبة. 
هذا 9 دن واستحباب في الرجعة والفرقة» كا في قوله تعالى. 
!دوا إذا تبإيعت 4 [البقرة: 1؟]. 

لشفي قول في لديم بوجوب الإشباد في الرجعة» وأنه شرط في صعتبا. 
والجديد أنه لا إشترط لصحتب الإشباد علهاء بناء على الأصم أنما في حك 
اسيل | مره النكاح لا ابعدائه» ومن ُ 0 يحتج فيا اولى ولا لرضاهاء وائما 
يندس فيب 5 موه تعالى: (وأشبدوا ذوي عدل كر وصرفه عن 
أروس جماعهم على عده الوجوب عند الطلاق» كز لك عن الامساك. 


7 ور 
(واقيموا الشهادمً ة إله4 أي : أدوا الشبادة يبا الشبود خالصة لوجه الله 


51١١ 


| السك بد اقم 
تبن فأمسكوم” 

م اجعتّون مع حسن المعاشرة) والإنفاق 
تخليتون حي تنفضى عد من - إيفا من 


وفيه دليل علل وجوب إقامة الشبادات عند الحكام على الحقوق كلهاء لأنّ 
الشبادة هنا ادم جنس» وان كان مذكورا بعد الأمى بإشهاد ذوي عدل 
عل الرجعة أو الفرقة» لأنّ ذكرها بعده لا منع استعمال اللفظ ‏ إلى عمومه, 
ذلك يوعظ به مَنْ كان يمن بالل واليوم لآخر» الإشارة إلى ما تقدم 
من الحث عل إقامة الشبادة لله أو إلى ما تقدم فين الأحكام كلهاء من 

يماع الطلاق على وجه السنة» واحصاء العدة» والكنف عن الاج 
واللحروج ؛ والإشباد على الرجعة أو الفرق» وإقامة الشهادة لله» أي هذه 
الأطلام. يوعظ مها من كان ومن بالله واليوه الآخري . المنتتفع بهاء 
«ومن بتو يتقي الله ييجعل 1 ٠‏ مخرجا وَيررقه م حيث لا تسب هذا 
عتراض جيء به لتأكيد ما سبق من الأحكام» أي: طمن يتتي الله في 
كل عملهء «يجعل 7 عخرجا)4 من هموم الدنيا ومضارهاء وخمرات الموت 
وأهوال الآاخرة وشدائدهاء ويرزقه الفوز مخيري الدارين» من وجه لا يخطر 
باله» واذا كان هذا وعدا لعامة المتقين» تناول بعمومه الزوج الذي اتقى الله 
فى الطلاق للسنة» ول يخرج المعتدة من مسكناء وأمسك بمعروف أو فارق 
معروف» واحتاط فاشبد على ما اختار» يعد الله هذا الزوج بالحلااص كا 

عسى أن يقع فيه من الحمرم ومشاكل الروجية ويفرج عنه ما يعتريه من 
الخزوتبه «(ويرزقه من حيث لا تسب 4 وكذلك تّناول الزوجة الب 
قت الله فيما علها من حق» فم تخرج من منزل عدتماء ول تك ما خلق 
اله يٍ رحمهاء فالله بعدها على هذه التقوى بتفريج كريهاء ورزقها من حيث 
لا نحتسب.٠‏ 


درا 


4 صوبيا ب إت|١|١1الونات2111نا‏ 


مور صر ض ارخا ت 


إومن يتوكل عل الله فهو حسبه» أي: فهو كافيه جل شأنه في جميع 
أموره» لأن الله هو القادر على كل شيء؛ الغني عن كل شيء» الجواد بكل 
ثبيء» فإذا فوض العبد الضعيف أمره إليه كفاه لا محالكت ما أهمه. 
(إن الله يالغ أنرو» _ إن الله يبل ما يريده سبحانهع ولا يفوته مراد. 
لإقد جعل الله لكل شي قدرا4 أى: إنه ع وجل قدر الأشياء قبل 
وجودهاء وعم مماديرها وأوقاتهاء واذا كان كل ثبي 
يكون إلا بتمديره تعالى» ,لا بقع إلا 
القدر» وف هذه اجملة كسابقتها بيان 
الأم إليه جل ثناوه. 


قال لله مل «واللاني يسن سس من ايض من أساتكز إن ا رتبتم قعد عل" 


من الرزق وغيره لا 


حسبما عل » مم اسع العاقل إلا التسليم 


لوجوب التوكل عليه تعالى» وتفويض 


لاله بر واللائي جضن أُولاثُ امال أ لور 8 أن يضعن 2 
من يني الله يحل لَه من أمره ير )( ذلك أمر اله انرز ورد 

ني اله فر نه سياله ويخظم لجرأ 

أنرج الحا م وصصحه البييقي في سننه وجماعة عن أبي بن كعب أنَّ أناسا 
نأ المدينة لما نزل قوله تعالى في سورة البقرة: «والمطلَاتٌ ريض 
بانفسون 2 قروو | البمرة 5: |١1١8‏ قالوا: لمد بعى ص عدةٌ النساء عدد ل 
ذثر في القران: الصغار والكار اللاتي قد انقطع ء؛ عنبن ال حيض» وذات 
مل ف فأنزل اله التي في سورة النساء القصرى (واللائي شعن م 


' الْحيض » الآبة. 
جمل الله عدة الآبسة ثلاثة أشبرء ولا خلاف بين الفقهاء في أن المرأة ما دامت 


وك 
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ترى الحيض فهى من ذوات الأقراء» لا تكون ااسة واو بلغت مئة سنة. 

إغا خلافهم فيمن فيمن انقطع حيضها متى تكون آلسة» وتعتد بالأشبر؟ ألذاك 
حل معين أم ليس له حد معين؟ 

والقائلون بالتحديد عنتلفون» نهم من قدره بالسنين. سين سنة ونس 
ومسين وبستين وبائنتين وستين إلى أقوال أخخرء أقصاها خمس وثمانون, 
ومنهم من اعتبره بيأس النساء في بلدها الذي هي فيهء فإن المكان إذا كان 
طيب المواء والماء كبعض الصحارى يبطئ فيها سن الياس» وقيل: يأس 
كل النساء إل 

قال أصحاب التحديد: إن اليأس يعتمد غلبة الظن» ومبما انقطع دم المرأة 
فإنها لا تزال ترجو عوده» ولا يتأ كد الظن بعدم عوده إلا إذا بلغت من 
السن مبلغا لا يحيض مثلها فيه» وأمى العدد مبنى عل الاحتياط وطلب 
اليقين ما أمكن. | 

والقائلون بعدم التحديد يقولون: اليأس ضد الرجاءء فإذا كانت المرأة قد 
يشست من الحيض ول ترجه فهى انسة» ولو خالفت في ذلك عادة النساء 
جميعاء ولو كان لما أربعون سنة أو أقل» ‏ أمها ما دامت تحجيض وترى 
الدم وترجوه فهى ليست ألسة» ولو كان لها سبعون سنة أو أكثر» ولو 
خالفت في ذلك عادة النساء جميعا. وكا أنه يرجع في الاعتداد بالأقراء إلى 
عادة المعتدة نفسهاء لا إلى عادة غيرهاء كذلك يرجع في الإياس إلى كل 
امرأة من نفسهاء وكا أنهم / يجعلوا لالصغر الموجي للاعتداد بالأشير حدا» 
كلك بذبغي ألا يكون للكبر الموجب الاعتداد مها حدا. 


افلم 


ضوت ب 3ن 


اللجللاف 59 التجمل 
5 ننى على فى بك وعدمه خلافهم ف المرأة التي طلقَتء 
كنت ن من ذوات الأقراء» 9 بقع حيضهاء بماذا تعتد؟ فأصحاب التحديد 


ري تننظر حتى ترى الدم أو تبلغ حد اليأس» فتعتد بثلاثة أشبن واو 
ورت مدة التربص أكثر من عشر منين. ٠‏ وهذا هو مذهب الحنفية وقول 
إيافي في الجديد. 

إإذين لا يرون لليأس حدا يقولون: تتربص غالب مدة الجل» ثم تعتد عدة 
لإنست ثم تحل الأزواج مبما كانت ت ستهاء قالوا: وقد صح عن سمر بن 
المطاب رضي الله عنه في اعرأة طلقت» غخاضت حيضة أو حيضتين: ْم 
ارتفعت حيضتاء ؛ لا تدري ما رفعهاء 21 ريسن لمعه حر فإن استبان 
با حمل والا اعتدت ثلاثة أشهر. وقد وافقه كثير من الفمّهاء على هذا منهم 
مالك وا حمد والشافعي ىق القديم. 

وكذلك اختلفوا في متعلق الارتياب في قوله تعالى: «إن اريم فقال 
جماعة: إن ارتبتم في حكهن فلم تدروا ما عدتهن؟ فعدتهن ثلاثة أشهر» وعلى 
ذلك يكون الشرط بيانا للواقعة التى نزل فبها الحم من غير قصد التقييد» فلا 
هوم له عند القائلين بالمفهرم. 

آل آخرون: إن ارتبتم في دم البالغات مبلغ اليأس أهو دم حيض أم 
اسحاؤيرٌ ' واذا كارك عله عدة : لتاب فى دمباء فغير لمرتاب في دما أولى 
بذلك, 


' د . .ع وقد انقطع عنبن الدم» وكن 
رفال الزجاج: المعنى: إن ارتبتم ىق حيصبن ١‏ وفلك انقطع لبي 


أن يحيض مثلهن. إلى أقوال أخر. 


5١ه‎ 
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لشاف :10م 


قال ابن جرير الطبري رحمه الله: وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قول من 
قال: عنى بذلك إن ارتبتم فلم تدروا ما الحكم فيين. وذلك أن مت ذلك 


كان م قاله من قال: إن أرتبتم بدماتمن فلم تدروا أدم حيض . حيض أم 
استحاضة» لقيل: إن ارتيتن» ا إذا أشكل لدم عليين فهن لمرتايات 


وف قوله: «وإن اوت 2 وخطابه للرجال بذلك دون النساء الدليل الواحم 
عل صحة ما قلنا من أن معناه: إن ارت أما الرجال بلحم فين 
وأخرى: وه أنه جل ثناؤه قال: «واللائي نس من المحيض من نسائكز 
إن ار بم 4» واليائسة من الحيض هي التي لا ترجو محيضا للكبر» ومحال أن 
يقال: واللائي رِنْسء ثم يقال: ارتبتم بيأسين» لأن اليأس هو انقطاع 
الرجاء» والمرتاب بيأسها م وو لهاء وغير جائز ارتفاع الرجاء ووجوده ف 


وقفت واحد أه. 
وهذأ الذي اختاره ابن حر بر وأفتمه عليه مور المفسرين» وليبس عليه 
اعتراض سوى أن يقال: إذا كان معنى 'إن آرة تبت" إن جهلتم عدتهن فسأام 


عنباء فأى فائدة فى ذكر هذا الشرط بعد أن كا معلوما وا كل الأحكام 
الشرعية أَنْ الله أنزها لتعليم من لا يعلى؟ وأجابوا عن ذلك أن المقصود: إن 
سأتم عن حككهن» وشككم فيه» فقد بيناه لك أيها السائلون» ففيه تتويه 
بشأن السائلين» ويان لنعمته تعالى علييم حين أجاب طلبهم» وأزال ما 
عندهم من الشك والريب» بخلاف المعرض عن طلب العلم الذي لم يخطر 
بباله» استوفيت عدد النساء ام / مستووف؟ 
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١ 


4 


4 ضو كب اي ١١‏ لوانتا اقب 





وش ' يبحضن 4 مبتدأ خبر محذوف» أى: واللالي / حصن كزلك» 


7 
رن ثلاثة أشهر» بريد أن المعتدة التي لم يسبق لها حيض تعتد بعلاثة 


9 9 أكان عدم حيضها لصغرء أم لعلةء أم لمنعه بدواء. 
انل خلافا في أنْ التي لم تر الحيض أصلا تعتد بثلاثة أشهر» مهما بلغت 
ن الس إلا رولية عن أحمد رحمه الله فيمن بلغت ولم تحض أنها تتربص 
ززءة أشير غالب مدة اخمل» فإِن استبان حملها والا اعتدت ثلاثة أشهر 
زكرن مثلها كثل التى ارتفع حيضهاء لا تدري ما رفعه. 
الرواية الثانية عن أحمد الموافقة لرأي المهور أنها تعتد ثلاثة أشبر» ولم 
ارا الصغر الموجب للاعتداد بالأشبر حدا. أخذ العلماء من قوله تعالى: 
(رالائي ر يحضن 4 أن للانسان أن يزوج ولده الصغار» لأنْ الله تعالى 


جعل على من لم تحض من النساء لصغر أو غيره عدة» ولا يكون على 


الصغيرة عدة إلا أن يكون لمأ نكاح. 


مإنه لا تعارض بين قوله, تعالى: (والائي يسن من المحيض من أسائّك 


و مولرن لس 00 


[ إن إلا ارتم فعد تبن ثلالة شير واللائي , يحضن وقوله تعالى ف سوزرة ة البمرة: 


و 5 تن مه س 


. الطلفات ريصن سين كلائة قروو [البقرة: 894]. فإ آية البقرة 
' خاصة بدذوات ت الأقراءء والالسة والقي م خض لبستا من ذوات الأقراء» 
| نهر ظاهر. نما التعارض بين الآية التي معنا وقوله تعالى فى سورة البمرة. 


7 ور م 


وى سس سس اير سس م سداقته ” . . . ا 
ظ (رينَ يفون منكز ويَدرونَ أَزْواجاً يتربصن يأنفسين اربعة اشير 
آ ما [البقرة: غ "]ء فإن ابة البِمَرةَ عامة اشمل ذوات الأقراء واللافي 


من واللاتني لم يحضن» فيضم بعمومها أن عدة الوفاة للايسة والصغيره 


37117 


أربعة أشبر وعشراء والآية الي معنا عامة فى السبب الذي من أجله كارن 
العدة» سواء أكان فرقة حي أء فرقة ميت» فاقتضت بعمومبا أن عدة الوذاة 
الاسة والصغيرة ثلاثة أشبر» فكان بين النصين تعارض فى ظاهرهما. 

لكن العلماء يكادون جمعون على أن الآية التي معنا واردة في خصوص عدة 
الطلاق» لأن سياق الآية ظاهر فى ذلك» وحينئذ يكون اعتداد الالسة 
والصغيرة ثلائة أشير خاصا بالمعتدات المطلقات» فلا يكون بين الآيين 
تعارض. (وأولاتُ الأحمال أجلن أنْ يضَعن حملهن4 أجل الشيء مدته 
كلهاء وأجله أيضا آتحر مدته» والمراد بالأجل هنا آخحر المدة الت تتربصها 
المرأة» أي آخحر عدتهن أن يضعن حملهن» وظاهر هذا أنَّ المعتدة الحامل 
تنتبي عدتها بوضع المل» سواء أكانت معتدة عن طلاق أم عن وفاة 
فتكون الآية معارضة لاية البقرة»ء و قوله مال 
«والذين يتوفونٌ م ويذّرونَ أزواجاً ربصن بلسي أربعة أشمر 
وعشرأً» ؛ لآن بين الايتين جموما وخصوصا من وجه. وذلك أن آية البقرة 
أعم من الت معنا في المعتدات؛ إذ تشمل الحامل وغير الحامل» وأخص 
من التى معنا في سبب العدة وهو الوفاة وعلى العكس من ذلك الآية التي 
معناء فكان التعارض واقعا بينهما في القدر الذي اجتمعتا عليه واشتركا فيه) 
وهو عدة المتوفى عنها الحامل» فاية البقرة تجعل عدتها أربعة أشبر وعشراء 
والآية التى معنا تجعل عدتها مدة حملها» فى وضععت فمّد انقضت عدتبا 
ومن أجل هذا التعارض اختلف السلف فى عدة المتوفى عنها إذا كانت 
حاملاء فال علي وابن عباس وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم: تعتد 


51 
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الأجلن من وضع امل أو أريعة شير وعشراء وهذا أحد المولين قِ 
ى مالك رحمه الله واختاره تحنون. 

قل حوور الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة: إن عدتها تنتبي بوضع امل» 
كان الزوج على مغسله فوضعت حلت. 

1 زه إلى أبعد الأجلين احتج أن التصين متعارضان على ما سمعت» 
ا بمكن تخصيص العموم ىق أحدهما باللخصوص فى الاخرء لأن ذلك 
الغاء» ولا يصار إلى الإلغاء إلا إذا تعذر المع » 2 3 ممكن ) فكان هو 
التعين» وبالا عتداد أبعك. الأجلين يحصل اجمع بين النصين» لأن مدة امل 
إن زادت فمد تريصت أربعة أشهر وعشرا مع الزيادة» وان فصرت 
ريصت المدة فقّد وضعت وتريبصت» فيحصل العمل بمقتضى الايتين. 
أت تع أن هذا إنما هو جمع بين المدتين» ولا يعد جمعا بين بين النصين. 
إعالا لعموم كل منبما في مقتضاهء وذلك أنها إذا وضعت امل قبل 
اربعة أشبر وعشر ثم حكنا عليها أنه لا تتزال في العدة» كان ذلك إهدار 
لفتضى الحصر والتوقيت فى قوله تعالى: لوأولاتٌ الأحمال أجلن أن 
ضعن حَهنَ» نه ظاهر فى أنه لا عدة عليها بعد وضع المل» وأنها حلال 
لأزراج متى وضعت حملها. وأصعاب هذا الرأي يحرمونها على الأزواج» 
لزبنها القرار فى مسكن العدة إلى أن تنتبي أربعة الأشير والعشر. 
0 يقال بعد ذلك إنهم عماوا بمتتضى الآية التى معنا؟ 
ش لك يقال فيمن مضى عليبا أربعة أشبر وعشر ولم تضع حملها إذا الزمناها 
اعتداد إلى وضع امل كان ذلك إهدارا لممتضى الحصر والتوقيت قِ 


ل 
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قوله تعالى: «إيتريصن يأنفسين أربعة أشبر وعشرأً» وهو ظاهر. فلم يكن فى 
هذا المذهب جمع بين النصين» بل فيه إهدار لأحد النصين لا محالة. 

أما امهور الذين قالوا: إِنْ عدتها تنتبي بوضع امل فقطء فدليلهم على ذاك: 
أن السنة الصريحة دلت على اعتبار امل فقط. كأ في الصحيحين أنّ سبيعة 
نت الحارث الأسلبية كانت تحت سعد بن خولة» فتوفي عنها وهي حامل 
فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته» فليا تعت من نفاسها تمت 
لخطاب» فدخل عليها أبو السنابل» فمّال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك 
ترجين النكاح إنك والله ما أنت بناع حتى تمر عليك أربعة أشبر وعشر. 
قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت على ثيابي حين أمسيت فآتيت رسول 
لله َكل فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حمل» وأمرني 
بالتزوج إن بدا لى. | 

وح أيضا أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أي هريرة 
وهما يذكان المرأة فس + بعد وفاة زوجها بليال فقال ابن عباس: عدتها آخر 
الأجلن» وتاك ا سلة قد حلت» جعلا تنازعان ذلك فال أبو هريرة: 
أنا مع ابن أخي- يعني أبا سلنقم فبعلوا تؤييا- مول ابن عباس" إلى أم 
سلمة رضى الله عنها يسألها عن ذلك» خاءهم» فأخبرهم أن أم سلمة قالت: 
إن سبيعة الأسلبية نفست يعد وفاة زوجها بليال» وانها ذكت ذلك لرسول 
الله يكل فأمرها أن تزوج. 

وروى الضياء ف "المختارة" وابن مر دويه وغيرههما عن أبي بن كعب قال: 


رض 
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| د 


ن لني يَلك) وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أهي المطلقة ثلاث 
المنوفى عنها؟ 5 «هي المطلمة ثلاثا والمتوى عنها». جاءت السنة ممينة أن 
له تعالى: (رأولات الأخمال جاه أن يضعن هن عام في المطلقة 
,التوفى عنهاء وأن عموم الآية مراد» وإن كان السياق يمتضي أن حاهة 
ئ المطلقات؛ فصارت الآاية بعد بيان السنة ناصة عا لى أن عداة الحامل المتوق 
ا تتهي بوضع الجل فقطء والآية التى معنا رت بعد آنة البقرة» ”م 
أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود رضي اله عنه أنه قال: 
من شاء باهلته أن الآية التي في سورة النساء الصغر ى «وأولاتُ الأخمال 


14 ءمثم م 


نّم إم نزلت بعد سورة البقرة بكذا وكذا شبرا. 

وني البخاري عنه أيضًا أشبد لنزلت سورة النساء المَصرى بعد الطولى 
قكون الآية التى معنا ناحفة لآية البقرة فيما اجتمعتا عليه» واشتركا فيه 
مار الراد من الأزواج في قوله تعالى: وال يتوقون متك ويدّرودَ 
راجأ الآية غير الحوامل من المتوفى عنبن. 
رن الناس من قال: الاية التي معنا خاصة بالمطلقات 6 هو ظاهر السياق.٠‏ 
بأية البقرة خاصة بالمتوفى عنبن ) فلا تعارض ينهماء غير أن السئة الصحيحة 
لدت بإخراج الحوامل من عموم الأزواج فى قوله تعالى: «ويدّرونَ 
زاجأ لعلت المراد منبن غير الحوامل» فكانت آبة البقَرة مخصوصة 
السنة؛ وكان حك الحوامل المتوفى عتبن معلوما من السنة لا من الكّاب. 
نم من قال: الآبة التي معنا أشقضص مطلعًا ثما فى سورة البمرة» وبيان ذلك 
ل لله ذرفي سورة البمرة حم المطلقات من النساءء وحم المتوق عون ف 


او 
4 لي 0000 


ين على التمرين, ثم وروث هله الآية لني معنا بعدهما مخصصة في الاين 
معاء ولا شك أن المستفاد من أي البقرة هو أن عدة المعتدات الحوامل وفير 
الموامل إما ثلامة قروءء واما أربعة أشبر وعشرء وأن المستفاد من الآبة الي 
معنا أن عدة الممتدات الموامل تبي يوضع الخل؛ فكانت الآية معنا أخص . 
مطنما من أييٍ القرة» وقد نزلت بعدهماء فكانت مخصّصة هماء والله أعلر. 
واقتضى قوله تمالى: لِأْجِلهُنَّ أنْ يصَعْنَ حملهن» أن المدة تمقضي بوضع 
الحل» وأنّ المرأة إذا وضعت حملها فمّد حلت للأزواج» ولا يتوقف حلها 
على طهرها من التفاس خلافا للشعبي والحسن وإبراهيم التخعي وحماد. 
َإنم قالوا: لا يص زواجها حت تطهر من نفاسباء واحتجوا بقوله في 
حديث سبيعة: “قليا تعلت من نفاسبا” أي: طهرت منهء ولا حبة طم فيه؛ 
لأ ذاك إخبار عنه وقت سؤالهاء وذلك قال بتك «إنها حلت حين 
وضعت»>. ول يعلل بالطهر من النفاس, ا 
وكدلك اقتضى قوله تعالى: طِأَنْ يِضَعْنَ حملهن» أنها إذا كانت حاملا 
ومين لم تقض عدتبا حتى تضعهما جميعاء واقتضى أيضا أن العدة تمقضي 
يوضع الحل سواء أكان حيا أم ميتاء تام الخلقة أم ناقصباء نفنخ فيه الروح 
أم لم يتفخ. 

وظاهر العموم في قوله تعالى: (وأولاتٌ الأخمال» أن الحو الأمة ىق 
الاعتداد بوضع المل سواءء ولا نعلم خلافا في ذلك بين - 
ومن بتي اله يمل له من أمره مسرأ أي ومن يخف الله فيأتمر بما آم 
به وينته عما نبى عنه يسبل عليه أميه كله. 


بغفف 








البسمم/ 


4 ضويب ب1ت23775031111----- 000 


ظ الع 


(ذلك م الله نر ا» الإشارة إلى ما تقدم من الأحكام كلها يقول 
الى ذكزه: هذا الذي بينت لحم من حم الطلاق والرجعة والعدة أمى الله 
زه يك لتأثمروا له وتعملوا به «ومن بتي الله يكفْر عن سَيئاه» يمح 


ظ وه من حاتف أعاله .0 يؤاخذه مما 4 الحمسنات يذهينَ 0 
ظ اهود: ٠| ١١14‏ «ويعظم له أجراً» ويضاعن له جزاء حسناته» ويحجزل له 
ظ لملوبة على عمله. 


حل ل حو وا ل حو حو لوا حو 3 32 396 926 276261616161616 


" شك عرص 


قل ال ال ملي: (أسكنومن : من حَيْثُ 0 9 جر ولا تضاروهن 


مس سر بح سر سر وسكر ات 


ٍ - و 7 وس ىع عري” 2 


فأ توهن اجورهن وأ تمروأ ا روف ا 1 سرض 


غ4 “يم ترم 


(اسكنوهن من حر حيث سكنتم4 أي : أسكنوهن بعض لات بي 


7 س اص وكرن 


ومن وجدكر 4 بدل: أو عطن بيان لموله تعالى: من حيث سكنت 4 . 


ٍ والوجد: الوسع ) أى: أسكنوهن من وسعج) وممأ تطيقونه. 
1 ' 5 0 و م0 8 8 


عه 4 : ا ا 0 نع سد دعم لففصة لستحهف سوه - عطذ 4 





أكانت رجعية أم بائماء 7 كانت حا ملا أم غير حامل. 

ظاهر قوله تعالى: (وَانْ كُنّ أولات حمل فَأنفِقُوا عون حت يَصَعْنَ 

ين بقتضي منطوقه وجوب النفقة للمطلقات الحوامل» سواء أكنّ 

رجعيات أم بوائن» وبمفهومه عند القائلين به أنه لا نفقة لغير الحامل» سواء 
نت رجعية أم بائنا. 


رض 


ل 14هنات١11نا‏ 


السكتى والنفقة» أما السكنى فلقوله تعالى. 


وو سهثر نم س 


د أجمم العلماء على أن للرجعية 
و مطييد- 7 وى يالى: لا مُرجوهنَ من بيوتون ولا يخرجن4 أما النفذة 
(أنكوهن فه سي و روي وسلطته علاء فكان إج 
فلأن الرجعية كالزوجة ف بقاء حبس ادف 7 3 
ص رب لقا ني اديب مد ام لقي (وان 
0 “4 اذير الرجعية عند القائلين الفهرم. 
ركالك على أن ليان لحامل السك لفق لموله تعالى: (أسكنوهنٌ) 
وقوله تعالى: (وان 5 أولات حمل َأنْفهوا لمن 4 . 
أما البائن غير الحامل فد اختلف العلماء 5 سكاها ونفهتما عل ثلاثة أقوال: 
أحد ها' وجوب السكق والنفمة. 
والثانى: عدم وجوببما. 
والثااث: وجوب السكنى دون النفقة. فأما وجوب السكنى والنفقة فهو 
قول عمر بن الخطاب» وابن مسعود ) وكثير من فمهاء الصحابة والتابعين. 
وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وسائر فقها فقهاء الكوفة: احتجوا لوجوب 
السكنى بقوله تعالى: (أسكنوهن» فهو أمى بالسكتى لكل مطلقة. ولوجوب 
النفقة أثما جزاء الاحتباس» وهو مشترك بين الحائل والحامل» ولو كان 
الإنفاق جزاء لحمل لوجب ف ماله إذا كأن له مال» و يعولوا به 
وقوله تعالى: (وان ك أولات حمل تفقوا لمن 4 ليس للشرط فيه 
مفهوم عخالفة» بل فائدته أن الحامل قد يتوهم أنها لا تفقة لها لطول مدة 
المل» فآثبت لا النفقة» ليعلم غيرها بطريق الأولى فهو من مفهوم الموافقة 
وقد قال عمر رضي الله عنه: لا ندع كاب ربنا وسنة نبينا يَكِْةٌ لقول امراة 


ي”37>3 


١ 


1 لسابتاء بال فول فاطمة بزح 
,هري جهلت أم « رزلاب فوا 


عن لها زربي 
0 
0 نفقة فهو موق 9 3 0 وأصحايه, وجا 


لف إععاق ردارة وحور ٠‏ وسائر 1 0 





1 ا ظ 
أيه جاءت رسول الله وكيد فذات ذلك له فتال. «ليس لك عليه 
ففة», دل رواية «لا نفقة لك 


ولا سكبنى», وف أخرى للنسانىي <«إعا 
انفمة وااسكنى للمرأة إذا كان لزوجها 74 د ٠‏ 


رقالوا: وقوله تعالى: : (أسكنوهن من 0 


4 إنما هو في الرجعيات 
أ أن الله تعالى 1 امطقات في . في هذه السورة أحكاما متلازمة) له 
0 عن بعض: | | 
م أن الأزواج لا يخرجوهن " من بيوتون. ظ 
لثلث: أنّ رازوا _ جهن إساكين بالمعروف قبل انقضاء الأجل» أو فرقتين 
العرو, 
ران 


إشباد ذوي عدلء وهو إشهاد على ما اختار من الرجعة والفرقة 


١8 





ا 


وأشار سبحانه إلى سكة ذلك؛ وأتّه في الرجعيات خاصة بقوله إلا تدري 
مَنَّ ان يدت بَمْدَ ذلك أمرأي والأم الذي يرجى إحدائه هاهنا هر 
لمراجعة» ا 3 قال السلف» ثم ذ ؟ سبحانه الأمى بإسكان هؤلاء المطلقات 
فقال: (أسكنوهن مِنْ حَيْثُ سَكَنْمَ4 فكان الظاهر من سياق الكلام 
ونظمه أنّ الضمائر كلها متحد مفسرهاء وأحكاها كلها متلازمة. وكان قول 
لنبى وَتَي مانا النفقة والسكن للهرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة». مفسرا 
لكاب الله» ومبيئا للمراد منهء وأنْ الأم بالإسكان إنما هو في خصوص 
اربعيات” ٠‏ قالوا: ولو سلمنا أن الآية عامة في الرجعيات والبوائن لكان الحديثٌ 
عخالهًا لعمومباء وحينئذ يكون الحديث مخصصا لعموم الآيقه فكمها حك 
تخصيص العام من الاب باللخاص من السنة» وهو كثير. قالوا: وإذا بانت 
المرأة من زوجها صارت أجنبية؛ و يبق إلا مجرد اعتدادها منه» وذلك لا 
يوجب لا نفقة كالموطوءة بشهة أو زنى» ولأن النفقّة إِنما تجب في مقابلة 
القكين فى الااسعتاع» والبائن لا يمكن اسئتاعه مها بعد بينونتهاء ولأن النفقة أو 
وجبت عليه لأجل عدتها لوجبت المتوفى عنها من ماله» ولا قائل به. 

وأما القول بأنَّ لها السكتى دون النفقة: فهو رأي فمّهاء المدينة» وإليه ذهب 
مالك والشافعى» واحتجوا لوجوب السكنى بظاهر العموم في قوله تعاق: 


ور ارت 


(أمكوهن بن حي سكتم» 0 وجواب 9 تحديت ب ا 
د لي ١‏ ذا يكن سواملا فق مأ ا 


وحديث فاطمة صحيح لا نكر صحتهء ولكنه قد خالف في السكنى ظاهر 


735 





العموم قٍ قوله تعالى: (اسكنره ) وبحب فل المول اتخصيه 
النسخ | جمع بس الحديث والآبة مأ أمكن , وقد حاء 6 أأعيه ١‏ 


عااشة وغيرها أن فاطمة كانت | امرأة لسيدة: وأنها استط تطالتك عا | 3 

ما على أحماايى. 
فأمرها النبي 305 بالانتقال من مسك. فراقها. ١‏ 
مح لساري عن علمة ري الله عه أنا الت إن فاطمة كانت ء 


مكان وحش» نكيف عا فى ناحيتباء فإزلك أرخص : 
شبح مسو عن هلام عن أيه عن فاطمة نفسها قات قت 
الله زوجي طلمنى ثلاثاء وأخاف أن ,: على؛ قال: فى فتحوات 
ها كان من الدكن حمل إسقاط السك في الي على أنه كان 

لى أخائء أو طوفها أن يقتحم علياء أو ما ا 0 
هذا المعنى» لمجمع بينه وبين الآية» وصار المراد من الحديث أن ١‏ 0 
ها في الانتقال لعذرء وهذا لا ينافي وجوب السكن المعتدة اليائن. 1 


فال الجصاص في حديث فاطمة بنت قيس: وهذا حد حديث قد ظهر م 


السلف الدكير على راويه ومن شرط قبول أخبار الاحاد تعريها من نكير 
السلف أو. 

ولا كان هذا ردا لحديث ل صححه الحدثون» وأخذ به جمم من الفقهاء والاعة 

العارفين بعلل الأحاديث وطرق اجرح والتعديل. أحمنا أن ذم خلاصه 

للمطاعن الى وردت على هذا الحديث مع بيان مأ فيا. 

روى مس في “صحيحه" عن الأسود بن يزيد أن عمر بن الحطاب رضي اله 

عنه قال- وقد ذ ير له قول فاطمة بنت قيس-: لا نترك كاب الله وسنة 

فق 2 


|١ا١اىوانات!!آا‏ ليا 


5 


و ره ه ١‏ 0 با 
ال تعالى: من أذ يأئين حشة 
ا "امحل" والخصاص ف "أحكام 0 غران” ص 


مبينة 4 ٠‏ . وروى ابن حزم في 

حار بن سلية عن حماد بن أبي سليمان أنه أخبر عاض كلل م 

الشعبي عن فاطمة بنت قيس فقال له إبراهم: 201 “ر ' ن اللحطاب أخبر 

موا فقال: لسنا بتارى آية في كاب الله وقول البي 25 عله لقول امرأة لعلها 

أوهمت! معت رسول يلم لله بقول: «لها السكنى والنفقة». 

وق النسالى أن الأسود بن ,يزيد معع الشعبى محدث يحديث فاطمة بنتث 

قيس» فأخذ كفا من حصباء لفصبه وقال: ويلك لم تفتي بمثل هذا؟ قال 

عمر رضي الله عنه: إن جنت بشاهدين يشبدان أنما مععاه من رسول ال 

ل يد والا م نترك كاب ربنا لقول امرأة. وروى مسلم في "صحيحه" أن 

مروان بن الح قال في حديث فاطمة: م نسمع هذا إلا من امرأة ستأخة 

بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. وحاصل هذه المطاعن يرجع إلى أربعة 

أقوو: 

الأول: أن رأويته 7 

والثاني: أنها لم تأت بشاهدين يتابعانها على حديثها. 

والثالث: أن روايتبا تضمنت خخالفة القران. 

والرابع: أن رواسا خالفت السنة. 

فأما أنها امرأة» فإن ذلك لا يشبغي أن يعد مطعناء فإن أحدا من أصعاب 
01 


4 هعج ‏ ج أت1 | اونت1١‏ اهنا 


ب #0407 7 اععضي 0 6 
٠‏ اال ل 0 


١‏ واتعديل لم يقل بأ الأنوثة من الأمور 
في أ لسنن تؤخذ عن المرأة م تخد عن الرجل» و أن ى 
ول عدالة وضبطا كذلك في النساء عدالة وضبط» وم من سنة تلق 
نز بالقبول عن امرأة» وهذه مسانيد نيا الصحابة بأيدي الناس؛ ل١‏ 


أن ترى فيها سنة. تفردت 9 بها امرأة منمن إلا رأتبا. 
جرح ند له الرواية» وم 


1 ألما ' أت لشاهدين؛ فذلك أيضا ليس 
لنرط أحد في الرواية صاباء دم يكن طلب عمر الشبادة على الرواية 
اك تحليف علي لم اله وجهه» إلا تثبتا منهما رضي الله عنهماء حي 
١‏ يركب الناس الصعب والذلول ف الرواية عن رسول لله 0 
رف نقل مثل ذلك عن. كمر رضي الله عنه في حد يب 
ب الاستتذان حي 


التي ترد بها الرواية, 01 


ظ ببي موسى اللأشعري 
شهد له ابو سعيد الخدري رصي الله عنه ) وف حديبثٌ 
ثثمة بن شعبة في إملاص المرأة حتى شبد له مد بن مسلمة كل ذلك مان 
منه رضي الله عنه» وتحذيرا من الإثثار في الرواية عن رسول انر ككل 
(ه كان يعتبر الشهادة شرطا في قبول الرواية» والا فقد قبل عمر خبر 
أضسالك بن سئان الكلابي وحده) وقبل لعااشة رصي الله عنبأ عده الجبار 
تمردت بها 
أما أن روايتها ع نت مخالفة القرآن؛ فقد أجبنا عنه في تقرير مذهب أهل 
المرره . 0 أن الآية إما أن تكون خاصة ظ 
0 في سكنى البائن ونفقتهاء وحاصله أن الآية إم ا ظ 
البوائن, 


7 "1 
١ 


0 ضو4ك ب ا |!|!اليات!!الىيا 


فإن كانت خاصة بالرجعيات فالا مخالفة ينها وبين حديث فاطمة. وهو 
أحمد) 0 الله روى عنه أصابه أنه . 


الله ييدث نعل ذلك أي وأى أ يحدث بعد الثلاث؟ 


3 كانت الآبة عامة قِ ا 0 0 هلأ أوك ل 


الكافر 00 والرقيق ا برثول» اه تعالى: حل 0 مأ ورأء 
ذلكز» [النساء: ؟] م بقوله يك لا تدكح المرأة عل عمتها» 
الحديث٠‏ 


وأما أن روايتها تضمتت مخالفة السنة؛ فلا نجد سنة غنافة لحديث فاطمة» 
إلا روايتين عن كمر رصي الله عنه: 

إحداها: قوله لا ندع يكاب ريا وسئة تبيناء وهذا له حي المرفوع٠‏ 
والثانية: قوله سمحت رسول الله كك يقول: «<ها السكنى والنفقة». 
أما الرواية الأولى عن عمر فقّد قال فيها الإمام أجل رحمه الله: لا يصح 
ذلك عن عمر رضي اله عنه وقال أبو الحسن الدارقطني قوله: "وعنة نينا 
هذه زيادة غير محفوظة» لم يذكرها جماعة من الثقات» بل البسئة بيد فاطمة 
نت قيس قطعاء ومن له إلمام بسنة رسول الله يكل يشبد شهادة الله أنه | 
يكن عند عمر رضى الله عنه سئة عن رسول الله أن للمطلقة ثلاثا السكفى 


71 


4 صوببيا ب إت|1١11اونات2111نا‏ 


1 


: 


:برية الل ف يرجا يما نع إلا بن حزم والاص عن حماء 
ون إبراهم أن مر اخ ومعلوم أن إبراهيم م يولد إلا بعد 3 عمر إسنين» 
ظ لير منقطع؛ وقد أنكره علماء الحديث» وصرح ابن الم أنه مكدوب على 
وأنه لو كان هذا عند عمر عن الننى قَلدْةٌ حرست فاطمة وذووهاء وما 
بن هذا الحديث أئة الحديث والمصنفين في السنن والأحكام» فإن كان 
اير أخبر به إبراهيم عن حمر رضي الله عنه» واحسنا به الظن» كان قد 
5 قول مر بالمعنى» وظن أن رسول الله كد هو الذي حم “بوت 
لثة والسكتق للمبتوتة حين قال عمر: لا ندع تاب ربنا لقول امرأقه ‏ 
وفد تناظر فى هذه المسألد ميمون بن هبران وسعيد بن المسيب فلى له 
بيرن خبر فاطمة بنت قيس فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس. فقال له 
ببرن: إن كانت إِنما أخذت با أفتاها به رسول الله يَكلْ ما فتنت الناسء 
الثاني رسول الله أسوة حسنة. اه. 

لانم أحدا من الفقهاء إلا وقد احتج بحديث فاطمة بنت قيس هذا" 
الأحكام. وقد ذككر النووي في "شرحه على صحيح مسلا 
نه عش حم استشنطها العلماء من هذا الحديت.٠‏ 
لاف تي أن هذه المطاع. مادودة ول بدح شيء منها في سعة اده 
القائين بوجوب السكنى والنفقة يتوتة أن ينعوا بينه وبين الآية ما 
بكيم ليع والا فالنسخ أو التخصيص. 
ملك الجصاص في تأويل الحديث طريقة أقرب 


ا 
1 
1 
: 


اخ به في بعض 


خرف 
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مزل 


ف الاستبجان من رد الحديث وانكاره؛ والطعن فيه بغير مطعن ‏ قال. 
ولهديث عندنا وجه يح يستقيم على مذهبنا فهمأ روته من نفي | ١‏ 
والنفقة» وذلك أنه قد روي أنها قد استطالت بلسانها على أحمائهاء فم وى 
بالاعقال: ظيا كان سبب التقلة من جهتاء كانت بمنزلة التاسرة» فسمّطات 
نفقتا وسكاها جميعا اه. 

والحطاب في قوله تعالى: (المكتوهن4 وقوله تعالى: لاوا طون 
الوا »؛ فاقتضّى ذلك بظطاهره أن السكنى والنفقة إثما تكونان للزوجات 
المطلقات؛ لا المتوفى عنبن من الزوجات. 

وقد روى الدارقطني بإسناد صميح عنه 325 أنه قال: «ليس الخحامل المتوق 
عنها زوجها لفقة». ظ 

قالمتوق عنبا غير الحامل أولى ألا يكون لا نفقّة. 

ولا نعلم خلافا في ذلك إلا ما روي عن على وابن مسعود رضي الله عنهما 
أنهما كانا يقولان بوجوب النفقة المتوق عنها من التركة» وظاهر الآبة 
والسنة الصحيحة على خلاف ما يقولان. 

ٍِفَإِنْ أَرصَعنَ كك توه ورهن أي فإن أرضعن ل بعد انقضاء 
تين بوضع حلهن فأدو لين أجورهن على الإرضاع؛ واثزموا ذلك لهن. 
دل هذا على أن الأم إذا رضيت أن ترضع ولدها بأجر المثل» فهي أحق 
به» أوفور شفقتهاء فهي أولى يحضانته وارضاعه من كل أحدء وليس الأب 
أن إسترضع غيرها حيتئذ. 


نهف 


000 0 


: الأجرة إنما استحق الفراع من العملء لا بالعمّدء لأنْ الله 
بد الرضاع» بعوله: طفن َرصَعنَ لك توه أَجورهنٌ) . 
.أبن على أذ نفقة الولد الصغير على أبيه» لأنه إذا لزمه أجرة الرضاع 
كاه ألزم؛ ومن ثم أجمعوا على ذلك في طفل لا مال له وألحق به يالغ 
د كذلك» احير هنك بنت عتبة «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 
. بترا يكز معروف» أي: ليأ بعضكم بعضا ميل في الإرضاع 
الأجر وغيرهما. 
إوان تعاسرتم» أي: وأن يق بعضام على بعض في الأجرة. أو في 
ارشاع؛ أن تشتط الأ ف الأجرة أو تألى الرضاع» أو يشاح الأب ف 
٠‏ أجرة المثل (فسترضع له أخرى» الكلام على معنى: فليطلب له الأب 
رضعة أخرى» وبذلك يظهر الارتباط بين الشرط والجزاء. وانما اختير ما 
في النظم الجليل ليكون فيه نوع من المعاتبة للأم» 5 تقول لمن تستقضيه 
حاجة فيأبى: سيقضيها غيرك؛ أي ستقضى وأنت ملوم) ففيه تنبيه على أن 
ألا ينبغي ها أن تعاسر في رضاع ولدهاء فإنَ المبذول من جهتها هو لبها 
| ارادهاء ولبنبا غير متمول» ولا مضنون به في العرف والعادة؛ وخصوصا من 
لأ لولدء ولس كذ لك المبذول من جهة الأب» فإنه المال المضنون به 
ادق فكانت الم أجدر باللوم؛ وأحق بالعتبه 
دل قوله تعالى: (وان ب َسترضع له أ أخرى» عل أنما إذا طلبت 
كد من أجر امثل» فللأب أن يسترضع غيرها ممن يرضى بأجرة المثل» إذا 
ال الصبي دي الأجنبية» ؛ ولم يحصل له ضرر بلبنهاء وإلا أجبرت الأم على 


33 
4 7 . امجن ت/ ١‏ نا 


3 ج- 


إرضاعه بأجرة المثل. 

قال الله تعالى: «لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه عليه رزقه هلبنق يم 
آنه اله لا يكن ال نفساً إلا ما آتاها سيجمل الله بعد عسر مسرأ در 
الله الرزق: ضيقه و بسسطه. 

دلت الآية على أن نفقة الزوجات والأقارب متفاوتة بحسب اليسار 
والإعسار. 

ول تقدر الآية في النفقة شيئا معيناء لا يلا ولا وزناء ولا نوعا من الطعام, 
بل أحالت ذلك على العادة ومتعارف الناس فى نفقاتهم» فدل ذلك على أن 
النفقة ليست مقدرة شرعاء وإنما تتقدر بالاجتباد على مجرى العادة بحسب 
حال المنفق وكفاية المنفق عليه. ظ 
وأيد ذلك ما أثبت عنه يَكلْةِ من أنه رد الأزواج فى النفقة إلى المعروف؛ 
وهو ما جرى عليه الناس في عرفهم. 

فنى "صحيح مسا" أنه لله قال في خطبة الوداع: «واتقوا الله في النساء 
فإِنم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليك 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف». 

وفي "الصحيحين" أن هند امرأة أبي سفيان قالت له: إِنْ أبا سفيان رجل 
يح ليس يعطينى من النفقة ما يكفيى وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا 
يعل. فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 

ولقد جعل رسول الله وَل نفقة نفقة المرأة مثل نفقة اللخادم» وسوى بينهما في 


1714 
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7 ارا ان 
1 


انود بر وردههما إلى المعروف» فال قُْ الزوجات: «وفن عليجم رزقهن 
0 
يونين با محرو 007 
زل فى الحادم: « ك طعامة وكسوته بالمعروف> ولا زب أن ثممة 
دم يه مقدرة» وم يقل أحد بتقديرهاء فكذلك نفقة الزوجة» 
ينظ عن أحد من الصحابة قط تقدير النفقة لا بد ولا برطل» بل 
1" :ْ أنهم كانوا 
لمفرظ عنهم والذي أتصل به العمل في كل عصر ومصر انهم نو 
ينفون على أهلييم اهيز والإدام من غير تقدير ولا تمليك» ا 
4 م. إإن عباس في قوله تعالى: لمِنْ أوسطٍ ما تطأممون يكز 
المأعدة: 1/) ايز والزيت.وعن عمر: از والسمن» واتحيز والخرء ومن 
. أفضل ما تطعمون اتيز والحمء | . 
٠‏ ومثل هذا مرو عن عل وابن مسعود وابن عمر واب مومى ألا شعري 
0 0 راض ان الله علهم؛ وروي مثله عن كثير من 
وأس بن مالك من الصحابة رضوان الله عليهم» وروي 
لماعي , 
ربعدم تقد النفقة قال اللمهور من فقهاء الأمصار. 0 
وخالف الشافعى وأبو يعلى فقدّرا نفقة الأزواحء إلا أن ابا 3 
ظ 1 00 . ٠‏ 6 
لز هل الواجب رطلين من اتن في كل يدم في حت .اويح 
١ 2‏ 9 1 5 1 له 3 
اعبارا بالكقارات» فإنّها لا تختلف قلة وكثرة باختاد.٠‏ ” : 0 9 
اما تختلى جودة ورداءة» لأن الموسر والمعسر سواء قي فدر ١‏ 
١ 0 ْ‏ تكزلك النفقة الواجيبة. 
توم به البنية» وانما يمتافان ف جودتةء | 1 ١‏ 


١من‎ 





مل بن »2 


-- 4 © سخ 
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وعل المتوسط مدا ونصفاء قال أصعاب الشافعي: نفقة الزوجات متفاوتة 
ومقّدرة بالمد» ومعيئة الجندس وى الحبء فهذه ثلاث دعارى: 


6 بس يي 


أما أصل التفاوتٍ فدليله قوله تعالى: (إينفق ذو سعة من سعته ومن 7 


عه رزقه فلينفق بما آناه الله , 

وأما التقدير بالأمداد وتعيين الحب: فبالقياس على الكفارة» بجامع أن كلا 
مال وجب بالشرع» واستقر قى الذمة» وأكثر ما وجب فى الكفارات لكل 
مسكين مدان» مثل كفارة الحلق فى النسبك. 

وأقل ما وجب له مد فى كفارة البهين ونحوه» والمد يكتفي به الزهيد. 
و ينتفع به الرغيب؛ فلزم الموسر من الأزواج الأكثر» والمعسر منهم الأقل» 
والمتوسط ما بينهما. 

وأيضا فإنْ النفقة علهن في مقابلة المتع بهن » وشرف القوامة عليين» فاقتضى 
ذلك تقديرها م يقدر كل ذي مقابل» وانما لم تعتير الكفاية كنفقة القريب 
لأنما تجي للمريضة والشبعانة. 

وليس في الآية الكريعة أكثر من الدلالة على أنها متفاوتة» وما اقتضاه حديث 
هند من تقديرها بالكفاية يجاب عنه بأنه لم يقدرها بالكفاية فقط» بل با 
: بحسب المعروف» وما ذكر من توزيع الأمداد بحسب اليسار والإعسار هو 
المعروف المستقر في العقول» واو فتتح للنساء باب الكفاية من غير تقدير أوقم 
التنازع لا إلى غاية» فتعين ذلك التقدير اللائق بالعرف. 

قالوا: وقد روي التقدير في الكفارات عن الصحابة» فعن عمر فى كفارة ايمين: 
لكل مسكين صاع من تر أو شعير» أو نصف صاع من بر. ومثله عن عائشة. 


إطرضا 
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7 وان عاسء وابن 3 واءن حر ومجاهد. د واقاسس: وسالم 


إق سلية» 
رذال سليمان ن شار ادركت الناس وهم يطعمون في كفارة المين مدا 
امد الأول. 
أرا: وثبت فى “الصحيحين ان اتن َكل قال لكعب بن مجرة ف فى كفارة 


ف الأذى: «أطعم ستة مسا كيت نصف ويد ) طعاما لكل 59 

ل ذلك على أن الإطعام في الكفارات مقدر بالأمداد من الحب 
الفتات» لؤكعلنا ذلك على وعد يناه إلى نفمقة الزوجات ل تقد م. 
علوم أل الشافعية م يمولوا يتك ير نمعة الزوجة إلا عند تتازع الأزوجين» 
ما إذا | نراضيا على أن تأكل من بدته ) فأكلت قدر كفايتها» كان ذلك 
انا علياء ٠‏ ويس لها أن تطالبه بنفقة عن المدة التى أكلتها عنده» سواء 
أكلن معه 1 وحدهاء أم أضافها تخص إكراما لهء كل ذلك يعتبر إنفاقا 
ها وسقط نفمتها» لإطباق الناس عليه قُْ رمنه لد وبعده) و ينل 
47 
ظ الأرعر من أصحماب الشافعي أن نفقة الزوجات معتبرة بالكفاية لا 
اماد لقرة الدليل عل ذلك» حت قال الأذرعي: لا أعرف الإمامن 

58 
ثب الله عنه سلفا فى التقدير بالأمداد» واولا الأدب لقلت: الصواب أم, 
عرون سيا واتماعا أه. 


خرف 


١١‏ اىوانات!!آا ليا 








الذين سبق يسنا قْ قوله تعالى: 56 رصع 5 97 م 2 


ري 
ظ ومن ثم كانت نت الآية أصلا في وجوب النفقة للولد على الأب دون و25 
وَدلٌ قوله تعالى: إلا يكلف الله تسا إلا ما آتاها4 على آنه لا فسخ بلىي. 


عن الإثفاق على الزوجة» لأنه قد تضمن أنه إذا لم يقدر عل النفقة م كن 
الله الإنفاق فى هذه الحال» فلا يجوز إجباره على الطلاق من أجل للفقة: 
لأن فيه إيجاب التفريق لشىء ٠‏ ل يجب عليه» وكذلك قوله تعالى: لمجم 
يرمأ دل عل أ لا يرق يما من أجل جز مر 2ل 
لان العسر يرجى له اليسرء كا قال الله تعالى: إوان كن ذو عبر فنظرة 
إلى ٠‏ يسرم [البقرة: »]58١‏ وبهذا قال أهل الظاه, وهو مذهب أب 
حنيفة وصاحبيه» وأحد قولى الشافعي رواية عن أحمد رحمهم الله. 
على هذا لا لزي كيه من الاستناء. لأنه لم يسم إليها عوضهء م ار 
اعسر المشتري يمن المبيع لم يجب تسليمه إليه. 
وعلى الزوج تخلية سبيلهاء لتكتسبء وتحصل ما تنفقه على نفسباء لأنّ فى 
حبسها بغير نفقّة إضرارا ببها. 


والقول بالفسخ مذهب مالك» وأظهر قولي الشافعى. ورواية عن أحمد 
رحمهم الله وجتم في ذلك خبر الدارقطني والبوبقى في الرجل لا يجد شيئًا 
ينفق على امرأته يفرق بينهما. قالوا: : وقضى به عمر رضي الله عنه؛ ول يخالفه 
أحد من الصحابة) وقال ابن المسيب: : إنه من السنة. 


قالوا: وقد شرع الفسخ العنة لإزالة الضرر» والضرر الذي يلحمّها بعدء 


577 


ةا 





اه أشد من ضررها العنة» فكان الفسخ العجز عن الممة أولى من 
0 5100 
ممسخ ابالهمة 
0 تفلية سبيلها الكسب لشويش على الحياة الزوجية» واخلال بالسكن 
زي هو ثمْرة الزواج» وما بقاء الزوجية بعد أن خلينا سبيلهاء ورفعنا يد 
زوج عنما » وم م نلرزمبأ مكينه من اسماع . ما 
وفد تناظر فى ذلك مالك وغيره فمال مالك: أدر> كت الناس بيهواون: إذا م 
بنفق الرجل على امه فق ينبعا فقيل إد: قد كانت الصحابة وضى اله 
غنم بعس ون ويحتاجون. فمَال مالك: ليس الناس اليوم كذلكء إما 
تزوجته رجاء أه. 
رمعى كلامه إن ساء الصحابة رضى الله عنبم كن يردن الدا ر الاخرة وما 
عند الله وم يكن رادهن الدنياء فا م يكن يبالين بعسر أزْواجَهن: لذن 
زواجهن كانو | كذلك» وها النساء 1 فانم سروحن رجاء دنيا الأزواج 
نمم وكسوتهم» فالمرأة إنما تدخل اليوم على رجاء الدنياء فصار هذا 
لمعروف كالمشروط في العقد» وكان عرف الصحابة رصى الله عنهم كذلك 
المشروط فى العمّد» والشرط العرفي في أصل مذهبه كاللفظي. 
بش المسألة مذهيان اتحران: 
احدهما: أنه إذا أعسر بنفقتها حبس حق يحد ما ينفقه» وهذا مذهب حكاه 
اناس عن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة» وهو مدهب غير 
: ع ١‏ 1 0 .سه 0 , 1 العاء ٠‏ 
. لانه إذا حبس هن اين يجد سد ولعل العنبري من المائلين 
التفريق الاعسارء وأنه يريد أن الحا م إذا اهر ه بالطلاق فامتنع حسه حى 
عق 


ناتك| !اليا 


يطلق» أو يظهر له مال» والا فالحلام عل ظاهره بين البطلان, 
والثانى: أنه لا فسخ ) وعلها نفقة نفسها إن كانت غنية» وان عر الزوج ع 
نفقة نفسه أيضا كلفت المرأة الإنفاق عليه» وهو مذهب ابن حزمء قال في 
"الل" 

فإن عر الزوج عن نفقة نفسه وامرأته غنية كلفت النفقة عليه» لا ترجع 
بشىء من ذلك إن أيسر. وهذا المذهب مع بطلانه ومخالفته قواعد الشرع 
وعمل الناس أقرب إلى العقل من مذهب العنبري والله الموفق. 
ودلت الآية أيضا على أنه ينبغي الإسان مراعاة حال نفسه في النفقة 
والصدقة. 

وفي الحديث: «إنّ المؤمن أخذ عن الله أدبا حسناء إذا هو وسع عليه وسعء 
واذا هو قتر عليه قتر». 


يي يسيس سيسسسضضسسس 
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من سورة التحريم 
ول الله تعالى: ا أا الي ل نرم ما أحَلْ الله أ تفي مرضات 


ظ سه عماد م وى سايم 6ه لثره 
أراجكَ والله عَمُور رَحِمٍ )١(‏ قد فرض اه لكر محل أماتكر واللهه 


“لال وهر اليم اللحكيم» . 


العلماء في سبب نزول الآيتين مذاهب مروية: فروى عكرمة عن ابن 





راس أنه نزلت في الواهبة هبة التي جاءت النبي يَكَدْةُ فقالت له: إني وهبت لك 
ين ش 
رقال الحسن وقتادة: بل نزلت في شأن مارية القبطية أم إبراهم»ء حيث 
خلا بها الى يَلدْةٌ في منزل حفصة» وكانت هذه تحرجت إلى منزل أبيها في 
زيارة) فليا عادت» وعلبت» عتبت على الرسول يَلَدْوٌ خرم الرسول 525 
مارية على نفسه إرضاء لمفنصة» وأعرها ألا تخير أحدا من نسائه؛ قايرت 
بذاك عائشة» لمصافاة كانت بينهماء فطاق البي وَللْةٌ حفصة» واعتزل نساءه 
ثراء وكان جعل على نفسه أن يحرممن شبراء فأنزل الله هذه الآآية» فراجع 
حفصة. واستحل مارية؛ وعاد إلى نسائه. وقد اختلف أصحاب هذا القول 
يما بينهم: هل كان تحريم مارية بيمين؟ فال قتادة والحسن والشعبى: حرهبا 
ننه وقال غيرهه: حرمها بغير يمين»ء وهو عن ابن عباس. 
ألث الأقوال: ما ثبت فى "الصحيح" عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: 
الني لْْ يشرب عسلا عند زينب بنت جحش؛ ويمكث عندهاء 
تواصيت أنا وحفصة عل أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير» إني أجد 
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منك ريح مغافير- وهو نبت وريه الراتحة- قال: «لا ولكني شربت عسل 
عند زينب بنت بخش» وان أعود إليه» وقد حلفت لا تخبري أحدا. ٠‏ بتي 
مر ضاة أزواجه». وقد روى مسا ) ؛ وأشهبب عن مالك أن النبي شرب 
العسل عند حفصة» وروي أنه كان عند أم سلمة» والأكثر أنه كان عل 
زينب بنت- محش» ولعل الحادثة تكررت قبل النزول. 
وبعد فيرى ابن العربي أن ما قيل من . أن الآبة زات فى الواهبة فهو ضعيف 
من حيث السند» وضعيف من حيث المعنى: فأما السند: فرواته غير عدول. 
وأما المعنى: فا يصح أن يقال: 
إن رد النى يَكدْةٌ للهبة كان تحريماء بل هو رفض لاء وللموهوب له شرعا ألا 
وأما ما روي من أنه حرم مارية فهو أمثل في السند وإن قرب من حيث 
المعنى» لكنه ل يدون في صحيح ولا نقله عدل. قال ابن العربي: إثما الصحيح 
أنه كان في العسل» وأنه شربه عند زينب» وتظاهرت عليه عائشة وحفصة؛ 
وجرى ما جرى» فلن ألا شرب » وأسر ذلك» ونزلت الاية في أجميع. 
وبعد» فقد اختلف العلماء في أن تحريم الني يكل ما حرم أكان بعين» أم لم 
يصحيه يعين» وقد جرى بناء على ذلك خلاف بين العلماء في أن الرجل إذا 
حرّم شيئا ولم يحلف أيكون ذلك بميناء فيجب فيه ما يجب في الجين» أم لا 
يكون؟ وتشعبت أطراف الحلاف ينهم إلى حد كبير» سنقفك على شيء 
منه بعد التفسير. طل ترم ما أحل اللُّ لك4 أي لم تمنع نفسك من شيء 
أباح لله لك الانتفاع به «تبتغني مرضات أرْواجِكَ» الاتغاء: الطلب» 

0: 
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,الملة حال من فاعل تحرم. فيكون قيدا للعامل. وقد قال العلماء: إن 

. اليناب موجه إلى هذا القيد» لأن الكلام إذا كان مقيدا بقيد إثياتا أو نفياء 
ذانظر فيه إلى القيد» ولا مانع من أن يكون العتاب موجها إلى المقيد مع 
قيده. 

ربرى البعض أن الملة استكناف» وذلك أن الاستفهام ليس على حقيقته» 

لى هو معاتبة على أن التحريم لم يكن عن باعث سميح: وحينئذ يكون 
لاستفهام منشأ لأن يسأل فيقال: وما يتكر منه في التحريم وقد كان الأنبياء 
عزنون» لعل العام كان حلا لني إشرائيلَ إلا ما حَْمَ إشرائيل على 
فسهم [آل عمران: 4] فقيل في جواب هذا السؤال: «تبتنفي مرضات 
أزواجكَ» فكأنَ التحريم لم بكر إذاته» وإمْما لما اشمّل عليه من الحرص على 
مرضاة الأزواج» ومثل الني يك أجل من أن يقدم على ما يقدم عليه؛ 
ويمتنع عما يمتنع منه تبعا لإرضاء النساء. 
(والله عور رَحيم4 إن النبى يقد لم يقارف ذنباء والذي كان منه إنما هو 
خلاف الأولى؛ فالااتيان بالغفران والرحمة هنا تكريم للنبى دق حيث جعل 
ما لا يعد ذنما كأنه ذتب» ولا يكون ذلك إلا لمن سمت متزلته, 
دف رأيت أنَا فسرنا التحريم هنا بالامتناع» وامتناعه عن شرب العسل أو 
غجره إنما كان كامتناعه عن أكل الضبء وهو ببذه المثابة لا شيء فيه وإئما 
كونب مر من أجل أن الباعث كان الحرص على مرضاة الأزواج. 
وقد أراد الزخشري أن يقول: بل هو قد قال: إن الذي وقع هنا هو أن 
ني تع حرم من عند نفسه ما أحل الله فيكون قد غير المحم ابتغاء 
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مرضاة الأزواج فآخذه الله به وأتكره عليهء وغفر له ما وقع منه من الزار, 
قد شنع العلماء على الزمخشري في قوله هذا. وذلك ان تحريم الحلال يتلم 
عير . 

فقد يراد منه اعتقاد <5 التحريم فيما جعله الله حلالاء وذلك تغير 5 
الله» وتبديل له على نحو الذي كان من الكتير من تحرعهم البحائر 
والسوائب والوصائل وغيرهاء وكقوظم: «هلرٍ أنعام وَحَرثُ خر / لا يطعمها 
إلا من نشَاء مهم وأنعام حرمت اظهورها أنعام لا يلك ون اسم الله علييا 
اقتراءً عليه ه سيجزيهم يما كانوا يترون [الأتعام: ]ل 5 نحو ما 
حك الله عنهم في قوله: «وقالَ الذِينَ أشركوا لو شاء الله ما عيدنا من دونه 
بن شيء تحن ولا آباونا ولا سك 4 دونه من شيء )ع كذلك قعل الْذين 

لهم4 [النحل: ه"]ء وتحريم الحلال بهذا المعنى كفر لا يكون إلا 
١‏ بباسنية 
والمعنى الثاني: الامتناع من الخحلال امتناعا مطلقاء أو موّكدا بالبهين مع 
اعتقاد حل الفعل الذي امتنع منه» وهذا شىء لا خطر فيه ولا 5 
وقد امتنع الني يَكةُ من أكل الضبء وقال: «إنه لم يكن بأرض قومي». 
والذي وقع من الني يكدْدُ كان من هذا النوع» وانما عوتب على ما صاحب 
الامتناع من الحرص على مرضاة الأزواج» خصوصا بعد المظاهرة التي 
كانت منبن» ومرضاة مثل هؤلاء ينبغي ألا يحرص عليها. 
وقد اعتذر بعض العلماء عن الزمخشري» وأول كلامه. 





لق وَضَ اله لكر تله أنماز» الفرض: التقديرء والمراد منه هنا: جعل 
نملو العين شريعة» و«المراد من التحلة الكفارة» والتحلة مصدر حلل» 
كاتكمة مصدر ْم وهو مصدر غير قيامبي» إذ المصدر القيابي 2 كل 
منبما: التحليل والتكريم. 
رأصله من الحل ضد العقد» وذلك أن من حلف على شيء فكأنه قد عقد 
ليه لأنه التزمه. وقد جعل الله الكفارة حلا لهذا الالتزام. 
راق مولا فر وهو العليم الحكيم» هو سيدم؛ ومتولي أموركمء وهو العليم 
شأك؛ بعل ما فيه مصلحتك» فيشرع لك ما تقضى به هذه المصلحة: وهو 
الحكيم الذي لا يصدر عنه إلا كل متقن مك5. 
اختلف العلماء في أن التحريم الذي كان من الى قَكيُةْ هل كان مقترنا 
يمين» وظاهر الآية قد يويد القول بالإيجاب» لقوله تعالى: «قد فرض الله 
اكز ل نماك إذ هو مشعر بأن ثمة يمينا تحتاج إلى التحلة» وقد جاء في 
بعض الروايات ما يؤيده. 
واختلفوا أيضا في أن ابي يَكدْةُ أعطى كفارة» أو لم يفعل. 
وقل ذهب الحسن إلى أنه لم يعط كفارة» ويقول فى التوجيه: إن البي د 
غفر له ما تقدم من ذنيه ماناس وهو توجيه لا يخلو من مىء. وفل 
تقل عن الإمام مالك رحمه الله قُْ "المدونة" أنه أعطى الكفارة. 
3 اختلق العلماء بعد ذلك في الرجل يحرم شيئاء كأن يقول لزوجته: أنت 
ٍ حرام أو الحلال علي حرام ولم إستئن شيئا. 


3 ا 


١ هع‎ 


ويقول ابن العربى: أن للعلماء في نحرم الرجل أزوجته حمسة عشر قولاء 
جمعها ثلاثة مقامات: 

المقام الأول: في جمع الأقوال. 

المقام الثاني: في التوجيه. 

المقام الثالث: في عد الصور فى ذلك.ونحن نقتصر هنا على جمع الأقوال؛ 
ونترك المقامين الآخرين إلى الفقه وعم االحلاف» فإن الآية لا تحتمل كل 


ها قال النقهاء. 
القول الأول: روي عن أبِي بكر وعائّشة والأوزاعي أن تحريم الزوجة يمين 
تلزم فيها الكفارة. 


القول الثاني: قال ابن مسعود: ليس تحريم الزوجة بيمين» وتلزم فيه الكفارة. 
القول الثالث: قال عمر بن اللحطاب: إن تحريم الزوجة طلمَة رجعية» وهو 
رأي الزهري. 

القول الرابع: أن تحريم الزوجة ظهار» وهو رأي عثمان التي وأحمد بن 
القول اللحامس: قال حماد بن سلمة» وهو رواية عن مالك: انه طلقة بائئة. 
الول السادس: أنه ثلاث تطليقات» وهو مروي عن على بن أني طالب 
وزيد بن ثابت وأبى هريرة» ومالك. | 

القول السابع: قال أو حنيفة: إن نوى الطلاق أو الظهار كان ما نوى» والا 
كانت بميناء وكان الرجل موليا من امرأته. 
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القول لثامن: قال ابن القاسم: إن من حرم زوجته لا تنفعه نية الظهار» وإثما 


يكون طلاقا. 
القول التاسع : قال يحبى بن عمر: يكون طلاقاء فإن ارتجعها لم جز له وطؤها 
دي يكفر كفارة الظهار. 


لقول العاشر: هو ثلاث قبل الدخول وبعده» لكنه ينوي ثي التي لم يدخل 
ما إذا قال: نويت الواحدة» وهو عن مالك وابن القاسم . 

القول الحادي عشر: هو ثلاث؛» ولا ينوي بحال» ولا في محل» قال ابن 
العربى هو قول عبد الملك فى "المبسوط". 

القول الثاني عشر: هو في التى لم يدخل بها واحدة» وني التي دخل بما 
ثلاث؛ وهو رأي أب مصعب» وحمد بن عبد ادج . 

لقول الثالث عشر: أنه إن نوى الظهار- وهو أن ينوي أنها حرمة كتحريم 
أمه- كان ظهاراء وإن نوى تحريم عينبا يخلته بغير طلاق تحريما مطلقا 
دجبت كفارة يمين» وان لم ينو شيئا فعليه كفارة يمين» وهو عن الشافعى. 
لقول الرابع عشر: أنه إن لم ينو شيئًا لا يلزمه شيء. 


7« الخامس عشر: أنه لا شيء عليه أصلاء قاله مسروق» وربيعة من أهل 
ينه , 


فإنك ترى أن الآية الكريمة ليس فيها أكثر من أن الله سبحانه عاتب 
منع نفسه شيعا أناخية الله له» والظاهر أن هذا المنع كان 
صمحو بأ ايمين» فقال الله: لا تمتنم» وكفر عن يمينك بالتحلة» وإذا جرينا 





على ماهو الصحيح من أن الحادثة كانت ف شرب العسل ازددت يقينا بأن 
كل هذه الأقوال الت قبلت في تحريم الزوجة من غير يمين تحتاج إلى أدلت 
من غير الاية) فلتطللى قِ أما كنباء والله المستعان» ويه التوفيق. 


ا تن 
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من سورة المزمل 
ل لله تعالى: وا أم) المزمل ( ا قم اليل إلا يلا (؟) نصقه أو انقص 
(م) أو زد َيه ورَيلٍالْرآن رتل4 قال الحسن وعكرمة وعطاء 

جار إن هذه السورة مكية كلها. وحكى الأصبهانى أنبا مكية ما عدا الايتين: 
يبر على ما يموأونَ) . . وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

هناك قول ثالث: أنما مكية ما عدا قوله تعالى: إن ربك عل أنكَ تقوم 
وقد اعترض السيوطي قْ "الإتقان" علل الأخير بأنه برده مأ عر 
ما عن عااشة رضي اللّه عنما أن قوله تعالى: «إن ربك يع أنك تقوم» 
إل قد نزل بعد تزول صدر السورة إسنة» لما كان قيام الليل فرضا في اول 
إملام قبل أن تفرض الصلوات انخمس. يعني: وإذا كانت الصلوات 
خس قد شرعت في مك2 قبل الحجرة إسنة» وقد تم بفرضيتها فسخ ما كان 
بلها من فرض القيام» ظهر أن آخحر المزمل من المجي. 

للك تختار القول الأول لما أورده السيوطي عل الأخير» ولأن أ 
سول لُ بالصبر على أذى الكفار» والإعراض عنبهم» وتجرهم إنما كان 
أول الإسلام؛ قبل أن يكثر أنصار الدعوة الإسلامية» وقبل أن يأذن 
ل تعالى للمؤمنين المظاو ميت أن يدفعوا عن أن نفسبم بالقوة. على ما يدل عليه 
ستتراءء وتتبع موارد الآيات القرانية التي ار مثل ما ورد في أبقي 
عل ما يفون والتى بعدها. 
0 1 لمزمل» المزمل بتشديد الزاي والمي: | سم فاعل من تزمل » وأصله 
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المتزمل» فأدغمت التاء والزاي» ومعناه: المتلفف في ثيابه» ومنه قول ذي الرمة: 
وكائن تخطت ناقتى من مفازة ... ومن نائم عن ليلها متزمل 
وقرأه أبي على الأصل. كا قرئ بتخفيف الزاي» على أنه اسم فاعل أو اسم 
مقعول. 
وقد اختلف المفسرون في سبب تزمله عليه الصلاة والسلام» فقيل: إنه كان 
ائما بالييل متزملا في قطيفة؛ أو أنه يريد فتلفف بالقطيفة» خاءه الملك بنداء 
الله تعالى: طإيا 9 المزمل»4 إله. ليدع النوم» ويقوم لما هو أهم؛ وينبض 
لعبادة الله في ناشئة الليل» فإنها خير معين له على تمل ما سيرد عليه من 
الوجي» وما سيلقى عليه من القول الثقيل. وقيل: إِنْ تزمله عليه الصلاة 
والسلام كان لأسفه وحزنه لما بلغه ما كان من المشركين» وما د بروه سر 
الول السئ» يدفعون به دعوته. 
فقل أخرج البزار والطبراني في "الأوسط" وأبو نعم في "الدلائل" عن جابر 
رضي الله عنه قال: اجتمعت قرش في دار الندوة فتَالوا: سموا هذا الرجل اسما 
تصدوا الناس عنه. فقالوا: كاهن. قالوا: ليس بكاهنء» قالوا: مجنون.قالوا: ليس 
عجنون قالوا: ساحرء قالوا: ليس بساحر. قالوا: يفرق بين الحييب وحبيبه؛ 
فتفرق المشركون على ذلك. ٠‏ فبلغ ذلك ٠‏ الني ع تزمل ف ثيأبه » وتدثر فيها» 
فأتاه جبريل عليه السلام فقال: <طإيا ( المزمل»4 يا 9 المدتر4». 
2 ساعد هذا اقول مأ ورد ٍ السورة من قراه تععالى: «إواصبر على مأ له 
والجرهم جر مياد )0( وذرِني والمكد بين ول النعمة وس تيلاي ؛ على 
القول بأن هاتين الايتين من الى انيما نزاتا مع الانات السابمة. 
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غير أنه تال: إذا كان هذا هو سبب التزمل» وأنه من أجله أمى الني وَل 
ني هذه السورة أن يبجر أوائتك؛ ويصبر عليهم» ولا يأبه لقوهمء فنا السبب 
ف أنه ل زر الايتعان «واصبر 0 مأ يقولونَ 4 وما بعدها عمّب النداء؟ 
ولاذا فصل بين ذلك بالأوام الأولى المتعلققة بقيام الليل والذكر والترتيل؟ 
والجواب: أنه لا شك أن هذه العبادات تقوى قلبه عليه الصلاة والسلام» 
نيت فؤادهء وتعينه على الصبر والاحتمال والإغضاء عن السوء من أقوال 
الكافرين٠‏ 
وقيل: : إن السبب هو ما ورد فى حديث جابر المشبور على ما أخرجه أحمد 
والبخاري ومسام والترمدي وغيرهم ان رسول لله يه قال: «جاورت 
بحراء؛ فلما قضيت جواري هبطت فنوديت» فنظرت عن ييني فلم أر شد ا 
ونظرت عن شمالمي فلم أر شيئاء ونظرت خلفي» فلم أر شيئاء فرفعت رأسي» 
فإذا الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بن السماء والأرض» ؤِتْدت- 
مثلثتين مبنيا المجهول» فزعت منه رعباء فرجعت» فقلت: دثروني» 
د زوني» وف رواية: جْئْتَ أهلى, فقات: «زملوني زملوني»» فأنزل الله ظيا 
أي مدر . 
وجمهور العلماء يقولون: وعلى إثرها نزلت «يا 8 المزمل» وعلى هذا يكون 
سبب التزمل هو ما عراه يلو من الرعب والفزع عند رؤية الملك» وتكون 
حادثة التزمل ضٍ حادثة التدثر بعينهاء أما على القولين الأولين فيصح أن 
يكون السبب واحدا أيضاء كا يصم أن يكون منتلما. 
والحكمة فى ندائه عليه الصلاة والسلام بوصف التزمل هو إرادة ملاطفته 


وه" 


ة ضؤكم ب نر رونت اهن 


وايناسه. على نحو ما كان عليه العرب في مخاطباتهم في مثل هذه الحالن 
ومن ذلك قول النبى 5 لعلى لما غاضب فاطمة» وكان ناما قد لص بجبينه 
التراب فقال له: «قم ابا تريع. 
(قم اليل إلا تيلا (؟) نصفَه أو انض منه قليلا4 أو زد عليه المراد من 
قيام الليل صلاة التبجدء وذلك بتقدير الصلاة» أي انض لصلاة الليل, او 
بتضمين قم معنى صل . 
وقد أعرب بعض المفسرين: "الليل” ظرفا لفعل الميام» جريا على مذهب 
البصريين الذين يجوزون في مثله أن يكون ظرفاء ولو استغرقه الحدث. م 
هناء فإن الى على إرادة جميع أجزاء الليل حتى يصمح الاستثناء بقوله: 
«إلا قليلا4 فإن الاستثناء معيار العموم. ٠‏ أها عا عل رأى الكوفيين الذين 
يمنعون ذلك فنصب الليل يكون من قبيل النصب ل للمعرلية. 
ومعنى لإقم اليل إلا قليلا4 انبض للصلاة مستغرقا بها الليل إلا جزءا 
قليلا منهء "ونصفه ' بدل كل من الليل بعد مراعاة الا ستثناء» فكأنه قيل: 
كم نصف الليل» ريصح أن يكون بدلا من ليلا والأمران فى قوله تعالى: 
اا 20 0 
او انقص منه قليلا أو زد عليه معطوفان على الامى الاول. والضميران 
في “منه” و "عليه" عائدان على الليل بعد مراعاة الاستثناء» والإبدال أيضاء 
ويصح أن يعود على "نصفه" والمال واحد وحاصل المعنى أنه يل مأمور بأن 
يعوم من الليل للتهجد» وأن الله خيره أن يقوم نصف الليل» وأن ينقص من 
التصف ممدارا قليلاء وان يزيد على ذلك النصفء ولم تقيد الزيادة على 
التصف بالقَلتَ كا قيد النتقص ببا» لآأن الزيادة الكثيرة لا تخل بالأعس» بل 
25 


حصوجع" 
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5 ..إدة بر وعمل صالح. أما النتقص الكثير عن النصف فعلى خلااف 
زإك» إذ إنه مخل بالمطلوب. 

زا وقد قال العلماء: إنه في حالة النقص عن النصف لا يتحقق الوفاء إلا 
زا كان النقص لا يبلغ أربع؛ ؛ وهو ظاهرء إذ لا يقال في الاستعمال العربي 
إن اقتصر على الربع إنه أنقص من النصف قليلا- ومن العلماء من قال: إن 
اقليل هو ما دون السدسء فإذا بلغ النقص السدسء أو تجاوزه كان كثيرا 
غلا بالوفاء. 

كنه يقال: كيف يكون النصف بدل كل من الليل الذي استثنى منه 
القيل؟ ظ 

ركيف يكون نصف الشىء مطابقا له مع استثناء جزء قليل منه؟ 

أجاب المفسرون بأنّه لزيادة الاعتناء بالنصف المقارن للتبجدء وتفضيله 
الصلاة فيه على النصف الآخخر اللحالي من الصلاة» جعل هو أغلب الليل 
وأكثره وان كان في الحقيقة نصفه. 

ظاهر توجيه اللحطاب إلى النى ولي وأمره بقيام الليل مع ندائه بالوصف 
لخاص به- وهو التزمل- أن التتجد كان فريضة عليه؛ وأن فرضيته كانت 
خاصة به. وإلى هذا ذهب جمع من من العلماء» قالوا: وهو الذي يدل عليه قوله 
كال «(وين اللي جد به تافل لت [الإسراء: 908]» فإ قوله: «إنافلة 
0 بعد الأ بالتجد ظاهر في أن الوجوب من خصائصه عليه الصلاة 
للملام» وليس معنى النافلة في هذه الآية ما يجوز فعله ور » فإنه على 
1 لرجه لا يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام» بل معنى كون التبجد 


اتنا 





ا|١ا١اىوانات!!آا‏ ليا 


افلة له يكل أنه شيء زائد على ما هو مفروض على غيره من الأمة. ظ 
وذهب جماعة آخرون إلى أن وجوب التبجد كان ثابتا في حق الأمة أيضاء 
سه ل ل وس س 4 و 


مستدين إلى قله تعال في آخر السورة الي معنا «إن ربك بعل أ مر 


ادل من 5 ليل ونصفه 59 وطائفة بن الذين معلك وال و لبي 
الا عل أن أن تخصوه َابٌ عَكذ فاقوا ما + تيسر من القرآن4 إعل. فإنه 
يدل على أن الصحابة كانوا يقومون من الليل ا كان يقوم الني ككل أدنى 
من ثلثيه ونصفه وثلثه» وانه قد خف الله عنهم جميعا بأمرهم بالقيام على 
حسب ما يتيسر لهم قالوا: ويشبد دا ما رواه ابن ابي حاتم عن ابن 
عباس أنه كان يقول: أول ما نزل أول المزمل» كانوا يقومون نحوا من 
قياهم في شبر رمضان» وكان بين أوها وآخرها قريب من سنة. 

وما رواه ابن جرير عن أي عبد الرحمن أنه قال: لما تزات (يا أيها المرْمل4 
قاموا حولاً حيّىق ورمت أقدامهم وسوقهم) حىّ نزلت "فاقرءوا ما تسر منه 


/ 
أ 


قال: فاستراح الناس. 

وما ار الإمام أحد فق "مسنده" عن سعيد بن هشام أنه سأل عااشة 
رضي الله عنها عن قيام رسول اله يله فقالت: ألست تقرأ هذه السورة: 
«ذيأ 59 المزمل4؟ قال: بلى. قالت: فإن اله افترض قيام الليل في أول هذه 
السورة» فمام رسول الله َك وأصحابه حولا حت انتفخت أقدامم» وأمسك 
الله خاتهتها فى السماء تفي عشر شهبراء ثم أنزل الله التخفيف فى اخر هذه 
السورة» فصار قيام الليل تطوعا من بعد فرضيته. 
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. إناس: إِنّ التبجد لم يكن مفروضا لا على الي كج ولا على 


0 أ ١‏ 35 - عه - : 


.يمر فوله تعالى في سورة الإسراء تافل لك [الإسراء: 94]» فإنه 
أ جد زيدة م علق م ضيه وقد نت وذه فيط سق 
أن الأ في قوله تعالى: طقم الليل4» وقوله جل شأنه: ومن اليل 
يجري لا يفيد الوجوب» وخمله على التدب أولى» لأنا وجدنا أواى 
لشره بعة تارة تفيد الوجوب» وتارة تفيد الندب» فينبغي حمل ما يرد منها 
(١‏ القدر المشترك يينهماء وهو ترجيح جانب الفعل على جانب الترك» دفعا 
تجزز والاشتراك اللفظى واذا كان الأمى كذلك كان الثابت معنى 
اندب؛ لأن تمام معنى الواجب- وهو عدم جواز الترك- لا بد له من دليل 
آخر كالتوعد على الترك» أو قرينة أخرى تال على ذلك» وهو غير متوفر ف 
الأين الابقينء» فتى البرك على أصلهء وهو الجواز. 
الجواب يعلل ما تقرر في علم الأصول وهو أن المختار في الأواى حملها على 
الإلزام؛ إلا أن يصرف عن ذلك صارف» وهو مذهب اججمهور. 
'- أنه تعالى ترك تقدير قيام الليل إلى التي ب وخيره بس أن يقوم 
صف اليل» أو يزيد عليه» أو ينقص منه» ومثل هذا لا يكون في 
لواجبات ؛ إن الشأن فيبأ أن تعين وتحدد مقاديرهاء» يأ في المكتوبات. 
والجواب: أنه ايه مانع من ذلك. وقد عهد في الشريعة أن يفرض الله على 
العلن أحد أمور معينة: عحيث لا يجوز له الإخلال 5 جميعاء ثم إذا فعل 
لاحدا منها كان قائا بما وجب عليه» فيكون قيام الليل مفروضاء بحيث لا 


00 ىل 
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ينقص كثيرا عن النصف»ء فإذا قام المكلف في الليل قريبا من نصفه فير 
حصل الواجب» وإذا زاد إلى النصف أو أكثر منه كان حصلا للواجى 
من باب أولى. ظ 
وبعد فهذه أقوال ثلاثة قد عرفت مآخذهاء وعرفت الرد على ما استدل ب 
أصحاب القول الثالث. 

أما ما استئد إليه أصحاب القول الأول فيمكن الجواب عنه بأن توجه 
الطاب إلى التى. يكل وحده لا يقتضي تخصيصه بما ورد بعده من 
الأوام فإنه عليه الصلاة والسلام يي 0 وخطابه ,تناول أمته» كا هر 
مغروف في الأصولء إلا أن يقوم دايل على االحصوص. 

أما آية الإسراء: ومن اليل ل نه نافلة ك4 [الإسراء: 7]؛ فهي 
مدنية متأحرة ف النزول عن سورة المزمل فيصح أن يكون اليجد قد بق 
وجوبه على رسول الله يكلُِ بعد ما فسخ عن أمته؛ ويكون معنى الآية: اسر 
على التهجد بالليل فريضة زائدة لك على ما استقر وجوبه على أمتك. 
والذي يستخلص من ذلك أن أرخ الأقوال هو الثاني» وهو القَولٌ بأن 
التمجد كان فريضة على الني يك وعلى أمته» إذ هو الذي يمكن أن تأتلن 
عليه النصوص القرانية السابقة. ويشهد له ما تقدم من الآثار عن ابن عباس 
وعااشة وغيرهما. 

وننتقل بعد ذلك إلى الكلام في بقاء وجوب التهجد وعدمه» وفي تعبيين 
الناخ على القول بعدم البقاء. 


أن“ 
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وللعلماء في ذلك أربعة أقوال: 

الأول: نقل عن الحسن وابن سيرين وابن جبير ما يفيد القول ببقاء وجوب 
لتبجد على الناس جميعاء وان اصل وجوب القيام لم ينسخ» وانما الذي 
سخ هو وجوب قيام جزء مقدر من الليل لا ينقص كثيرا عن النصف على 

ما علست٠‏ وهذا قول يخال ما روي عن عائشة رضي الله عنها على ما 
سبق؛ وكذلك يخالق ما روي عن ابن عباس أنه قال: سقط قيام الليل عن 
أسعاب رسول الله ده وصار تطوعا» وبقى بعد ذلك فرضا على رسول الله 
عليه الصلاة والسلام. ْ 

ويرده أيضا ما ثبت في 'الصحيدين" أن رسول الله يَكْةٌ قال للرجل الذي 
أله عما يحب: «خمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل على غيرها؟ قال: 
«لاء إلا أن تطوع» . 

القول الثانى: اله نسخ عن النبى يكْهُ وعن أمته بآخر سورة الزملء واعابدت 
به قراءة القران على ما يعطيه ظاهر قوله تعالى: «(علم أنْ إن تخصوه فتاب 
مك َافوًا ما تَيسَرَ من القرآن» [المزمل: ٠‏ "]. 

ريدل عليه أيضا ظاهر ما روي عن عائّشة رضي الله عنها م تقدم فإن قوها: 
فصار قيام الليل تطوعاء لم تقيده بالأمة. 

لقول الثالث: أن وجوب التهجد اسمّر على النبي وعلى الأمة؛ حتى نسخ 
الصلوات اللمس ليلة المعراج ٠‏ 

الفول الرابع: انه فسخ عن الأمة وحدهاء و بى وجوبه على رسول الله 20 


بان" 
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على ما يععليه ظاهر أية الإسراء [8]. 

ولعلّ الراجحح هو هذا القول الأخيرء ‏ أن الظاهر أن نسخ التبجد لم يتحص 
دفعة واحدة. فإِنْ آآخر سورة المزمل يفيد نسخ المقدار الذي بين فى أوفاء 
ولا يلزم من هذا فسخ وجوب التبجد من أصلهء وكان بين آخخر السورة 
وأوها نحو عام؛ ا ورد في الآثار السابقة: أما النسخ أصل الوجوب فإنه 
كان بافتراض الصلوات اللمس ليله المعراج» وكان ذلك قبل الخجرة بعام. 
والظاهر أيضا أنَ هذا كله بالنظر للأمة» فأما النى يبد فإن آية الإسراء 
المانية دل على أن وجوب التبجد قد بتي عليه من بعد هذاء وأنه اسقر 
وجوبه عليه لم بنسخ إلى آخر حياته عليه الصلاة والسلام لعدم ما يدل على 
ذلك النسخ» وهذا هو الذى يشهد له ما تهدم لك عن ابن عباس انه يقول: 
سقط قيام الليل عن أحعاب رسول الله يكو وصار تطوعاء وبعى ذلك فرضا 
على رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

وبشهد له أيضا ما حم أنه كَلَيْوْ لم يدع قيام الليل حضرا ولا سفراء وأنه كان 
إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع صلى من الهار انى عشر ركعة. 5 
ورد عن عائشة في حديثها مع سعيد بن هشام وقد تقدم بعضه. فإن مواظبة 
الرسول بكي على قيام الليل في الحضر والسفر» وقضاءه ما فاته من ذلك 
بعذر النوم أو المرض دليل على اسقّرار فرضية القيام عليه 5 ٠‏ 
(ورتل اران تيا 4 تقول العرب: ثغر رتل» ورتل بالفتح والكسرء إذا 
كان مفلْجا أو حسن التنضيد» وني “القاموس:: الرتل محركة حسن تحاسق 
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اثى»» وفيه أيضا: ورتل الكلام ترتيلا: أحسن تأ ليفه . وترتل فيه ترسلء 
ها أقوال أهل التفسير: فعن ابن عباس أن معى «ورتلٍ لقان ترتيلا» 
نه تبيينا. 
٠‏ رال قتادة: تثبت فيه تثبتا. 
يها تدور حول شيء واحد» والمراد: اقرأه في قيامك بالليل على مبل» 
نين حروفه» فإن ذلك يكون عونا لك ومن إسمع منك على فهمه وتدبر 
معانيه , 
5 "م .1" 1 :5 4 له صا 
أخرج العسكري في "المواعظ" عن على كزم الله وجهه أن رسول الله صر 
مل عن هذه الآية فقّال: «بينه تبييناء ولا تنثره نثر الدقل» ولا تهذه هذ 
أثعره قفوا عند عمائبه» وحركوا به القلوب» ولا يكن هم أحدم آخر 
ظ السورة», 
دقل بنتح القاف: رديء القر ويبسه. والذٌ: الإسراع» ولقّد كان رسول 
د 0082 
يقرأ قراءة تلد مفسرة حرفا حرفاء وكان بقطع قرأ ع يك به به 
ليا حروف المل, 


“أ أن جع عن ابن أبي مليكة عن أمّ سلبة رضي الله عما أنها سثلت 
1 


0 قراءة رسول الله لل فقالت: كان يقطع قرأءته آبة أبة يسم الله 
1 2 )0 الخمبل لله رب العالمين ( رمن الرحيم (6) مالك 


يإ». رواه أحمد وأبو داود والترمذي. 
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واخرجج ابخاري عن أن وا 
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الرحير”. 
رعل هذا فليس لأحد من الناس غفالفة في أنه يقرأ القرآن بترتيل وتبيين 
حروف» وتحسين مخارج» واظهار مقاطع. إنما الكلام قي التغنى به وتلحينه. 
وقد اختلف 56 ذنك علياء السلف والحلف» فقال راهنت أنس بن مالك» 
وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» والقاسم بن حمدء والحسنء وابن 
سيرين. و براهيم النخعى» والاامامان مالك واحمد. وروي عن ابن المسيب 
أنه مبمم نع عمر بن عبد العزيز يوم الناس فطرب في قراءته؛ قأرسل إليه سيد 
بقول: أصلحك الله إِنْ الأئمة لا تقرأ هكذا. فترك عمر التطريب بعد. وروي 
عن القاسم أن رجلا قرأ ق مسجد البي و ارب فأكر ذلك م 
وقال: يمول الله عن وجل : ةا تيه الباطل من بين يليه ولا من خلفه». 
وروى ابن العاسم عن مالك أنه سكل عن الألحان و فى الصلاة؟ فمال: لا 
تسجبنى : وقال: إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم. 
وروي عن أحمد أنه كان يقول في قراءة الألحان: ما تعجبنى» ويقول: القراءة 
بالا لحان بدعة لا لسمع. 
وعن عبد الله بن يزيد العكبري قال: سمعت رجلا يسأل أحمد: ما تقول في 
القراءة بالألحان؟ فقال له: ما اسمك؟ قال: ممد. قال له: أسرك أن يقال 
لك: موحامد» تمد ودا؟ 
وأجاز القراءة بالألحان عمر بن اللحطاب؛ وابن عباس وابن مسعود وعبا 


الى 
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ارحمن ن الأسود بن زيد والإمامان أبو حنيفة والشافعي» واختاره أبو 
حعفر الطبري وأبو بكر بن العربي. 
فعن عر بن اللخطاب فيما رواه الطبري أنه كان يقول لأبى موسى: ذ كرنا 
ربنا فيقرأ أبو عوبى ويتلا حن» فيقول خحمر: من استطاع أن يتغنى بالمران 
غناء ألي موسى فليفعل ٠‏ 
ون مسعود كانت تعجبه قراءة علقمة الأسود- وكان حسن الصوت- 
فكان يقرأ له علقمة» 7 فإذا فرغ قال له: زدلي فداك أي وأ . 
وعن عطاء بن أبي رباح قال: كان عبد الرحمن بن الأسود بع الصوت 
الحسن في المساجد في شبر رمضان. 
وروى الطحاوي أن أبا حنيفة كان إستمع القرآن بالألحان» كا روي أن 
اثشافي كان كذلك. 
هذا هو المأثور عن الأئمة والعلماء فى قراءة التلحين والتطريب» والنظر بعد 
ذلك في أدلتهم. 
استدل الجيزون بما يأتى: 
-١‏ ما أخرجه أبو داود والنسائ عن البراء بن عازب أن رسول الله يك 
آأل: «زينو | القرآن بأصواتكم». 
” دما أخرجه مسلم من قوله ك8 «ليس منا من لم يتغن بالقران». 
” دما في "البخاري" عن عبد الله بن مغفل قال: قرأ رسول الله يكل عام 
لفح قٍ مسير له سورة الفتح عل راحلته فرجع ىق قراءته. 
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ظ ف ينا بدن أنّ رسول 5-00 اسمع ليله لقراءة إلى موبى الأشعري, 
فليا أخبره بذلك قال: أو كنت أعلم أنلك تسمعه -خبرته لك .تحبيراء' ويروى 
5 ابي يبه .ما مومه وال: ««إنَ هذا أعطي مزمارا من عزامير آل داود», 
ه- وما رواه مسلم عن ني هريرة أنه سمع رسول الله وو يقول: «ما أذن 
اث لشىء أذئه ني حسن الصوت يتغى بالقران». الأذن بفتحتين الا سماء. 
5- وقاوا | أيضا إن ا الترنم بالقران» والتطريب بمراءته من شأنه أن يبععث على 
الاسمّاع والإصغاء» وهو أوقع فى التفس» وأنفذ فى القلب» وأبلغ قُْ التأثير, 
روي أن عقبة بن عامص كان من أحسن الناس صوتا فقال له مر: اعرض 
على سورة كذاء فعرض عليه» فبكى عمر وقال: ما كنت أظن أنها نزلت. 

أما المانعون فاحتجوا بما يأتى: 

-١‏ ما رواه الحكي الترمذي فى "نوادر الأصول" عن حذيفة بن ايمان عن 
رسول الله يَكيْةٍ قال: «اقرؤوا القران بلحون العرب وأصواتهاء وايا كم ولحون 
أهل الكاب والفسق» فإنه يجىء من بعدي أقوام بوستعوان بالقران رجيع 
الغناء والوح, لا 4 حناجرهم» مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم 
شأنهم» فقد نعى على من يرجع بالقرآن ترجيع الغناء والتوحء على نحو ما 
نفعزه أكثر قراء هل! ! العم ووصمهم بفتنة 0 كا وصف بها كل 
من إسمع لهم ويعجبه شأنهم 

؟- وما روي عنه ييل أنه ذى أشراط الساعة» وذ أشياءء منها أن تخذ 
القرآن مزامير» وقال: «يقدمون أحدهم ليس بأقرئهمء ولا أفضلهم ليغنهم 
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إى ذا 


غناء». 

ند ومأ رواه ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس قال: كان لرسول الله ككلة 
5 يطرب فقال الني يكل دن الأذان سبل سمح» فإن كان أذانك سهلا 
سبحا والا فلا تؤذن»* أخرجه الدارقطني. فقد كره التي كه أن يطرب 
لذن أذانه» فدل ذلك على أنه يكره التطريب في القراءة بطريق أولى. 

. وما روي أنْ زيادا الفيري جاء إلى أنس رضي الله 3 القرّاء 
8 ه: اقرأ» فرفع صوته وطرب -وكان رفيع الصوت-» فكشف أنس 
7 وجهه» وكان على وجهه خرقة سوداءء وقال: يا هذا ما هكذا كنوا 
يفعلون» وكان إذا رأى شيئًا يتكره رفع اللحرقة عن وجهه. وهذا له حكم 
الرفع» فقوله: ما هكذا كانوا يفعلون. دل على أَنْ القراءة في عهد الني ككلة 
/ تكن على نحو قراءة زياد. 

ه- وقالوا أيضا: إن التغنى والتطريب يودي إلى أن يزاد على القرآن ما ليس 
منه» وذلك لأنه يقتضى مد ما ليس بممدود» وهمر ما ليس بمهموز» وجعل 
الحرف الواحد حروفا كثيرة» وهو لا يجوز. هذا إلى أن التلحين من شأنه 
أن يلهي النفوس بنخمات الصوت» ويصرفها عن الاعتبار وتدبر معان 
القران, 

هذه أداد المانعين» وقد تأولوا ما أورده المجيزون ما يفيد جواز القراءة 
الألحان فقالوا فى حديث: «زينوا القران بأصواتك » إن فيه قلبَاء وأصله: 
"زينوا أصواتك بالقرآن». 


طلسن رروند) رونت 00 


كا قيل في: عرضت النافة على الحوض» رم تلم أ ليس في الاي 
تل» فعنى تين القوآن بالأصموات تجو بده وتحسين أدائه بالمك وألمية 
والإظلهارء وضبط عاته» وبين حروفهء وأنت ترى أن هذا التأويل 
بوجهيه بعيد عن لفظ .اللديث غاية البمدء وهو على كل حال تأويل لا 
دايل عليه» ولا موجب له» 
وقالوا في الحديث الثالي: «ليس عنا من لم ينغن بالقرآن» 
إنه ليس من الغناء وإنما هو من الاستغناءه "ا فسره بذاك سفيآن بن 
عيبتة» ومعناه: يس منا من لم يستغن بالقرآن عن الحديث» أو عن أخبار 
الأولين. قالوا: وقد ورد التغنى بمعنى الاستغناء في كلام العرب. قال 
الأعبئى: 

وكنت امرأ زمنا بالعراق ... عفيف المناخ طويل التخني 
وأنت ترى أيضا أن تأويل التعني بالاستغناء تأويل بعيد لا دليل عليه؛ 
وإذلك لما سثل الشافعى عن هذا التأويل المنسوب لابن عبينة قال: نحن 
أعلر بهذاء لو أراد به الاستغناء لقال. من لم يستغن بالقرآن» ولكن لما قال 
«يعغنّ بالقرآن» علمنا أنه أراد به الغناء. أما بيت الأعشى فلا حبة لهم فيه» 
فإنه لا يستقي معناه على إرادة الاستغناء» وانما هو بمعنى الإقامة» من قوهم: 
غنى فلان بمكان كذا إذا أقام؛ ومنه قوله تعالى: «كَأنْ يغنوا فييا). 
ثم أولوا ما ورد في بقية الأحاديث التى استدل بها الجيزون من ابجع 
والتحبير والتغثى نما يرجع لحسن التجويد» واتقان الأداء. | 
والحق أن الأدله شبد للمجيزين») وذلك لأنه إذا كان التلحين والتطريب يغير 0 
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من ألفاظ القرآن» ويخل بما نقل إلينا من طرق الأداء أو كان تكلفا 
9-9 ورفعا وخفضا على مو توقيعات الموسيقى» فلا كلام في أنه ممنوع 
ومحرمه 
أما إذا كان تحبيرا وترقيقًا وتحزيناء وشيئا قضى به اتعاظ القارئ» وال 
ره بمعاني القرآن» فليس هناك من الأدلة ما ينبض على منعه. بل الأدلة 
شاهدة به وداعية إليه. وعلى هذا ينبغي حمل كل ما أورده المانعون في منع 
لتغني على التغني المذموم الذي يسير فيه القارئ مع الحوى ويلهو به عن 
ادبر المعنى ويخرج فيه عن الحدود والقوانين المأثورة في الأداء والترتيل. 
وهذا حمل قريب جدا وهو فوق ذلك مؤيد بتاك التصوص والآثار التي تجيز 
لنغني في قراءة القرآن وبعد هذا ترى الأدإة كلها متفقة لا تعارض بينها 
ولا تدافع. 
نا قي ليك قلا تقيلا4» الإلقاء: الإنزال: والإيحاء. وعبر به لاوشارة 
من أول الأ إلى أن ما بوجى به شديد وعظيم . 
والمراد بالقول الثقيل: القرآن» وثقله باعتبار ما اشمّل عليه من شميله عليه 
الصلاة والسلام أعباء الرسالة وممة التبليغ» وما إلى ذلك من التكاليتف 
ات يتطاب القيام بها صبرا وجادا وقوة عزيمة. 
دفيل: إنه ثقيل في نزوله عليه وَلَدْد وتلقيه إياه من الوحي» فقد كان عليه 
الصلاة والسلام يدوب عند ذلك» ويرجف» واشتل عليه الأم. 
ررى الشيخان ومالك والترمذي والنساني عن عاشة رضي الله عنمأ تن 
الت: ولقد رأيته ينزل عليه الوحى في اليوم الشديد البرد» فيفصم عنه» وإن 
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حينه ليتفصد عر قا 
. احرج أحمد وان حم رير وغيره| 7 عاشة أن 5 بي ى كتليد كان ادا أوحي اليه 


وهر عل اقته وضعت جرانباء فا تستطيع أن ن أتحرك» حتى إسرى عله وتلثك 
(إنَا سلف علي ولا تفيلا) . 

وروي أنه الاو نزل عليه الوح مرة: وكان جالسا واضعا ذه على نفل زيد 
ن ثابت» فكادت نفذه عليه الصلاة والسلام ترض نقذ زيد من شذة 


الضغط . 
قبل: معنى ثتله: أنه كلام رصين» نفمء له رجخان ووزن؛ ليس بالسفساف 
ولا بالهين الضعيف. 


وقيل: إن ثقله كاية عن بقّائه على وجه الدهر لا يزول ولا يتبدل؛ فإن 

المعهود في الأجسام الثقيلة أنها تثبت وتبقى في مكانها. 

قال الله تعالى: إن ناش اليل هي أسّد 3 فوم قيلا4» واختلف 

للفسرون في المراد. بالناشئة. فقيل: إنها من نشأ من مكانه إذا مبض» فتكون 

الإضافة فى 'ناشئة شن اليل" على معنى فى. والمعنى: إن النفس أو النفوس 

ا 

شئة في اليل الناهضة من مضاجعها للعبادة في َس وطئا واقوم 

9 والوطء المواطأة والموافمّة» كالوطاء. 

والقيل: القول كالمقال. والمراد به قراءة القرآن» أو مطلق اللي أي | 

أشد موافقة ومصادفة للْشوع والإخلاص. 

أو أن قلبها يكون بالليل أشد موافقة للسانها منه في سائر الأوقات» إذ يكون 


علض 
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رول فى ساعات الليل حاضرا لا إشغله شاغل» ولا يصرفه عن خشية الله 
مارث” 
ووم قيلا4 أيى: إن قولها يكون حيئئذ أكثر اعتدالا واستقامة على نبج 
الصواب» لأنَ الأصوات هادئة» والليل ساكن» فلا يضطرب المصلى» ولا 
يختلط عليه قوله وقراءته. 
وقيل: إن المراد بناشئة الليل العبادة فيه» ومعنى أن عبادة الليل أشد وطأً: أن 
مرافقتها الإخلاص والخشوع في هذا الوقت أعظم منها في أي وقت آخر. أو 
أن قل العابد فيها يكون أكثر موافمّة للسانه منه في غير ذلك من الأوقات. 
وقيل: المراد بناشئة الليل ساعاته؛ والمعنى عليه كسابقه» ولعل أحسن هذه 
الأقوال أوسطها. 
أما موقع هاتين الآتين ما قبلهما» فقّال بعض المفسرين: إن أولاهما معترضة 
7 الأ بالقيام وعتها التي بين الآية الثانية» وهي قوله تعالى: طن ناشئة 
ار شٍ سد وظعاً ووم قيلا» : وان السر في هذا الاعتراض هو تسبيل 
1 القيام بالليل عن الني َكل بالموازنة بينه وبين ما سيوحى إليه من أنواع 
التكاليف وشدائد الأعمال. 
ولكنك ترى أنّه لا حاجة إلى جعل الآية الأولى معترضة بين ما قبلها وما 
عدهاء فإِن ارتباطها بما قبلها واضم جداء وي منه في متزلة العلة من 
امعلول» فكأن الله تعالى يقول لنبيه: (إقم لليل»4 وتجرد للعبادة» وأعد 
تقسك لا سيلتى عليك نا سنوحي إليك بأمور عظيمة» وستيحملك 
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تكاليف لقيلة تمتضيها طبيعة الرسالة التي الخترئاك لاء 


م إن هذا يتضمن دعوى أن العبادة في جرف الليل تعرنه قال رمي ١‏ 


تحمل أعباء الرسالة والاضطلاع بشؤونراء فأني الآية الانية وهي فر 
تعالى: إن ناشئة الل هي أهّد ونا وَأفََمْ فيلا لتعزيز الدعرى. لهي 
من سابقتها بمنزلة العلة من المملول. ظ 

فكأن الله جل شأنه يقول؛ حنا إن قيام اليل يعينك على مل ما متلق 


تيون < 


عليك» لأن عبادة الليل شد مواطأة وموافقة لالطلامن رن وأكار ظ 


اعتدالا واستقامة ص تبيع الحق والصواب» 

قال الله تعالى: إن َك ف الها د | طويلا) ؛ السبح في الأصل؛ 
الذهاب في الماء؛ والتقلب فيه. ويصم أن يطلق عن القيد؛ ليستعمل ١‏ 
مطلق الذهاب والتقأب. 

وعلى هذا يكون معنى الآية: إِنْ للك في النبار شغلا كثيراء وتقلبا في أعمال 
متنوعة لا تستطيع معها أن تقوم في النبار بما يريده منك من تلك العباداث 
الخاصة» فاذلك كتبناها عليك في الليل؛ فيكون هذا تيسيرا على الني 1/5: 





رعلا ة في التعفيف عن إذ | يمع عليه في امار ين تلك البادات 


وبين ها هو موكول إليه من الأعمال. 


ويصح أن يكون الغرض تركيد أمى القيام عليه أ ب أد ينزه 


بالليل» إذ يكفي أن يكون أه من البار فسحة طريلة يزاول فها ما شاء من 


الأعمال, أما الليل فيجب أن يتوفر فيه عل 0 بحق الله وعاد»» ‏ 
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إل الله تعالى: طإواذ كي اسم ريك وتبتل إِليْه تبتيلا4» التبتل: الانقطاع» 
يقال بعله وبتله بالتخفيف والتشديد» بعتلا وتبتيلاء» فانبتل وتبتل» ومنه 
97 للعذراء المنقطعة عن الأذواجء أو المنقطعة للعبادة. 

الله سبحانه وتعالى نبيه أن يداوم عل ذى الله بالتسبيح والتحميد 
5 وقراءة القران» فلا إشغله عن ذلك شاغل بي ليله ولا تباره» وأن 
بجعل همه كله في إرضاء ربه» ويجرد نمسه عن التعاق بغيره» ويستغرق في 
مراقبته في كل ما يأتي ومأ يذر من الأعمال. 
وليس المراد أن ينقطع حتى عن أعمال النباره ويعكف على الذكر والعبادة,ٍ 
إن يتا مع قوله تعالى في الآية السابقة بقة: لِإِنّ لت في الما سبحا 
طويلا » بل المراد التئنيه إلى أنه يلبغي ألا شغله السبح في أعمال امار 
عن ذى الله. 
هذا وانما قيل: "تبتلا" ول يقل؛ تبتلا حت يتفق مع الفعل قبله» مراعاة 
لالفواصل ) وللدلالة عل أن التبتل والانقطاع يحتاح إلى عمل اختياري منه 
بأن جرد نفسه عن التعلق بغير الله تعالى» ويحصر همه في 0 
شأنه فيحصل التبتل الذي هو أثر إذلك. وقد يقال: فلماذا لم يقل: 


إليه اتاد حي يوافق الفعل 16 
والجواب: إن ذلك للاشارة إلى أنّ المقصود الأهم إما هو حصول ذلك 
٠‏ الاثرء وهو التبتل. 


١‏ 7 دسنس ششداائننا 


حض 
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قال الله تعالى. إن ربك يمر أكَ توم أدنى من ثثثي اليل ونصفه ون 


4ه مه ا برو تراس دي 

وطئقة من الْذينَ معك واه عدر اليل والنهار عم أن أن تحصو فتاب 

- 7 م ولر 7 ردي مه ما سم ه ده مسمو مير در 
لِك فَفروًا ما تسر من القرآن عل أن سيكون منكر مرضى وأخرود 


صربونَ في الْأرض يون بن فل الله ووو يعون في سل ال 


ع # اس 


9 مأ تبسر منه يمرا الصلاةٌ واثوا الزكاة وأفرضوا الله قرضاً حسنا : 

زر س نر و م 6 ى برا بير وى وم فرج 2 اخ أنه عل احن.. 6ق به اخ عند الها عزن 

دمو 1 لانفسكر من خير تجد وه عيد الله هو خيرأ واعظم اجرا واستغفروا 
دَء 4 


اله إن ال عور دجع»: . 
عرفت. 000 من الدنو» وهو المرب» فهى فههى ىْ فى الااصل بمعى أقرب: 
تشقول: وأبت ممدا فى الدررس أدنى التلا ميد من الأستاذ أي أنه جلس 

أقرب الأمكنة إليهء لكتها استعملت ف فى الآبة بمعنى الأقل» على طريق د 
المرسل» لأنه إذا قربت المسافة بين الشت كانت الأحيان بيتبما قليلة. 
َأ الهور: نشد وله" بالنصب عطفا عل أدنى لأنه ظرف أو مفعول 
فيكون المعنى: إِنْ الله قد علم أنك كنت تقوم من الليل للصلاة على هذه 
الأوجه. فتاره تقوم أقل من ثلثيه ) راشرى تقوم نصمه ) وثالثه تقوم ثلثه » 
وهذه القراءة تدل على أن عمله يَكَيةٌ وعمل الصحابة معه كان وفق المأمور 
به 6 اول السورة) فإنه إذا قأم أقل من الثلثين 50 حمق الزيادة عا 
النصفء واذا قام الثلث» فقد صدق أنه نقص عن النصف قليلا. 
اأنصف مطابق للنصف. ظ 

وحينئذ لا تكون هناك مخالفة» لا بطريق الاختيار» ولا بطريق الاضطرار. 
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يكون التخفيف عتهم بسبب أنهم- كم عل لله لا يطيقون المواظبة على 
ليام بالأمور بهء إذ لا يمكنهم تقدير الليل» ولا إستطيعون ضبط ساعاته؛ 
فإذا حرصوا عل الوفاء بالمطلوب اضطروا أن يأخذوا بأكبر المقادير 
وأوسعهاء وفى ذلك مشقة زائدة. ظ 

وقراً نافع: 'نصفه وثذه' بالجر» عطفا على "ثلثيه" فيكون لمعنى: إن الله علم 
أنك تقوم أقل من الثلثين مرَّةء وأقل من النصف مرة» وأقل من الثلث 
رة ثالثة, ' 
وظاهر أن ما دون الثلث لا يوافق المأهوو به فى أول السورة وهو أل 
بنقص من النصف مقدار قليل» نه ل يحر عرف الكلام أن يقال لما دون 
اثلث- فى معرض التقدير بمثل هذه المقادير- إنه أقل من النصف» "أ لا 
َال لأ حدث قبيل طلوع الفجر مثلا: إنه حصل بعد العشاء. 
عل أن ما دون الثلث قد جاء في الآية التي معنا مقابلا لا دون النصف» 
إذ الأحوال الثلائة هى: القيام أقل من الثلثين» وأقل من النصف» وأقل 
من الثلث» فتعين أن يكون قيام ما دون اثلث شيئا غير قيام ما دود 
الصن وحينئذ ل يأت عملهم في جميع الحالات موافا للأى في اول 
أسورة؛ إذ قيام ما دون الثلث لا يكون امتثالا الأمى بقيام النصف إلا 
ققيل. لكنّ ذلك لا ل يكن عن اختيار وقصدء بل كان عن حدس 
لضرورة» بسبب أنهم لم يمكنهم ضبط مقادير الزمان مع عذر النوم م يكن 
نه وانتفت فيه المواخذة» وعلى هذا يكون التخفيف عنهم إسبب هده 
أضرورة و عدم قدرتهم على إحصاء الوقت وضبط ساعات اليل 


ا 
"7/١‏ 


4 د هس ا 21111١2‏ ت111كينا ل 


5-2 و2077 
> بت 

١ - 

/ 


وبسد فلا بحاقض بين القراءتينء فإنَ الآية ليست حديئا عما أمروا به من 5 
تمياء» بل هي إخيار عن الواقع الذي كان يحصل منهمء وهم كانوا أحيان 
بعومون ظث اتكيلء ويعومون نصفهء ويقومون قريبا من ثلثيه» وأحيانا يقومون 
أقنّ من تهء وأقلَ من نصفه غلنا مهم أنهم وفوا في قيامهم أقل من الثلثك 
بالقدر الأمور بهء لعدم ضبط الزمنء وتحديد مقاديره. فقراءة التصب توافق 
الحالات الأولى» وقراءة الجر تنزّل على الهالات الثانية. 

لوطع منّ الْدنَ مَك وهذا معطوف عل الضمير المستكن في موم* 
وهو وان كان مير رقم متصلء قد سوغ العطف عليه الفصل ينه وين 
المعطوفء والمعتى: 

أن الله يعلل أنه كان يعقوم كد لك جماعة من الذين آمنوا يك» واتبعوا هداك. 
وقد يقال: إن هذا يدل على أن قيام اليل لم يكن فرضا على جميع الأمة؛ 
وهو حلاف ما تمر تفسيره قي أول السورة» ويخالف أيضًا ما دلت عليه 
الآثار المقدمة هناك. 

والجواب: أنه ليس في الآية ما يفيد أن الصعابة رضوان الله عليهم كانوا 
جميعا يصلون مع الي يَكدُدٌ صلاة التبجد في جماعة واحدة» فلعل بعضهم 
كان يقيمها في ينته. فلا يناني ذلك فرضية القيام على | جميع ٠‏ 

جاه يعد اليل والهار4 الكلام هنا على الحصر والاختصاصء أي أن 
الله هو وحده الذي يقدر الليل والنبار» يعلم مقاديرهما وأجزاءماء وما مضى 
من كل؛ وما بتىي على التعيين والتحد يذ , 
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وهذا الاختصاص- على ما يقول الزمخشري - مستفاد من تقديم اسم الجلا 

ستدأ» وبناء الفعل عليه 

أما غير الزعخشري فإنه ينكر عليه مذهبه هذا فى الاختصاصء إذ إنه إذا 

قيل: عمد يحفظ الدرس» أو يتفقه على فلان» لم يفد ذلك أنه هو وحده 

اذي بحفظ ويتفقه. فالحصر في الآية مستفاد من سياق الكلام ودلالة 

المقام. 

(عم أن أن تحصره تاب عليك»4 إحصاء الأشياء عذهاء والإحاطة 

متدارها» ويصح أن يستعمل في القدرة على الفعل وإطاقته» وكل من 

المعنيين سائغ في الآية, 

فل الأول: يكون الضمير المفعول في "تحصره" عائدا على مصدر مفهوم من 

در فى اجملة السابقة 

والمعنى عليه: : عل الله 1 / تحصوا تقدير الليل والنهار» ولن ستطيعوا ضبط 

ساعاتهماء ولا معرفة ما فات من ذلك على التحديد» ولا ما هو ات» وأ 

إذا أخذنم داعا بالأحوط ضِعفْمَ ) وق عليم الأمء وإذلك خفف الله 

نكم في أ القيام؛ ورفع عنم المقدار المحدد»ء ورخص لم أن تقوموا 

مشدارا مأ من الليل غير مقيد بثلث ولا بغيره. 

على الثاني: يكون الضمير عائدا على القيام المفهوم من تقوم". '. والمعنى عليه: 

م لله أكم إن تحصوا قيام الليل» أي لن تطيقوه» ولن تستطيعوا المواظبة 
مه مقدرا ذلك المقدار» ولذلك خفف عنج. 

(فابٌ يك التوبة في الأصل معناها العود والرجوع. يقال: تاب 


ظ أ" 
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صى إذا رجع إلى سبيل الطاعة» ويقال: تاب الله عليه بمعنى عفا عنه؛ 
وعاد عليه بالمغفرة» فالتوبة في قوله تعالى: طفَتَاب عليكر4 بيصم أن تكون 
بمعنى المغفرة أي غفر لك ما كان عساه يفضى إلى مؤاخذتحم من عدم 
افا بجا أمرم به؛ إذ كنت تقومون في بعض الأحوال أقل من ثلث اليل . 
مع أن مأمورون أن تقوموا نصفه على الأقل» لا تنقصون منه إلا قليلا. 
وهذا- ا ترى- إنما يظهر على قراءة نافع ومن وافقه بجر "نصفه" و "ثلثه". 
أما على قراءة النصب فيكون معنى "فاب عكر" عاد عليم بالترخيص 
والتخفيف» ورجع بج من عسر إلى يسرء ومن شدة إلى لين» وليس هو 
من التوبة بمعنى المغفرة. 
لفَافروًا ما تبسر من القرآن» للعلماء في المراد بالقراءة هنا ثلاثة أقوال: 
الأول: - قول من حمل القراءة على ظاهرهاء وقال: إن صلاة التبجد قد 
نسخت بهذا الأ وصار المطلوب قراءة شيء من القران. ثم من هؤلاء من 
قال: إن الامى بالقراءة للوجوب» ومنهم من حمله على الندب. 
القول الثاني: أن المراد بالقّراءة الصلاة» عبر عنها لانم س أركانياء ؟ا يعبر 
عنها بالقيام والركوع والسجود» فيكون معنى: لقافْروًا ما تبسر من القرآن) 
صلوا ما تيسر لج من الصلاة. 
ويشهد لذلك سياق الآية» وما سبق من الآثار التى تتدل على أن آخخر السورة 
نسخ أوهاء فصار الواجب قيام جزء ما من الليل» ثم فسخ ذلك بفرض 
المكتوبات الجس. 
القول الثالك: - أن المراد قراءة القران فى الصلاة عملا بدلالة اللفظ مع 
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بادة السياق و وتلك الآثار. 

د تعأق بعض الفقهاء ببذه اجملة: فافروًا ما تيسر من القرآنِ4 يستدلون 
' باعل أن المفروض من القراءة في الصلاة ليس سورة معينة» بل ما يطلق 
ليه اسم القراءة من أي سورة. 

قبل أن نشرح وجه الدلالة على ذلك» يلزم أن ننبيك إلى أن الاستدلال 
با لا يستقم عل الوجه الأول من التفسير» فإن المراد بالقراءة على هذا 
اوجه حقيقة التلاوة خارج الصلاة» فلا تعلق ذلك بالموضوع. 
وكذلك لا يستقي على الوجه الثانى فإِنْ القراءة عليه لم يرد بها معناها 
الحقيقى» بل هي مجاز عن الصلاة م عرفت» فالممسك بها إثما يستقيم على 
الوجه الثالث. 

وذلك أنه- بعد اتفاق الأعّة على أن القراءة في الصلاة من فرائضها- يقول 
لنفية: إِنّ الفرض مطلق قراءة آية أو ثلاث آيات- على اختلاف القولين 
بن الإمام وصاحبيه- من أي سورة من القرآن» وأن الفاتحة غير متعينة 
لفرضية» فإذا صل ها أو بغيرها فقّد حصل ركن القراءة. وذلك لأن قوله 
تعالى: طفاقروًا ما تسر من القرآن» أم بمطلق القراءة من غير تقييد بفاتحة 
لا بغبرهاء ومقتضى هذا الأم وجوب تحصيل المطلق في أي فرد من 
أفراده, 

أآرا: ويشبد إزلك: 

'- ما في "الصحيحين" عن ألى هريرة أنَّ رجلا دخل المسجد فصلل» ثم 


0 4 


ا" 


جحاء فس عل الني عليه الصلاة والسلام» فرد عليه البي مده وقال: ارجم 
فصل فإنك لم تصلء فصلى. ثم جاء فأمره بالرجوعء فعل ذلك ثلاث 
راتء فمّال: والزى بعثك بالحق ما أحسن غيره. فمَال عليه الصلام 
والسلام: «إذا قت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة» فكير ثم 
اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حت تطمئن راكعاء ثم ارفم حتى 
تعتدل قائماء ثم اسصد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفعم حتى تطمئن قائماء ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفم حتى تستوي قائماء ثم افعل ذلك في 
صلاتك كلها» . 

علمه النى يَتٌَُِ كيفية الصلاة» وبين له أركانها وشرائطهاء ولم يعين عليه في 
ذلك قراءة الفاتحة» بل قال له: «اقرأً ما تيسر معك من القران». 

فلو كاتنت الفاتحة بخصوصها رك لعينها له» وعلمه إباها إن كان يجهلهاء أو 
وكل به من يعلمه ذلك. 

"- وما روى ابو داود عن ني هريرة من قول البى صو «<لا صلامٌ الا 
بقران ولو بفاتحة الّاب». 

انه ظاهر في عدم تعيين الفانحة. 

*- أما غير الحنفية فإنهم يمولون: إن قراءة الفانئحة على التعيين فرض لا 
تجزئ الصلاة بتركهاء أو بترك حرف منهاء ويقولون: إن الآآية- وان كانت 
مطلقة- قد قيدتها الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن رض الفاتحة 
ركن. فن ذلك: 


4 ضويب ب إت١‏ ]1 اونات11 اهنا 


١‏ ما رواه السبعة عن عبادة بن الصامت أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
دلا صلاة لمن ل يقرا بفاتحة الكاب». 
ال: النفى هنا يدل على انعدام الصلاة الشرعية» لعدم القراءة فيها بالفاتحة» 
ولا يكون عدم قراءة الفاتحة موجبا لانعدام الصلاة إلا إذا كانت الفانحة 
من فرائضها. 
الرا: ولا يرد على هذا الدليل أته مشترك الدلالة وأنه كا يصح أن يقدر فيه 
تعلق الجار وا مجرور الصحة حت يكون المعنى: لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ 
فائحة الكّاب» كز لك يصح تقديره بالكال» فيكون المعنى: لا صلاة كاملة 
إخ ومثل هذا لاا يصح به الاستدلا'ل٠‏ 
آارا: لا يرد هذا: لأن الأصل فى مثل هذا المتعلق أن يدر كونا عاماء 
فر القريئة الدالة على االخصوص. فالمعنى: لا صلاة كائئة أو موجودة لمن لم 
بغرأ بفانئحة الكاب» وعدم الوجود شرعا هو عدم الصحة» بل أقرى منه. ولو 
مل أنه كون خاص» فتقدير الصحة أولى» لأن 2 متوجه في لفظ 
مدير تَ إلى ذات الصلاة» واذا كانت الذوات لا يصح أن يتوجه عليها 
لفي؛ لأنه من خواص النسب؛ وتعزّر بذلك حمل اللفظ على حقيقته كان 
ل على أرب المجاورين اول وذلك بتقدير الصحة» فإن ما لبس بصحيح 
رب إلى المعدوم ما ليس يكامل. 

'- وما زواة الدارقطني عن عبادة بن الصامت أنه عليه الصلاة والسلام 
| «لا تجزئ صلاة لمن :3 يقرأ أ فاتحة الككاب». 
“م الإجزاء ظاهر جدا فى عدم الصحة٠‏ 


يفف 
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"- وهاارو ام حمل ومس والترمدى واه لنساق وأ بوداود عن أببي هر رره أن 
رسول الله 2 قال: «من صل صلا ه م يقرا فها أم القران في خد اجر 
فهي خداجء فهي خداج». الحداج بالكسر: النقصان مأخوذ من خداجٍ 
اناقةء وهو إلماؤها ولدها قبل اوانه. 

. عمل النبى يُتْدْةْ فإنه عليه الصلاة والسلام قد واظب على قراءة الفانحة 
في كل صلاة من غير ترك» فلولا أنها ركن تركها ولو مرة تعليما وتشريعا. 
طلء آهلة التريكيز تجدها فى ظاهرها متعارضة. 1 
و _شبغي أن تعلم أولا: نه لا سبيل إلى دعوى التيخ في يمن جد 
الأحاديث المتعارضةة لأثة م يوقف فيها على تمييز السابق مر من اللاحقء 2 د 
إذا من أحد أمرين: إما اجمع تع يينهماء واما ترجيح بعضهبا على بعض. عل أ 
مى أمكن أن مع ينها فلا ل لديل 0 رام أينا أنه لا ال 
امناقشة في أن قوله تعالى: طقافروًا ما تسر من القرآن4 من قبيل المطلق؛ 
وأن من يجادل في هذا فهو يحاول أن يلوى الأساليب العربية عن استقامتها. 
كا أن قوله يكيو للرجل المسبىء صلاته: «ثم اقرأ ما تبسر معك من القران» من 
قبيل المطلق أيضا. وعلى هذا أجاب الحنفية عما استدل به مخالفوهم من 
الشافعية وغيرهم با يألي: 

قالوا على الدليل الرابع: إن عمل الننبى مُكَيْةَ ومواظبته على قراءة الفاتحة من 
غير ترك لا يدل على لقرضية ذل عي لملاة وملام ا كن وا 

على الفرائض. كان يواظب على الواجبات التى هي أدنى منباء وليس ترا 
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إراجب في عض الأحيان طريقًا متعينا للتمييز بينه وبين الفرض» فإ 
ييز ما يكون بالفعل يكون بالقول» كأن يقول لهم: إن ترك هذا لا يبطل 
الصلاة» ولكن لا يجوز أن تتركوه. 

وأجابوا عن حديث أبى هريرة- وهو الدليل الثالث- بأَنْ النقصان أعم من 
الفساد» فقّد تكون الصلاة ناقصة مع الصحة بأن تكون مستجمعة شروطها 
وزائضها وتخّف شيء من الواجبات» أو السنن فيها فلضرورة امع ببن 
الأدلة المتعارضة مل النقصان على غير الفاحش الذي بفسد الصلاة» وهو 
خمل غير بعيل. 

أجابوا عن الدليل الثانى: وهو ما رواه الدارقطني عن عبادة بن الصامت 
أنه عليه الصلاة لمكم قال: «لا تجزئّ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الاب» 
أن رواية الماعة عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا صلاة لمن 1 يقرأ 
بفائحة الكاب» أرح من تلك الرواية؛ لأنه لا شك أن ما اتفق عليه ابماعة 
4 مما تفرد به غيرهم ولأن كلتا الروايتين- وان كانت معارضة بدامر» 
لإطلاق القرآن- فأقرب الروايتين إليه رواية الماعة» وأيضا فإنه يصح أن 
تكون رواية الدارقطني بالمعنى وأنّ الراوي فهم من «لا صلاة لمن لم يقرا 
فائحة الككّاب» عدم الإجزاء. فعبر بلفظ: «لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ 
فائحة الكماب». 


ري إلا أن يمع بين هذه وبين قوله تعالى: إفاقروًا ما تيسر من 
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على نسخهء فلو حملنا قوله 305: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكثاب» عل 
فى الصحة لزم أن يكو قاضنيا علا لكاب؛ ناعنا لحكه. لأ مقتضي 
الكاب سعة الصلاة بكل قراءة» ولو بغير فاتحة الكّاب» ومقتضى الحديث 
لى ذلك المحمل عدم صحتباء إلا أن يقرا فيها بالفاحة» واذا كان الشافعي 
5030 برى نسخ الكّاب حتى بالحديث المتوائره كا نص على ذلك في 
'الرسالة" فيلزم ألا ييز نسخه برواية الآحاد من باب أولى. 
وإذا كانت العيرة في الأمور بمعانيها وحقائقهاء لا بأسمائها وألقامها فتخيير 
حم الاية بذلك الحديث- على النحو الذي يقول به الشافعية ومن اقيم 
تغيير لا يختلف في شيء عن تغيير النسخ وسمه بعد ذلك بما شئت 
وعلى هذا ينبغى أن حمل الحديث على نفى الكال» بدليل نص اللكّاب, وما 
جاء في حديث المسى. ء صلاته» ويكون قوله ملو «لا صلاة لمن ل يقرأ بفاتحة 
الكاب»» نظير قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد». وقوله: «لا صلاة للعيد الابق». فإ القرينة الدالة على ان المراد نفى 
الكال متحمقة ف جميع » وعلى هذا تم العمل بالمَران والحديث» إذ 4 
الأول عقيدا أن مطلق القراءة فرض فى الصلاة. 
والثانى بفيد أن قراءة الفانحة م الواجبات التي هي دون الفرائض 
وبعد فالعلماء مختلفون أيضا في محل القراءة المفروضة: فالحنفية القائلون بأن 
الفرض مطلق القراءة يقولون: إنها فرض في ركعتين من الصلوات الرباعية. 
أما القائلون بأَن الفرض خصوص الفاتحة» فنهم من يقول بفرضيتها في كل 
ركعة من الصلاة 5ك هو مذهي الشافعي واحدى الروايتين عن مالك. 


لكلا 
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ومنهم من يقول بفرضيتها في ركعتين يا ضٍ الرواية الأخرى. 
لا زى أن نعرض هنا هذه التفاصيل» ومآخذ الأعة فيهاء فإن ع جع 
ذإ[ك د كله الحديث وكتب لفروع. 
أن يكن مك م مرضى وروت يضر بون ف الأرض تون من 
8 لله 0 يقاتلونَ قْ سبيلٍ الل . 
الضرب في الأرض: السير فيها» والسفر للتجارة والتعيش٠‏ 
(ع) أن سس كُون مذكر مرضى» قال بعض المفسرين: هذه ابخملة مستأئفة 
ليان حكمة أخرى لتخفيف قيام الليل بعد الحكمة الأولى» وهي عدم القدرة 
عل إحصاء الوقت وتقدير ساعاته» أي عام أنه سيكون منحم مضى إن © 
عم عسر تقدير الأوقات عليم» . ولكتك ترى أنه كان الظاهر عل هذا أن 
ول باجملد الثانية «عل أن سيكون م م ضى4. موصولة بالأولى غير 
مفصولة. 
رظاهر كلام الإمام الرازي أن قوله تعالى: طعل أن سيكون منكر 
مرضى هر الذي 5 حكة النسخ» وأنه جواب لسئال تقديري» فكأنه 
قبل: نسح الله ذلك؟ فقال: لأنه عل تعذر القيام على المرضى والضاربين 
ٍ الأرض والمجاهدين في سبيل الله. 
هذا الترجيه يدل على أن قوله تعالى فيما سبق عل أن أن تخصوه» ١‏ 
لاخل له في النسخ والتخفيف» مع أنّ صريم الآية يخالفه» إذ قد رتب 
الرخص بالثفاء الدالة على التسس» وذلك هو قوله تعالى: (إفتاب 
قروا ما تيس من القرآن». فالظاهر أن قوله تعالى: «علم أَنْ 


1١ 
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سيكو 9 ع طى ) قد جاء مجىء التفصيل بعد الا جمال» شه النسخ 
واحدة: هي رفع المشمّة المترتبة على وججواب ممم الطويل في الليل. أعلت 

هذه الحكة في قوله تعالل ١ع‏ أن أن تحصره» ثم فصلت في قوله جل 
0" شأنه: لعل أن سيكُون مشكز عرض » إنخ. فليست هذه لبيان حكمة ثانية 
للنسخ يا أنما ليست مستمّلة بالبيان عن ذلك الإجمال. 

بين الله تعالى يذلك ثلاثة أشياء» كلها مقتض للتخفيف على الناس ني قيام 

الي: 

الأول: المرض. فالمريض يصعب عليه طول التبجد» فإِن السهر الكثير قد 

بضاعن علته و يزيد الامه. 

الثاني: الضرب في الأرض للتجارة. 

والثالث: الجهاد فى سبيل الله. 

فإ الضاربين للتجارة وابتغاء الرزق» والمجاهدين في سبيل الله مشتغلون في 

نبارهم بتلك الأعمال الشديدة» فلو لم يناموا فى الليل نوما .ستعيدون به ما 

فمّدوه من قوتهم لضعفواء وكلواء وانقطعوا عن كثير من جلائل الأعمال. 

قال المفسرون: إن في قرن الضرب في الأرض للتجارة الجهاد فى سبيل الله 

إشارة إلى أن الساعين في معايشهم يقاربون فى الأجر المجاهدين. 

روى الببيقي وسعيد بن منصور عن حمر رضي الله عنه قال ان 3 

يني عليه الموت بعد الجهاد في سبيل الله أحبٌ إلي من أن يأتيني وأنا بن 

شعبتي جبل القس من فضل الله تعالى» وتلا هذه الآية «وآخرون يَصْربولَ 

في الأرض » إنخ. 
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,عن أبن مسعود أنه قال: أيما رجل جلب شيئًا إلى مدينة من مدائن 
السلبين عابرا محتسبا فباعه بسعر يومه كان عند الله بمنزلة الشهداء» ثم قراً: 
رون صْرِبونَ في الأرض» . 

17 ما سر منه) أعيد هنا هذا الأ لتوكيد الرخصة وتقديرهاء 
وليعطف عليه مأ بعده من بقية الا وامى٠‏ 

يمرا الصّلاةَ وا الزكة اختلف المفسرون في المراد بالصلاة والزكاة 
ناه فنهم من حمل الصلاة على المكتوبات الخمس» والزكاة على زكاة 
انل قال: لأن الآية مكية» وزكاة المال لم تفرض إلا في المدينة. 
وهذا القول ردود من وجهين: 

لأول: أن زكاة الفطر لم تجب إلا بعد الحجرة. 

اثاني: أن الراح في زكاة المال أْها فرضت فى مكد. غير أنه لم يعين فيها 
نصاب خاص» ول تحدد الأنواع التي تجب فيبها الزكاة ولا القدر الواجب 
صرفه للفقراء» إلا في المدينة» فكان الواجب أول الأعى أن يصرف الفقير 
ثيء ما من المال» ويدل إذلك أنْ الزكاة وردت في آيات كثيرة مكية» م 
ف صدر سورة المؤمنون. 

لل أن هذا التفسير لا بت في الصلاة إلا على القول بن هذه الآية قد تآخر 
ثرا عن صدر السورة بعشر سنين أو أكثر» حتى فرضت المكتوبات ايلة 


لراي. 
بعضهم: حمل الصلاة على المكتوبات أيضا والزكاة على زكاة المال» وفهم 


4 ضوني كن رروند اونب 
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كذلك أن زكاة المال فرضت فى المدينة» فالتزم القول بأن هذه الآية مدنية. 
وهو مردود ايضا تمأ سبق بيات اراح - كا علست أول الكلام على صدر 
سورة امزمل - أن هده السورة برمتها مكية. 
وبعضهم حمل كلا من سودي على التطوع قال: لأن سورة المزمل 9 
أوائل ما نزل من المر نء والمكتوبات اخمس لم تفرض إلا يله المعراج في 
السنة الثانية عشرة من البعثة» وقال فى الزكاة ما قاله صاحب الوجه الأول. . 
اق لحق الذي يِمَى مم مع الراح ف تاريج شرعية الزكاة) ويتفق مع ما تقدم لك 
عن ابن عباس وعائشة رضى الله عنهما من أن اخر سورة المزمل قد نزل 
بعد عابر" يله أو قريب من الحول» هو أن الأ في قوله تعالى: 
(واقيموا الصلاة واتوا الزّكاة4 على ظاهره مفيد للوجوب» وتمل الصلاة 
على ما كان مفروضا فى النهار أول الس 
'ركعتين بالغداة وركعتين بالعشى" وتمل الزكاة على المفروضة أيضاء وض 
زكاة المال التي فرضت في السنة الحامسة من البعثة» على ما هو الراحم. 
وبذلك , تم القول» ولا يكون هناك إشكال. 
«وأفرضوا الله قرضا حسنا» في القاموس: والقرض 'بالفتهم" ويكسر: ما 
سلفت من إساءة أو إحسان» وما تعطيه لتقضاه. وفيه أيضا: وأقرضه: 
أعطاه قرضا. 
وحينئذ يكون الكلام من باب المجازء إذ المراد من إقراض الله إعطاء 
الممراء والمسا كين ما يعينهم ) 4ه خلتهم» فاستعمل فيه اللفظ الذى يدل 
عل إعطاء الله جل وعلا. ور فيه بالافقراض» للدلالة على أن ثوايه 


نظ 
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553 وجزاءه لا شك في تحققه» كا أن القرض لصاحبه لا شك في 
حصوله إذا كان المستقرض وفيا كرعا. 
زآل بعض المفسرين: إن المراد بالقرض الصدقات المندوية أمى بها الأمى 
بلزكاة المفروضة» إذ العطف يمتضي المغايرة. وحمله بعض اخر على نفس 
اركاة السابقة» وقال: إن حكمة العطف إرادة الحث والتشجيع عل أداء 

الركاة من حيث إنما معتبرة كالقرض» لا يضيع معروفها ولا ينقص شيء 
من ثوابهاء وإن معنى (وأفرضوا اللَّهَ فَرَضاً حسنا» أدوا الزكاة المفروضة 
7 عل أحسن الوجوه» بأن تختاروها من أطيب الأموال وأنفعها للفقراء» 

وتخلصوا فى ذلك النية» وترجوا به مرضاه الله. ولعل الوجه الأول هو 


٠‏ الأرج. 
1 عَدمُوا لأنشكز من حَبْر تجَدوه عند الله هو حيرا وأعظم أجرأه . 
هو المفعول الثاني تجدواء والضمير المنفصل توكيد للمفعول الأول 
( سا0 قد وقع موقع صمير النصب.٠ ٠‏ ويصح أن يكون 
مير فصل. المعنى: أن أي عمل تقدمونه في الدنياء تبتخون به منفعتم في 
الآخرة» سواء أكان متعلتا بالمال» أم بغيره» فإنكم تلقون به عند الله جزاء 
أحسن منه وأكثر نفعا. 
وفسر ابن عباس المفضّل عليه بالوصية» فقد روي عنه أنه يقول: طتجَدوه 
مد لَه هو حيرا ألم أجرأم من الذي تؤخرونه إلى الوصية عند الموت. 
تيل: إن المراد أنه خير مما أبقيتموه لأنفسك في الدنياء إذ الفرق عظيم بين 
التلع لدنيوي والنعيٍ الجزيل الأخروي. 


ه58 
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«واستغقروا الله إِنَ الله غقور رحرك خم الله جل شاته التمول بطلل 
الاستتفار مما عمى أن بقع في الأعمال من الخال أو التقصير» ووعد سيحانه 
مرحمة والتفة لمن يفهأ إلى جنايه الكيم» إذ أخبر بأته عي المنفرة وامع 


ارمق 





لكف 


ا 
١‏ 
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أ رفيتّ الجامعت. 
تطلع جمعة الازهر باعتيارفا من قدم جمعث العالم الى اتعزير نوها الرائد 
علمب في لفديم الفكر الاسلامي الصهيع الفئم على ألو سعفيه ؛ و التمير في ميدان 
التليم الجامعي والبحث الخمى. وبماء الشخصيه الإسلاميه المعدله والبماءة بما 
يسهم في تطوير الحضا ان الانصائيه 


رسالى الجاممي: 


تحرص جمهه الازهر على تقديم برامح المديمية تتَفق مع المعغيز الالليمية 
والعلميه. ونفوم على تطوير البحث الطمي. بمأ بجمع بين دراصه المراث 
الإسلامي؛ والإنصسقي. ومستحخدنات علوم العصر وتطبيفمه. محتفظه بخصو صينيا 
في الجمع بين الاصالة والمعاصرة 


وتعمل الجامعيّ على, 


١‏ - تفديم رساله الإسلام القائمة على الوسطية والاعتدال. من خلال نير ! المَّرا 


العر بي والأسلامي. ولقافة السلم المجتمعي. والتعامل امع انفضا 
لمعاصر :. ومخاطبه العالم بلغاته المخملفة؛ ومناهضة الفكر المنطرف من 


خلال خريجيه المنمين بأصول الدعوة الإسلامية: القادرين على التواصل 


محليا. و'قليمها. وعالمها. 
"- ربط برامجها الأكاديمية رموه سوق العمل من خلال خريجبها 
المنخصصين في شنى ' الممتلكين لمهارات استخدام النقنيات 
الحديئة. 


" نوفهر مناحم البحث لبحث الطمي والتكنولوجي. ونفديم الاستشار ات المخثلفة؛ 
والافادة من منجزات العصر الحديث 
؛١-‏ تقديم الخدمة المجتمعية. وتنمية البيئة من خلال نشر الوعي_الدبني 


والثقافي والصحي. والانفتاح على الفكر الإنساني. والتنمية البشرية في 
مختلف مجالاتها. 
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